7-6 3 : 


0 9 
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لعاف 
جامعة فاصدي مرباح ورقلة 
كلية الآداب و اللغات 


قسم اللغة و الأدب العربي 


آليات تحليل الخطاب في تفسير أضواء البيان للشنقيطي 
تحديد المفاهيم النظرية 


بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة العربية و آدابها 
تخصص: الأدب العربي و نقده 


إعداد الطالب: إشراف الدكتور: 
سعد بولنوار لبوخ بوجملين 


السنة الجامعية: 2012/2011 


, بيصا ي ا , بيصاه ي ا 


3 : 3 
عافن وزار ةّ التعليم العالى و البحث العلمى فد نه 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
كلية الآداب و اللغات 


قسم اللغة و الأدب العربي 


آليات تحليل الخطاب فى تفسير أضواء البيان 


4 
55 


تحديد المفاهيم النظرية 


بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة العربية و آدابها 
تخصص: الأدب العربي و نقده 


إعداد الطالب: إشراف الدكتور: 
سعد بولنوار لبوخ بوجملين 
أعضاء لجنة المناقشة : 
الدكتور : مشري بن خليفة , أستاذ التعليم العالي / جامعة ورقلة» رئيساً 
الدكتور : لبوخ بوجملين 2 أستاذ محاضر أ / جامعة ورقلة »ع مشرفا و مقررا 
الدكتور : مالكية بلقاسم » أستاذ محاضر أ / جامعة ورقلة » مناقشاً 
الدكتور : بوداود وذناني » أستاذ محاضر أ / جامعة الأغواط, مناقشاً 
الدكتور : علي ملاحي ‏ أستاذ التعليم العالي / جامعة الجزائر2, مناقشاً 
الدكتور : الطاهر لوصيف . أستاذ التعليم العالي / م ج تيبازة ٠‏ مناقشاً 
السنة الجامعية: 2012/2011 


رسائل الماجستير والدكتوراه 


حطامء.ووع:2552.3801001اط2 //:نوصاغط 


الزهم /" 


إلى روح أبي الطاهرة. أسأل له المغفرة .. 
و إلى الوالدة الكريمة حفظها الله .. 
إلى الزوجة .. و إلى روح ابني أيوب تغمده الله برحمته .. 


و إلى إخوتي 


إننا بصدد تحليل الخطاب» و لا أخص الخطاب في عمومه و إنما أتناول نوعا يتعلق بخطاب 
التفسير» الموسوم بالعلمية في جانبه المعرق» و بكونه بمثل قراءة ثانية للقرآن الكريم » و تميزه بتعددية في 
متلقيه» كما أن معانيه قد استمدت ركائزها من نسق لغوي منسجم هو القرآن الكريم الذي يتسم 
بالسيرورة في الزمان و المكان» على نقيض من الأحاديث حول النص المقدس التي هي إجمالا ما هي إلا 
طبقة واحدة من طبقات القراءة» و ذلك يرحع إلى ما قد أجمع حوله العلماء و الفقهاء في أنه صالح 
لكل زمان و مكان, و أن القرآن خزان لا ينضب من المعاني و المقاصد . 

و قد حاول أكثر من باحث و عا ترجمة معانيه» غير أن كل المحاولات لم تستوف ما يحمله باطنه 
من المكامن المخبأة الحزلة المعطاءة لمن يتصيد و يبحث و يستقري عن فيضه و هو ( التدبر ) . و من 
على هذه الزاوية كثرت الاستبطانات وهي تحاول إدراك بعضه. و القراءات تستكنه سلطته» و التفاسير 
تستنزله للأفهام, فكثرت الأقاويل حوله كثرة كان أهمها التفسير باعتباره الإجراء الذي حاول أن يغوص 
إلى معنى من معانيه . 


و من هذا المنطلق تراني سأحاول تناول تفسير أضواء البيان للشنقيطي بالتحليل و الكشف » باحثا 
فيه عن الآليات التي استعملها المفسر في بيان المعنى القصد - حسبه - لأحدد فيما بعد المفاهيم 
النظرية العامة من مدونة التطبيق هذه و هى خطاب التفسير . 


و قد كانت لي دوافع كثيرة ساهمت في اختياري لهذا الموضوعء لأن لأي موضوع في حقيقة 


الأمر دوافع و أي موضوع لا ينبع من دافع فهو خارج إطار الحاحة البشرية» إذ أنني انطلقت بمحض 


عدد كبير منها و بإمكاني أن ألخص بعضها فيما يلي : 
دوافع موضوعية : 
- حطاب التفسير من المواضيع التي تشكل مدونة خصبة قل فيها الاهتمام بيبحث آلياتما و إجراءاتما 


» و البحوث التى تناولت هذا الجانب أغلبها يتصل بعلوم الشريعة و الفقه . 


- علوم اللغة وحدهاء إجرائياء أصبحت لا تكفي وحدها لبيان المعاني و المقاصد في الخطاب القرآني 
من خلال خطاب التفسير» و إِنما الحاحة أصبحت ملحة أيضا إلى المفاهيم المستجدة الآن من مناهج و 
استراتيجيات معاصرة» سواء منها الغربية التي يوافق فحواها التراث العربي الإسلامي أو المؤصلة النابعة من 
موروثنا. 

- تحديد المفاهيم النظرية من خلال حطاب التفسير من شأنه أن يغبي الباحث بالمفاهيم النظرية 
الخاصة التي سيحتاجها في تحليل الخطابات الأخرى . 

- وأيضا يدفعني إلى ذلك كشف الأعراف العلمية الخاصة في التفسير باعتباره علما قائما بذاته و 


هذا من خلال عينة أضواء البيان . 


وككل موضوع لا يخلو من دوافع ذاتية» فإتي وحدت نفسي 0 لهذا النوع من الدراسة تها 


لرغبتي الملحة و ميلي لمثل هذه الموضوعات» ذلك أن موضوع خطاب التفسير يغري الباحث من جوانب 
عدة» فإن تفسير (أضواء البيان) للشنقيطي يمثل» بالنسبة لي» مدونة ترقى إلى مستوى الدراسة و 
التمحيص لأتقدم للباحث جملة من التوحيهات المنهجية و الدعامات الإجرائية لمعالحة العديد من 
الإشكاليات المطروحة على مستوى قراءة النص القرآني» و عليه» تطل علينا إشكالية الموضوع ممثلة في 
سؤال محوري يبحث في أهم الآليات النظرية التي اعتمدها الشنقيطي في تفسيره و فهمه للنص القرآني» و 


كيف استقام خطابه التفسيري؟ و هو سؤال يفتح نوافذ عدة تتيح لنا الإحابة عن الأسئلة الآتية: 


أ - ما مفهوم الخطاب ؟ و هل هناك تعريف واحد للخطاب ؟ 
ب - ما مفهوم التفسير ؟ و هل يتعدد المعنى في التفسير كما أن هناك تعدد في معاني الخطابات ؟ 


ث - ما بنية حطاب التفسير و ما سياقه الداحلي ؟ و ما هي الإحراءات اللغوية النسقية المحللة ؟ 
ج - ما هي آليات تحليل الخطاب في تفسير الشنقيطي؟ و ما إحراءات السياق الخارحي فيه؟ و أين 
مواطن الاتساق و الانسجام فيه؟ 

هذه إشكاليات و أسئلة نظرية تشكل كليات لما قابلية الانفراج عن طريق التحليل و المناقشة» و 
قد حاول بحثنا هذا أن يلج إلى مرافئ الإجابات» عبر منهجية محددة مكونة من تمهيد و بابين و في كل 
باب ثلاثة فصول» و هو ما سنتكلم عنه في هذا الصدد: 

تمهيد: و عنوناه ب:(مدونة التفسير و الخطاب النقدي)» و تعرضنا فيه إلى سياق هذا البحث 
من الأبحاث النقدية الأخرى التي تصب في نفس الاتحاه» و ذلك بمعاينة ما أمكن معاينته من القضايا 


التي طرحها النقاد الذين تناولوا التفسير القرآني» باحثين عن الحيثيات التى تؤطر موقعية دراستنا الراصدة 


للإشكاليات التي لم تستوف بحثاء بحيث طرحنا مجموعة من القضاياء و حاولنا الإحابة عن بعض هذه 


الأسئلة» و قد اتبعنا المنهجية التالية في سير البحث: 
الباب الأول: و عنوناه ب:(في الدراسات القرآنية و مفاهيم الخطاب و السياق) . و في هذا 

الباب توجد ثلاثة فصولء» و بالإمكان أن ندرجها كالتالي: 

1-الفصل الأول: و عنوانه : (في الدراسات القرآنية» مقاربة تصنيفية وصفية), في هذا الفصل 
بالذات» تطرقنا إلى محاولة إيجاز تلك الدراسات التي تناولت القرآن الكريم, لأن تناول هذا الجانب يتيح 
معرفة الأبعاد الأبستيمية لتنوع ابحالات التي أشعها القرآن» أثناء هذاء حاولنا تكوين مفهوم للقرآن عبر 
مجموعة من التعاريف المتنوعة . 

2-الفصل الثاني: و عنوانه : (مفاهيم الخطاب, الأصول و الحدود و الآليات). في هذا 


الفصل خضنا في بيان مفاهيم الخطاب» لضرورة إدراك هذا الجانب» عبر من أسهموا في بناء قاعدة 


لمصطلح الخطاب من نقاد و لغويين» عرب و عجم) لاتساع رقعة هذا المفهوم. بعد هذا تعرضنا لبعض 


المناهج النقدية الي عابلجت المخطاب في مختلف صوره . 


3-الفصل الثالث: و عنوانه : (مفاهيم آلية السياق» المكونات الأنواع و الوظائف, يليه 


تعريف بالشنقيطي)» حيث رححنا آلية السياق عينة للدراسة» لهيمنته الكلية على تفسير الشنقيطي» 
فتعرفنا على مكوناته لدى اتحاهات مختلفة» و كذلك تطرقنا إلى أنواعه بحسب مختلف الحالات» و 
الوظائف المنوطة به» و قد أعقبنا هذا التناول بتعريف لصاحب المدونة و هو الإمام محمد الأمين 
الشنقيطي» بعد ذلك قادنا البحث إلى الجانب الإحرائي» و هذا الباب ينقسم بدوره إلى ثلاثة فصول. 
الباب الثاني: و عنوناه ب:(الآليات السياقية في أضواء البيان,» تحديد المفاهيم النظرية)» و هو 
يتضمن: 
1-الفصل الأولء و عنوانه: (آليات السياق البنيوية و الأسلوبية)» و قد تناولنا فيه أنواعا مهمة 

من السياقات في إطارها النسقي من مثل : 1-السياق الإفرادي» و فيه : -السياق الصوفي المفرد- 
السياق الصرفي- السياق المعجمي .2-السياق التركيبي و فيه :- السياق الصوتٍ المركب- السياق 
النحوي و الوظيفي, ثم تناولنا السياق البلاغي و السياق الأسلوبي و سياق القراءات القرآنية . 

2-الفصل الثاني» وعنوانه: (آليات السياق الدلالية)» و قد تناولنا فيه أنماطا من الآليات منها : 


الاشتراك - سياق التضاد - سياق المعرب -سياق التقابل الدلالي -سياق التضمن -سياق اللزوم أو 


الاقتضاء -السياق الإحاللى -سياق الإجمال -سياق الترجيح -تخصيص العموم -سياق التناسب . 


3-الفصل الثالث, و عنوانه: (آليات السياق التداولية و غير اللغوية)» و تناولنا فيه آليات تتصل 
بالإستراتيجية التداولية و منها :-سياق الافتراض -سياق الإضمار -سياق الفعل الكلامي -سياق 
الحجاج» و آليات أحرى خارج لغوية و منها : -سياق الاستشهاد بغير القرآن -معرفة علوم القرآن 


(سياق الموقف) -أسباب النزول -معرفة المكي و المدني -سياق الإعجاز . 


و لتحقيق مقتضيات البحث فقد اعتمدت مجموعة من المصادر و المراحع» و بإمكاننا أن نورد 
عط منهاء فقد استوجحب منا الأمر استعمال القرآن الكريم ل و تفسير أضواء البيان للشنقيطي ثانيا 
باعتبارهما المصادر الأولى» و في المعاحم استعملنا لسان العرب لابن منظور و صحاح الجوهري و محيط 
الصاحب بن عباد .. الخ» و في المراجع استعملنا البرهان للزركشي و إستراتيجيات الخطاب لعبد الحادي 
بن ظافر الشهري و أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية محمد الشاوش و نظرية الأفعال 
الكلامية لحاشم الطبطبائي و الحجاج في القرآن لعبد الله صولة و لسانيات النص محمد خطابي و دينامية 
النص محمد مفتاح و نظرية النص لحسين خمري و دلالة السياق لردة الله بن ردة الطلحي و البلاغة 
الجديدة محمد العمري و الخطاب القرآني لخالدة العموش و نظرية السياق القرآني للمثبى عبد الفتاح و 
أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية لأحمد عزوز ..الخ » و هذه بعض المراحع فقط إضافة إلى بعض 


المراحع الأحنبية و احلات المحكمة و مواقع الأنترنت المتخصصة . 


و لإتمام هذا البحث »كان لزني" على» تحاوز العلايد من الصعوبات و ا محاذير» يبقى في مقدمتها 0 


اقتناء التوثيق المتخصص و النوعي الذي يخدم الموضوع بشكل دقيق» بالإضافة إلى صعوبة المدونة» من 
حيث سماتما الموضوعية» التي تقوم على فهم النص القرآني» و هي فرصة كذلك لأشكر كل من ساعدني 
على تذليل هذه الصعاب حتى خرج هذا البحث إلى الوجود و بحذه الصورة» و أخص بالذكر هنا 
أستاذي الكريم المشرف على أطروحتي : لبوخ بوجملين» الذي ساعد بتوحيهاته القيمة و قد كانت لي 
المعلم السديد الذي أضاء دربي في هذا البحثء و أشكر كذلك الأستاذ جلولي العيد» و الأستاذ خحليفة 
محمد من جامعة الأغواط» و الأستاذ العيد أحمد من جامعة الحلفة» و الأستاذ شنين عزالدين مهدي» و 
كل من وسعهم صدري و أغفلهم قلمي ممن قدم يد المساعدة من قريب أو من بعيد» و ندعو اللّه أن 


و الله ولي التوفيق 


المنهجية 


-توطئة 

-لماذا التفسير القرآني بالذات ؟ 
-دراسات التفسير 

-التفسير و مبدأ الانسجام 

- التفسير و الرؤية التداولية 

- التفسير ما بين الجمالية و الفهم 

- التجربة النصية لآليات التفسير و الشعر 
- آلية السياق و فاعليتها على التفسير 


بحظى تفسير القرآن الكريم بعديد الدراسات التي تناولته لاعتبارات شتى » و يظهر من خلال 
المكتبة العربية أن الشق الفقهي و كذلك الحانب المتعلق بشؤون العقيدة و الشريعة قد أحذ النصيب 
الأوفر من هذه الدراسات» و مرد ذلك إلى حاجة الناس الملحة لفهم أمور دينهم و دنياهم منذ أن 
أصبح الإسلام دين البشرية إلى يومنا هذا » و هذا الفهم يكون عن طريق التفسير و المفسر .. و بطبيعة 
الحال فلابد لأي مفسر أن ينحو من قواعد و مبادئ معينة تكون منهجه في تناول ظاهرة حطاب 
التفسير ... و هناك دراسات و أبحاث كثيرة تناولت خطاب التفسير من وحهات نظر متعددة .. غير 
أن بيان الوحهة الفقهية و العقائدية لا تعنينا في حد ذاتما باعتبار الدراسة تبحث عن الآليات التي بما 
يحلل خطاب التفسير » إلا ماكان في خدمة قاعدة الانطلاق الأساسية و التي هي السياق بوصفه 
الآلية المهيمنة في تفسير الشنقيطي .. و لكن دعنا لا نستبق قواعد البحث » و لنقل أن ما يعنينا من 
هذه الدراسات و الأبحاث ماكان يتجه باتحاه الخطاب النقدي سواء على المستوى اللغوي أو غير 


لماذا التفسير القرآنى بالذات ؟ 


ثم أن هناك سؤالا مهما ينبغي أن يطرحه منطق هذا البحث قبل التطرق إلى قضية الدراسات » و 
هو : لماذا اتحه النقاد و الباحثون إلى مدونة تفسير القرآن .. هل اتحاههم إلى هذه المدونة أملته طبيعة 
اهتمام البحث الخاص بكل واحد منهم .. أم أن تحليلهم لخطاب التفسير هو الغاية بذاتما لما يوحد فيه 
من خصائص تفرد بما عن غيره من الخطابات » هذه الأسئلة و غيرها من الأسئلة المتوقعة » سنؤحل 
محاولة الإحابة عنها حتى نتعرض لبعض الدراسات .. و بعد تقييم الجانب التطبيقي من البحث الذي 
يحاول الولوج إلى مدونة من خطاب التفسير و هو تفسير أضواء البيان للشنقيطي » بعدها تكون 
الأحوبة التقريبية في شكل نتائج .. و هذا في حاتمة البحث . 


دوراسات المحة , 
را لتفسير 


و أعراف البحثء كما الواجب» يفرضان على الدارس قبل التطرق إلى أي مسألة تخص موضوع 


البحث » أن نذكر بعضا من هذه الدراسات المهمة و هي كثيرة لا يتسع ابمحال أن نلم بما في صفحات 
معدودة .. و لكن لا بأس في أن نلخص بعضا منها و مقياسنا في ذلك عنصرين هما : الجدة و الشيوع 


؛ و ذلك حتى نربط محاولة بحثنا هذا بسياقها من تلك الدراسات » و أن نجعلها فضلا على ذلك ممهدة 
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لما انطلقنا منه من أسئلة نظرية » و بالتالليي يكون البحث مسهما في الخطاب النقدي الذي مدونته تفسير 
القرآن الكريم » و لا بأس في أن نورد بعضا من تلك الدراسات و الأبحاث التي تناولت حطاب التفسير 
على النحو التالي : 

التفسير و مبدأ الانسجام : 


لسانيات النص [ : محمد خطابي : يبحث محمد خطابي من خلال كتابه لسانيات النص - 


مدخل إلى انسجام الخطاب - ف الآليات و الوسائل و العلاقات التي تجحعل من القرآن كاد واحداً » 


يقول :" سنخصص هذا الفصل للبحث في كيفية تماسك النص القرآني ..على أن ما يهمنا بالذنات هو 
استخراج بعض الوسائل و العلاقات و الآليات التي تفطن المفسرون إلى مساهمتها في جعل النص القرآني 


1 


؛ آيات و سورا » كلا واحدا موحدا رغم احتلاف أوقات نزوله و أسبابه " » إذا هو يبحث في انسجام 
النص القرآني » و يكون ذلك في اعتقاده عبر مدونة واسعة في الزمان و المكان " و على هذا الأساس 


اعتمدنا المؤلفات التالية : 


أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري . الكشاف عن حقائق التأويل و عيون الأقاويل في وحوه 
التأويل » دار الفكر » بيروت . لبنان .ط 1 . 1977 . 

منمك الرازي فر الديق . التفسيز الكبين . ار الفكر ييروت..,البنان 12 .1981 . 

بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . البرهان في علوم القرآن . دار الفكر . بيروت . لبنان . ط 
3. 1980 ( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) . 

حلال الدين السيوطي .الإتقان في علوم القرآن . دار الفكر بيروت . لبنان . 1979 . 

حلال الدين السيوطي . تناسق الدرر في تناسب السور . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . ط 
(١ 1986 . 1‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ) . 


محمد الطاهر بن عاشور . تفسير التحرير و التنوير . الدار التونسية . تونس . 1984 "2 


و يبدي خطابي اهتماما بالغا لمفهوم علم المناسبة » باعتباره المؤوسس الأكبر لخاصية الانسجام 
في النص القرآني الذي هو في نظره كالكلمة الواحدة » إذ أن خطابي يبحث في الارتباطات 


: محمد حطابي - لسانيات النص » المركز الثقافي العربي »ا مغرب» ط2: 2006 ٠‏ ص: 15 


2 محمد خطابي - لسانيات النصء ص :165 166 . 


الموحودة بين الآيات و السور و الكلمات » و السؤال الذي يطرحه هو " كيف أبرز المفسرون 
العلاقة بين الآيات تدليلا على تماسك النص القرآي ؟ و كيف برهن المصنفون في علوم القرآن على 


التماسك ؟" 3 


و يجيب خطابي عن هذه الأسئلة عبر مقاربة تطبيقية في نصوص التفسير » مارا بعديد 
الإحراءات و التي منها العطف بأصنافه من مثل عطف جملة على جملة » و تعدد المعطوف عليه » 
و العطف السببي » و ينتقل إلى مفهوم الإحالة عبر الضمائر و الإشارة » ثم إلى مفهوم التكرير 
وصولا إلى موضوع الخطاب الذي يتضمن تنظيم الخطاب و تغير موضوع الخطاب » و بعد ذلك 
إلى ترتيب الخطاب و إلى العلاقات و تموذحها الإجمال و التفصيل ثم يتطرق إلى المناسبة و التناسب 
و هذا كله في قسم علم التفسير .. و خصص قسما ثانيا لعلوم القرآن يحتوي موضوع المناسبة » و 
هو يركز على المناسبة بصورة حلية و بخاصة عند السيوطي إذ يمثلها بعلاقة الإجمال / التفصيل بين 
السور » و في الاتحاد و التلازم و رد العجز على الصدر . 


و بخلص إلى ما مفاده " أن الوسائل و العلاقات التي ينسجم بما الخطاب » وفق المفسرين و 


المصنفين قُُ علوم القرآن 3 تنتمي إلى ثلاثة مستويات وصفية : 
1 - المستوى النحوي : 


-العطف . 
- الإحالة . 
- الإشارة . 
2 - المستوى المعجمي : 
-التكرير و وظيفته . 
-بناء السورة على حرف أو حروف . 
3 -المستوى الدلالي : 


0 ا مرجع نفسه» ص :-168. 


-تنظيم الخطاب . 


-ترتيب الخطاب . 
-العلاقات : 
. البيان و التفسير . 
. الإجمال و التفصيل . 
. العموم / المخصوص . 

معنى هذا أن المفسرين و المصنفين في علوم القرآن اهتموا بالاتساق الذي يندرج تحته المستويان 
النحوي و المعجمي و بالانسجام الذي يندرج تحته المستوى الدلالي 5 

و يوافق الخطابي في هذا المنحى النصي في مبدأ الانسجام » باحث مغربي آخر هو الدكتور 
محمد مفتاح في كتابه دينامية النص و الذي خحصص بحث الانسجام للجانب المتعلق بالناسخ و 
المنسوخ و من استعماله لبعض مفاهيم التحليل من مثل المقصدية و المماثلة و المشابمة و نوع 
العلاقة وصل إلى نتائج ولعل أهمها : 

1- دينامية الخطاب : ... و إذ إن مفهوم الدينامية ينظر إلى الخطاب في بدايته و تموه و تحايته 
و آليات انتظامه كما ينظر إلى الكائن الحي في صيرورة مراحل عمره من حيث تعاوتما و تنافرها و 
تساندها و تصارعها » فإنه يصير من المنطقي النظر إلى تناسل النص من زاويتين : 

© أولاهما : دينامية التنافي ... التناقض » و التضاد » و التضمن المتبادل ... 

© ثانيهما : دينامية التثابت ... اثبات الحكم و نقضه , أو نفي بعض صفاته أو الجمع بين 


السلب و الإيجاب أو التكامل ... 


2- شمولية الدينامية : و يرى فيها أن الرسالة القرآنية لها مقصد وحيد جامع و هو ما يتيح 
مشروعية الشمولية من أوجه أن الأصوليين بينوا أن هدف الشريعة هو المحافضة على الدين » و 


المتأمل لكلامهم يجد فيه هيمنة لثلاثة عناصر ( الله - الرسول - الكتاب ) . 


3- و هذا الطرح بمكن من إبداء الكثير من الآراء التفسيرية و الفقهية و الكلامية القديمة و 


المعاصرة 2 8 


* السابق» ص : 205 . 


وي حين نرى أن محمد خطابي يؤسس للسانيات نص عربية محورها مدونة عربية و إسلامية » و 
من بينها التفسير القرآني » فإننا بحد باحثا آحر ذهب إلى أبعد من ذلك » فقد ابتعد عن محايثة 
محمد خطابي » إلى خارج النص عبر سياقاته و مقاماته و هو يستعمل إستراتيجية تداولية ممثلة في 
آلية الحجاج . 

التفسير و الرؤية التداولية : 
الحجاج في القرآن ل : عبد الله صولة » ينطلق هذا الباحث من خلال كتابه الحجاج في 


القرآن - من خلال أهم مظاهره الأسلوبية - من أسئلة عديدة من بينها : " ما الحجاج ؟ و كيف 
يمكن أن يكون منه شيء في القرآن ؟ ... ما المقصود بالخصائص الأسلوبية ؟ و ما هي هذه 
الخصائص الأسلوبية التي نروم رصد بعدها الحجاحي في القرآن دون سائر ما فيه من مظاهر لغوية و 


قصيضية و موق عابة 914 هوق بداية عن اول ديه نقهوم المتجاع و توصل إل أنه 


قاسم مشترك ما بين الجدل و الخطابة .. و يتتبع الخصائص الأسلوبية للحجاج أولا من خلال 
المفردة و الكلمة المعجمية هذا في الباب الأول و مدونته تفسير القرآن و بخاصة تفسير التحرير و 
التنوير للطاهر بن عاشور . و في الباب الثاني يتناول التركيب في القرآن : خصائصه و وجوه الحجاج 
فيه » و هذا الباب مكون من ثلاثة فصول » فالفصل الأول يعالجح قضية العدول الكمي بالزيادة 
داخل الجملة و أبعاده الحجاحية و يقصد به ما يدخل الحملة من زوائد فضلا على الجملة الإسنادية 
من توكيد أو غيره » و فيه الأبعاد المفهومية و الاقتضائية و التوجيهية » و الفصل الثاني يعالجح العدول 
الكمي بالزيادة بين الجمل و أبعاده الحجاحية » و في الفصل الثالث يتناول العدول الكمي 
بالنقصان .. و في الفصل الرابع العدول النوعي و يقصد به " الانتقال من طريقة في التعبير إلى 
فاريقة الدروى تساي ه71 رد دناليات النالتك لقدية الضورة فق القران : خصائصها و 
وجوه الحجاج فيها » و الفصل الأول فيه يتناول مادة الصورة سواء من ا حال الحسي أو من 
المقومات الثقافية و الرمزية لفكر المتلقين و الفصل الثاني فيه يعالح شكل الصورة في القرآن و أبعادها 


الحجاجية .. و طبعا يتكأ بحنه على نماذج تفسيرية و التفسير الرئيسي لديه تفسير الطاهر بن عاشور 


3 تحمد مفتاح - دينامية النص ١‏ تنظير وإنحاز 2 المركز الثقافي العربي ط203» المغرب 2006 »ص: من 0 إلى 3 . 
“ عبد الله صولة - الحجاج في القرآن» دار الفارابي » ط 1 » لبنان » 2001 ص:07 . 


7 عبد الله صولة - الحجاج في القرآن » ص: 423 . 


التحرير و التنوير » و يقول في آخر البحث : ' إن العمل بمبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآني 
قد وجد محاله الأمثل في ما يسمى ب ( كتب مناسبات القرآن ) و ما كان على صلة بما مث ل كتب ( 
المتشابه ) و حتى كتب ( الوجوه و النظائر ) و غيرها . 


غير أننا في هذا الكتاب غلبنا المبدأ الآخر المناهض لبد الانسجام أعني المبدأ التداولي إذ كان 


همنا لا البحث في مدى نحوية الخطاب القرآني بل البحث في مدى تأثيره و كتب التفسير هي سندنا 


ف معظم الأحيان ,8 


التفسير ما بين الجمالية و الفهم : 


أصول النظرية النقدية القديمة من خلال قضية اللفظ و المعنى في خطاب التفسير , ( : د. 
أحمد الودرني : وهذا كتاب آخر يستفيض في دراسة خطاب التفسير و نموذحه في ذلك الطبري و 
يقول في مقدمة كتابه : " نروم في هذا البحث تحاوز المستوى العادي للفهم : لا عأ عا 
مو أدمعطغ:م مده ع0 02015316. لذلك فإننا نروم في هذا البحث تحاوز المستوى العادي 
لفهم المعنى القرآني المرتبط بنشأة التفسير إلى مستوى آخر موصول بمرحلة نضج فيها التفسير و خرج 
عن مج البحث العفوي : ©02]8306م5 عطعمعطععء عل عل00طغ16". إلى مج الببحث 
العالم : 531/3066 ©اء/6 عع ع0 1165006 من حلال جهود مفسر قوي الشكيمة 
تحول التفسير بفضله إلى علم فاستحال معه الفهم إلى فلسفة : ©0 16م 050اأطم عمنا 
0 . إن ذلك المفسر هو محمد بن جرير الطبري ( ات 310 ه ) صاحب ( 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ا" 

و محور اهتمام الودرني هو الطابع الفني في النص المقدس » " إننا نطلب الفهم الأو لقضايا 
الشعر و الشعرية و الأدب و الأدبية و الجمال و الحمالية من خلال النص القرآني بحثا عن المعايير 
التي تحكم القول الجميل و التي سيعتمدها النقاد القدامى أصولا يحددون في ضوئها قواعد القول 


0 المرحع نفسه : 620 . 
59 أحمد الودرني - أصول النظرية النقدية القديمة من خلال قضية اللفظ و المعنى في خطاب التفسير»دار الكتب الوطنية »ط 1» ليبيا ٠‏ 2005,؛ ص: 05 
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الأدبي شعرا كان أم نثرا علما و أن النص المقدس يمثل نوعا من الكتابة التي لا تنطبق عليها قواعد 

أي جنس من الأجناس الأدبية و الفنية المعروفة لأنه عبارة عن مجمع لكل تلك الأجناس 
و طرح من هذا القبيل يسيره الوعي بما هو واقع بين التأويل و الحمالية يقول في هذا : " إن 

طموحا منهجيا كهذا يغذيه وعينا بالجدلية بين ال ميرمينوطيقي و الحمالي » و هذا الوعي نما لدينا من 


رافدين : رافد قديم يتمثل في اقتناع - أفرزته مدارستنا للمدرسة القديمة -- بأن مقومات التجربة 


10, 


الجمالية عند العرب - و من ورائها مقومات نظريتهم الشعرية و النقدية عموما - لا يستقيم فهمها 
إلا في ضوء تحربتهم للفهم . فحدث الفهم 01016016© 06 3656" . هو السبيل إلى 
الحدث الشعري 00618101016 ع36]6'ا في إطار الجدلية المستمرة بين المفهوم و الجميل . ©ا 
لاةعط ع١‏ غه عاطأومعطغعم مامه و رافد حديث يتمثل في جهود منظري الحمالية في زماننا 
أمثال يوس و إيزر الألمانيين "11 . 

أما فيما بخص سير بحثه فكل تركيزه منصب على المستوى النحوي » منطلقا من بنية الكلمة 
ممثلة في الفعل و الاسم و معان الكلمات و هذا في الفصل الأول » أما في الفصل الثاني فيعالج 
قضية النظم و تنويعات المعنى سواء التركيبي أو الحازي .. و آليته في ذلك الجداول و الإحصاء » و 
يخلص ف الأحير إلى محاولة ضبط الخنصائص العامة لرؤية العرب الجمالية في النظرية النقدية و يراها 
هو تتمثل في : نبذ التلبيس و القول بظاهر الكلام » و القول بمشهور الكلام عند العرب و العدول 


عن غير المتواتر في خطابهم » و صحة المعنى . 


التجربة النصية لآليات التفسير و الشعر : 
نظرية النص - من بنية المعنى إلى سيميائية الدال » ل : د. حسين خمري : و قد مرت 

حالته البحثية بثلاث مراحل : " مرحلة التلقي » فمرحلة التأويل ثم مرحلة التبليغ "12 » و هو 
يبحث في كتابه هذا عن مفهوم قار للنص » باعتبار أن نظرية النص بديل لنظرية الأدب في نظره و 
هو يقول في هذا الإطار : " و قد جاءت نظرية النص لإصلاح بعض المنظورات النقدية و 

19 المرحع نفسه : 07 . 

14 المرحع نفسه : 08 . 

2 حسين خمري - نظرية النص» منشورات الاختلاف » ط 1 » الجزائر » 2007) ص : 10 . 
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السياقات الفلسفية التي تناولت الخنطاب الأدبي و كرد فعل على التصلب المنهجي و النقد 
الراديكالي فتجاوزت بذلك مقولة الأحناس الأدبية التي حددت خصائصها منذ عهد أرسطو و 
ركزت على مفهوم النص كمقولة أدبية أساسية . 

إن نسبية المناهج الحدائية قد جعلتها قابلة للمراحعة و التجاوز لأنما لا تدعي امتلاك الحقيقة 
النهائية بل تقدم نفسها كقراءة » أي باعتبارها احتمال من بين احتمالات عديدة ١‏ انفتاح 
ا 

ثم يربط حسين خمري ما بين النص المقدس ( القرآن ) و نص ( التفسير ) بقوله : " و في 
كل التفاسير يمكن أن نلاحظ انزياحا بين النص الأصلي ( باعتباره لغة ذات محمولات دلالية 
متعددة ) و نص التفسير ( باعتباره لغة شارحة لمستويات اللغة الأول ) . و هذاكي لا يحصل 
ذوبان النص الأصلي في نصوص تفسيراته ( الواحد/المتعدد ) ... كما يمكن أن نقول إن نص 
التفسير يتخذ من النص الأصلي علة لإنتاج حطاب حديد . و يعرف المبرر 806186766 بأنه 
مجموع شروط الإنتاج التي تحيط العمل و تعطيه معنى .. يقترب ف مفهومه من مفهوم السياق 


غ001 الذي يلعب هو أيضا دورا حاسما في تحديد شروط إنتاج النص و كذا في تلقيه و 


تداوله 0 و يعقد خمري مقارنة ما بين النص الشعري و النص القرآني و ذلك عبر قراءات بعض 
الأدباء و علماء الأصول و المفسرين من مثل الباقلاني و ابن قتيبة و الزركشي وابن رشيق . 


و يتناول حسين خمري بعض المحاولات التأسيسية للجهاز المفاهيمي البلاغي ممثلة في النموذج 


التأسيسي ١‏ الباقلاني ) من خلال تفسيره إعجاز القرآن .. و يظهر فيه أن الباقلاني قد زاوج فيه بين 
مدونتين هما الشعر : قصائد امروء القيس و البحتري » و القرآن . و ذلك بغية بيان السبق و بيان 
وجه الإعجاز للقرآن بمقارنته بأنماط تعبيرية أخرى مثل الشعر » و محاولة خمري في هذا التفسير تتجه 
إلى الطريقة التي حلل بما الباقلاني قصيدتي امرئ القبس و البحتري لملاحظة مدى التوازي ف 
التحليل باعتبار أن الباقلاني مفسرا للقرآن .. و مدى توارد الآليات من تحليل آخر هل الآليات هي 
نفسها .. و يقول استنتاجا لملاحظته : " إن أهم ما نستنتجه انطلاقا من درس الباقلاني للقصيدتين 


هو أنه و إن كان ينطلق من فكرة أساسية مؤداها أن نظم القرآن حنس متميز و أسلوب متخصص 


13 المرجع نفسه : 12613 . 
4 المرجع نفسه : 85 , 86 . 


يباين جميع الأساليب » فإنه رغم ذلك قد تطرق إلى جانب من أهم الحوانب ( أدبية النص ) ( و 
هو النظام ) " 25 . 

آلية السياق و فاعليتها على التفسير : 

نظرية السياق القرآني . ل : الدكتور المثنى عبد الفتاح محمود : كما يظهر في العنوان فإن 
عبد الفتاح يحاول استقصاء نظرية السياق القرآني عبر عديد المدونات التفسيرية و هو يقول في هذا 
الإطار : " و قد انصب بحث هذه النظرية في جانب مهم و أصيل في علم التفسير ألا و هو جانب 
الترجيح الدلالي - إن لم يكن هو الجانب الأهم - » فالسياق القرآني مرحح دلالي كما أن الرواية 
الصحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مرحح دلالي » فكان تركيز النظرية على 
هذا الجانب باعتباره الركن الركين » و الأساس القويم للسياق القرآني » فوظيفة السياق الأولى » بيان 
المعنى الراجح من المرجوح » فقد ازدحمت كتب التفسير بأقوال شتى» منها المحتمل و منها غير امحتمل 
» منها الراحح و منها المرحوح . فكان لابد أن يأخذ السياق موقعه و دوره في بيان الراحح من 
المرحوح » ليقلل من تلك الأقوال المتكائرة التي حشيت بحا كتب التفسير "18 
وقفات مع المفسرين قراءة و نقدا من أمثال الشوكاني و السيوطي و الشاطبي و الرازي و الألوسي و 
الزمخشري و الطبري و الفراء و القرطبي و الطاهر بن عاشور و الشيرازي و القاسمي و ابن كثير و أبو 
زهرة .. و هذا حتى يخرج باستنتاج مهم و هو أن المفسرين لم يأحذوا بآلية السياق في تحليلهم 
للخطاب القرآني ان 


» و يقف عبد الفتاح 


1- سبب فكري كتعصب المفسر لمذهبه و تمسكه برأي المذهب دون أن يلتفت للسياق 
القرآني . 
2-2 سبب نقلي كإعمال الروايات الضعيفة » أو الصحيحة التي لا تعلق لها بالسياق . 


2-3 , سْنَِ سلبي كعدم الالتفات للسياق القراني ٠:‏ 


و لا ندري لماذا ل يتنبه الدكتور عبد الفتاح لوحود تفسير مهم للغاية آليته الوحيدة هي السياق» و 


هو تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي » فلم يأت بأي إشارة تشير إلى هذا 


15 السابق» ص : 2.360 


المثنى عبد الفتاح محمود - نظرية السياق القرآني » دار وائل للنشر » ط 1 » الأردن » 2008 » ص: 07 . 
1 المربحع نفسه : 06 . 


الكتاب لا من قريب و لا من بعيد .. و رغم هذا فقد توصل الباحث إلى بعض النتائج المهمة 
بالإمكان إيجازها على النحو التاليي + 18 


0-1 السياق القرآني هو : " تتابع المعاني و انتظامها في سلك الألفاظ القرآنية .. 
السياق القرآني مصطلح قائم بذاته يحمل معنى واضحا ... 
يعد السياق القرآئئ أحد أعمدة الترجيح الأساسية في منهجية المفسر ... 
السياق القرآي هو امتداد للقول بأن القرآن ترتيبه توقيف من الله ... 
يضبط السياق القرآني فهم المتلقي 1 
احتكم المفسرون عموما للسياق القرآي ... 
للسياق القرآني فوائد عدة .. توجيه المتشابه .. التنوع الدلالي .. الترجيح الدلالي .. دفع 
شبهة التكرار المعنوي .. نقد الروايات .. تخصيص العام .. دفع الأوهام .. 
حرجت طائفة من المفسرين عن السياق القرآني ... 
2-9 السياق القرآني هو الطريق القومم و الشرعة الصحيحة . 

و هكذا هي الاتحاهات التي تناولت التفسير في عمومها » تناولنا بعضها على سبيل 
التمثيل فقط و ليس على سبيل الحصر .. و هي ابحاهات تبدو متضاربة و ليست متماثلة 
في منطلقاتها أو في نتائجها أو في طريقة التناول و المقصود منهجية البحث » و هذا كله 
يرحع لطبيعة البحث في حد ذاته .. و يرحع أيضا لطبيعة اهتمام الباحث » مع أنه يوحد 
دراسات غير هذه الدراسات اهتمت بنفس المدونة ( أضواء البيان ) و هي موضوع رسالة 
تخرج في المملكة الأردنية بعنوان : دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان لصاحبها : 
أحمد لاني فلاح المطيري .. و قد وقعت بين أيدينا نسخة مصورة إلكترونية منها بصيغة 
0011 » و هذالما انتهينا من إعداد البحث كلية » مع أننا بحثنا عنها قبل أن نباشر العمل» 
و الذي وجدناه أن الوجهة التي كانت تقود المطيري هي وجهة أخرى غير وجهتناء 
فتخصصه في التفسير جعله يتناول ما يتصل بعلوم القرآن دون التركيز أكثر على الجانب 
اللغوي, أما تناولنا يسعى إلى بحث السياقات اللغوية و غير اللغوية . و هناك دراسة أخرى 


أيضا بعنوان : السياق القرآني و أثره في التفسير من خلال تفسير ابن كثير» لصاحبها عبد 


5 السابق» ص : 2397 398. 


الرحمان عبد الله المطيري» في جامعة أم القرى بالسعودية و هي تركز تركيزا كليا على بعض 


سياقات علوم القرآن فقطء فلا بحد ذكرا للسياقات اللغوية » و هذا راحع إلى تخصصه في 


علوم التفسير أيضا . 

و لكن السؤال المطروح هو : هل بإمكاننا أن نعتبر الدراسات الآنفة الذكر مولدة 
لآليات معينة مستخرجة من الخطاب القرآني ؟ هل هناك آليات في تلك التفاسير تصلح 
لتحليل جميع الخطابات ؟ 

لا يمكننا أن بحيب عن هذه الأسئلة بسهولة و يسر أكتفاء بما هو موحود في الأبحاث 
الي سبقت » و ذلك حتى يتوصل بحثنا لنتائج من خلال ولوجه لمدونة تفسير الشنقيطي » 
و لكن دعنا قبل ذلك أن نتعرف على ما هو سائد و مشهور من الدراسات القرآنية و 
كذلك على بعض المفاهيم التي تخص الخطاب و بعض المفاهيم التي تخص آلية السياق و 
هذا كله في الباب الأول . 


الباب الأول 


ي الدراسات القرآنية و مفاهيم اخطاب و السياق 


الفصل الأول 


(الدراسات القرآنيت مقاربه تصنيفية وصفيع) 


- توطئة 

- محاولة لتحديد مفهوم القرآن 

- التفسير في اللغة و الاصطلاح 

- الدراسات القرانية 

- خطاب التفسير 

- التأصيل العلمي من خلال القرآن الكريم 
- دراسات الإعجاز القرآني 

- الدراسات الفكرية و التأملية 


- ملاحظات فى الدراسات القرانية 


2-1 توطتة : 
تتنوع الدراسات القرآنية تنوعا ملحوظا » آخذة في اعتبارها مقتضيات وجهة التناول و كذلك من 
حيث مقررات المنطلق التي اتخذتما الدراسة القرآنية أرضية لما .. و سبب هذا التباين راحع إلى طبيعة 


المدونة التي هي القرآن » و هو راجع كذلك لطبيعة و خصوصية الاتحاه الذي يتبناه الدارس للظاهرة 


القرآنية » فيطرح السؤالان التاليان فنقول : ما هو القرآن ؟ و ما هى اتحاهات و مذاهب الدراسات 


القرآنية ؟ 
نبدأ بمحاولة الإحابة عن السؤال الأول : 


أحذ القرآن الكثير من التعريفات التي تحاول تكوين مفهوم محدد له » و هذه التعريفات تعريفات 
لغوية و تعريفات اصطلاحية في جانبها الآخر » غرضها بيان المعنى الحرفي الذي اشتق منه لفظ القرآن و 
ما يرادف معناه الحرفي » و التعريفات الاصطلاحية تحاول أن تكون جامعة مانعة » و ذلك بضبط حد 
المصطلح بما يشمل مصدره » و بنيته الحملية » و خصائصه التي تميزه » و غرضه الذي جاء من أجله و 
البداية تكون من المعنى الحرفي من خلال المعاحم . 

2-2 محاولة لتحديد مفهوم القرآن : 


القرآن لغة : 


وردت لفظة القرء في كتاب العين للخليل بن أحمد بمعنى القرآن يقول : " قرء: وقرأت القرآن عن 


2 


.وقرأ فلان ة راءة حسنة » فالقرآن مقروء . وأنا قارئ . ورحل قارئ عابد ناسك وفعله 
التَّقَي والقراءة "19 . 


و ورد لفظ القرآن في صحاح الجوهري بعنى الجمع و القراءة " و قرأت الشيء قرآنا » جمعته و 
ضممت بعضه إلى بعض » و منهم قولحم : ما قرأت هذه الناقة سلى قط » و قرأت الكتاب قراءة و 
قرآنا » و منه مي القرآن » و قال أبو عبيدة : سمي القرآن لأنه يجمع السور فيضمها » و قوله تعالى : 
«إإن علينا جمعه و قرآنه» (القيامة:17) » أي جمعه و قراءته » 9 فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» 


(القيامة:18) » أي قراءته » قال ابن العباس و أقراك السلام بمعنى . و أقرأه القرآن فهو مقرئ "20 . 


”! الخليل بن أحمد الفراهيدي -كتاب العين» ج5» مادة : قرء » مؤسسة دار الهجرة» ط02). إيران» 1409 ه . ص :204 . 
20 


إسماعيل بن حماد الجوهري - الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية» مادة : قرأ » دار الحديث , درط , مصر ء 2009 ,» ص:924 . 


25 


في قاموس امحيط للفيروزآبادي : " القرآن التنزيل . قرأه » و قرأ - به » كنصره و منعه » قرءا و قراءة 
وقرآنا » فهو قارئ من قرأة و قراء » و قارئين : تلاه » كاقترأه » و أقرأته أنا. و صحيفة مقروءة و مقروة 


و مقرية . و قارأه مقارأة و قراء : دارسه " 21 » فنلاحظ أن الفيروزبادي ينتصر للمرادف القراءة أيضا . 


ا ا : " قراً: القرآن: التنزيل 


هم ا - 


العزيز» وإ نما لدم علن ها هو أء خط فيه الخرقة ا فاده لخو وو وه الأخيرة عن الزحاجء وقواراء ة 


ا ( الأولى عن اللحياني» فهو و 


ا 


بوإسحق النحوي: سمي كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم » كتابا وقآناً 
وفقانا » ومعنى الترآن معنى الجمع » وسمي قآنا لأنه يجمع السّر » ف ضْسّها. وقوله تعالى : مإ نَّ علينا 
جمعه وق رآنه ) أي قعاء تم ذا قرأن اه فاع آنه قأعياء 3+ . قال ابن عباس رضي الله 


ع 


عنهما: فيذا يناه لك بالقراءة» فاعل بما ْنَا لك » فأما قوله : 


2 08 5 وه وو - مه وم 2 


. 


فينه أراد لاد قَرأنَ الشّر » فزاد 0 من قراً : عت بالدُهنيوق راء ة من 

ىرق هه الْهببالاً, أصار)» » يدث الدّمَن ودلب الأبصار . وقرأت الشيء فرآنا :- 

وح عن بعضه إلى بعض . ومنه 5 #أماة رأت هله الناقة مل قط عونا قرأحيد ينا قط 
خْطّم جم ها على ولد » وأنشد : هجان الأَّنِ لم3 كرأ نينا » وقال : قال أكثر الناس معناه ل مع 
نينا أي لم ضطم مها على الحنين. قال » وفيه قول آخحر: لم تقرأ جنينا أي لم2 لمقه . ومعنى قأت 
القوآن : أفظت به موعا أي ألقيته . وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قرا القرآن على | سمعيل بن 
سطد ين ؛ وكان يقول: الترآن اسم + وليس مهموز + ولد نخد من قرأت. + ولكنّه اسم لكتاب الله 
مثل التوراة والإنجيل ,ود همز قرأت وله همز القرآنَ » كما تقول! ذا قأت القرآنَ. قال وقال ! سمعيل : 
قرأت على شل », وأحبشل 2 أنه قرأ على عبد الله بن كثير » وأخبر عبد الله أنه قرأ على مجاهد , وأخبر 
بجاهد أنه قرا على ابن عباس رضي الله عنهما » وأُخبر ابن عباس أنه قرأ علىأي ٠‏ وقرأي على النبي 


صلى الله عليه وسلم . وقال أبو بكر بن مجاهد المقرىء: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن » 


21 بحد الدين بن محمد الفيروزةبادي - القاموس المحيط» مادة : قرأ » دار الحديث , درط » مصر ء 2008 , ص: 1298 . 
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وكان يقرفه كما روى عن ابن كثير . وفي الحديث : أَقؤكم أي . قال ابن الأثير : قيل أراد من جماعة 


مخصوصين » أو ف وقت من الأوقات » فين غيره كان أقرا منه . قال : ويجوز أن يريد به أكثرقماء 2 


80 ل مع 6م 000 ئُ 2 موت 9 م --2 2 
ويجحوز أن يكون عاما وأنه أقرأ الصحابة أي أتقن! للقرآن وأحفظ . و رحل قارىء من قم قراء و قرأة. 


وقاردُ ين . 


وير" م قرئه | قراء . ومنه قيل: فلان المقرىء . قال سيبويه : قا واقتراً » بمعنى » بمنزلة عاق رذله 
واستعلاه . وصحيفة قوء 5 » اي الكسائي والفرفير” ذلك؛ وهو القياس . وحكى أبو زيد : 
صحيفة هَريّة » وهو نادر ]لا في لغة من قال قونت. وقرأت الككبياء 5 وقآناء ومنه مي القرآن. 
وأقراه القانه فهو شويد . .وقال زيم الكل ترق ادرف تكرام 8 وزالاء عامنو القارع والقالة: 
والأصل في هذه اللفظة الجمع , وكلّ شيء جمعده فقد قرأده. وسمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر 
والنهي والود والويد والآيات والسور بعضها إلى بعض » وهو مصدر كالغ ران والكفران ' 22 . 
هذه كلها تعاريف لغوية مستقاة من المعاحم العربية المعهودة » و الملاحظ فيها أن أغلبها يريد 
بالقرآن معنى القراءة و بعضها يضيف معن الجمع الذي هو ضم الشيء للشيء إلى معنى القراءة » و 
لكن المعنى اللغوي للفظة غير كاف للنظر في حد المصطلح على الصورة التحديدية الدقيقة » لذلك فإننا 
سنلجأ إلى المعنى الاصطلاحي وناو لع هماك عدون رينا وافتيم في المعانى الاصطلاحية لكلمة 
القرآن » و هذه التباينات مرجعها إلى الأصول التي ينطلق منها كل فقيه أو مفسر أو باحث - و هي 
التي ستكون المحدد في التناول الوصفي التصنيفي -- و ستتناول عددا من هذه التعاريف الاصطلاحية 


على النحو التالي : 
القرآن اصطلاحا : 


و القرآن كما هو مصطلح عليه بين العلماء و الفقهاء و القراء سهل القراءة و المذاكرة » و له أسماء 
يسمى بما " قال الله تعالى: 18 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر #القمر: 17» 22: 32»: 
40.. وسمى الله تعالى القرآن كرما فقال تعالى: 9#إنه لقرآن كريم * واه كينا ٠‏ فقال تعالى: 8 
يس والقرآن الحكيم 4 يس: ١‏ ء وسماه محيدا فقال تعالى: «إ ق والقرآن المحيد 4 ق:1. أنزله الله تعالى 
على سيد الأنام وخاتم الأنبياء الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام » فكان من أعظم معجزاته أن 
2 ابن منظور الإفريقي - لسان العرب» مادة : قرأ » دار المعارف » د ر ط ء القاهرة » 1981 »ص: 3563 . 
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أعجز الله الفصحاء عن معارضته وعن الإتيان بآية من مثله» قال تعالى: 98 قل فأتوا بسورة من مثله *» 
البقرة: 23 » وقال تعالى: 4 قل لئن احتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 الإسراء: 88 » فهو النور المبين والحق المستبين لا شيء أسطع من 
أعلامه ولا أصدع من أحكامه ولا أفصح من بلاغته ولا أرحح من فصاحته ولا أكثر من إفادته ولا ألذ 
من تلاوته » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن فيه خبر من قبلكم ونب من بعدكم وحكم ما 
بينكم. قال ادي : أصغر البيوت بيت صغر من كتاب الله تعالى . وقال الشعبي: الذي يقرأ القرآن إنما 


يبحدث عن ربه عز وحل " 23 . 


و الرسول الأعظم و النبي الكريم محمد عليه الصلاة و السلام يقول فيه : " عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن 
هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة من تمسك به » وبحاة من اتبعه لا يعوج فيقوم 
»؛ ولا يزيغ فيستعيب » ولا تنقضي عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد فاتلوه فإن الله يأحركم على تلاوته 
بكل حرف عشرة حسنات » أما إن لا أقول الم حرف ولا ألفين أحدكم واضعا إحدى رجليه يدع أن 
يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر البيوت من الخير البيت 
الصفر من كتاب الله . وقال أبو عبيد في غريبه عن عبد الله قال : إن هذا القرآن مأدبة ... وروى 
البخاري عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خيركم من تعلم القرآن وعلمه ... 
وقال البخاري : " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترحة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة "24 


أسماء القرآن الكريم وصفاته : 


1. القرآن : في قوله تعالى 1 ل ان كيم (سورة الواقعة : الآية : 77). 


2 الكتاب: في قوله تعالى : لخ * ذ! لك الكت اب لات ب ذ يه هلى [ لمَّقِينَ 46 (سورة البقرة: 
الآية الأولل) 


3.الذكر : في قوله تعالى : «إنًا تحن ذ وله | الذكر وإنًا له الظون(سورة الحجر: الآية 9) . 


28 شهاب الدين أحمد الأبشيهى - المستطرف في كل فن مستظرف» مكتبة محمود توفيق» درط» مصر» 1013 ٠‏ صضص: 01 


ب محمد بن أحمد القرطبي - اللجامع لأحكام القرآن » ج 1 دار إحياء التراث » ط 2 » لبنان » 05ظ22) ص: 5و6. 
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5. النور: في قوله تعالى :فق وا + اللّه وول والتُور اكَذي إُلّد 1 (سورة التغابن : الآية 8) . 


و من أسمائه الواردة في القرآن نفسه : بشرى ١‏ البقرة /97) » علم (البقرة/145) » العروة 
الوثقى (البقرة/256 ) » حق (آل عمران/62) » حبل الله (آل عمران/103) » بيان للناس (آل 
عرق 138): منادي وال عمران/2193+ نور ميين (الساء/6174 + مهيمة (للائدة/48 + غدل 
(الأنعام/ 115)» صراط مستقيم (الأنعام/153) » بصائر (الأعراف/203) » كلام الله (التوبة/6) » 
حكيم (يونس/1)) موعظة (يونس/57) » هدى ورحمة (يونس/57 ) » عربي (يوسف/2) » قصص 
(يوسف/2) » بلاغ (إبراهيم/52) » هدى (الإسراء/9) » شفاء (الإسراء/82» قم م (الكهف/2) , 
وحي (الأنبياء/ 45) » ذكر مبارك (الأنبياء/50) » زبور (الأنبياء/105) » الفرقان (الفرقان/1) » تنزيل 
(الشعراء/192) » أحسن الحديث (الزمر/23) » مثاني (الزمر/23) » متشابه (الزمر/23) ؛ الصدق 
(الزمر/23) بشير ونذير (فصلت/4) » عزيز (فصلت/41) » روح (الشورى/52) » علي حكيم 
(النخرف/4) » كتاب مبين (الدخحان/2) » حكمة (القمر/5) » قرآن كريم (الواقعة//77 ) أوالله 
(الطلاق/5) » تذكرة (الحاقة/48) , عجب (الحن/1) » نبأ عظيم (النبً/2) » صحف مكرمة 
(عبس/13) » مرفوعة مطهرة (عبس/14) » محيد (البروج/21) » قول فصل (الطارق/13) . 


ومن صفات القرآن الكريم : 
1.المبارك : في قوله تعالى ويطك بات اتناف نه اك 4( سورة الأنعام : الآية ) . 
2.هدى » ورحمة : في قوله تعالى: «[ هلى وم" ل للمحسد بن #(سورة لقمان : الآية 3) . 


3.الكريم : في قوله تعالى 00 0 ان كيم 6( سورة الواقعة : الآية 77) . 


4. الحكيم : في قوله تعالى : ظالر * :لكات الكب الل كيم #(سورة يونس: الآية : 1) . 


5.الفصل : في قوله تعالى 00 00 ©( سورة الطارق : الآية 13 ) 


و يقول محمد الشريف الجرحاني في كتابه التعريفات : " القرآن هو المنزل على الرسول » المكتوب 
في المصاحف . المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة » و القرآن عند أهل الحق هو العلم اللدني الإجمالي 


الجامع للحقائق كلها " 25 . 


و يقول التهانوي في كتابه كشاف اصطلاحات الفنون : القرآن " بالضم احتلف فيه . فقيل هو اسم 
علم غير مشتق خاص بكلام الله فهو غير مهموز و به قرأ ابن كثير و هو مروي عن الشافعي . و قيل 
هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء مي به لقران السور و الآيات و الحروف فيه . و قال الفراء هو 
مشتق من القرائن و على كل تقدير فهو بلا همزة و نونه أصلية . و قال الزحاج هذا سهو و الصحيح أن 
ترك الحمزة فيه من باب التخفيف . و نقل حركة الحمزة إلى الساكن قبلها . و اختلف القائلون بأنه 
مهموز » فقيل هو مصدر لقرأت مي به الكتاب المقروء من باب تسميته بالمصدر . و قيل هو وصف 
على فعلان مشتق من القرء بمعنى الجمع كذا في الإتقان . قال أهل السنة و الجماعة : القرآن و يسمى 
بالكتاب أيضا كلام الله تعالى غير مخلوق و هو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بألسنتنا 
مسموع بآذاننا غير حال فيها أي مع ذلك ليس حالا في المصاحف و لا في القلوب و الألسنة و الآذان 
» لأن كلام الله ليس من جنس الحروف و الأصوات لأتما حادثة » و كلام الله صفة أزلية قديمة منافية 
للسكوت الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه و الآفة التي هي عدم مطاوعة الآلات بل هو معنى قديم 
قائم بذات الله تعالى يلفظ و يسمع بالنظم الدال عليه و يحفظ بالنظم المخيل و يكتب بنقوش و 
أشكال موضوعة للحروف الدالة عليه ... " 26 


و يقول أبو البقاء الكفوي معرفا القرآن في كتابه الكليات بأن القرآن هو : " وهو كتاب الله المنزل 
على محمد » و نقله أهل الأصول إلى القدر المشترك بين الكل و الجزء ثم نقله أهل الكلام إلى مدلول 
المقروء » و هو الكلام الأزلي القائم بذاته المنافي للسكوت والآفة وقال بعضهم : القرآن لغة : اسم لكل 
مقروء إذا نكر وشرعا : اسم لهذا المنزل العربي إذا عرف باللام فعلى هذا يطلق على كل آية و لو قصرت 
وعرفا : اسم لهذا المنزل العربي المعجز , فلا يطلق إلا على سورة أو آية مثلها وثي " التلويح " هو في 
العرف العام : اسم لهذا المجموع عند الأصولية » وضع تارة للمجموع » و تارة لما يعم الكل والبعض » 


5 محمد الشريف الحرجاتي -كتاب التعريفات », مكتبة لبنان » درط » لبنان » 1985 » ص: 181 . 
26 محمد علي التهانوي كشاف اصطلاحات الفنون» ج2 2 مكتبة لبنان ناشرون » ط 1 » لبنان » 1996 6 صض: 06 . 
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فيكون القرآن حقيقة فيهما باعتبار وضع واحد والقرآن شائع الاستعمال في اللفظ . و كلام الله تعالى 


حقيقة في المعنى النفسى » ومجاز في اللفظ الدال عليي7” , 


وعم عبد الي الخطيف: الول ل القزا نكا بال 


قال قتادة : القرآن معناه التأليف .. يقال : قرأ البحل إذا جمع و ألف فول و الا شين انافاه قولة 


تعالى : #إنا علينا جمعه و قرآنه» أي تأليفه .. 
وقيل : القرآن .. مصدر من قولك قرأ البحل إذا تلا .. يقال : قرأ يقرأ .. 


و قيل هو اسم علم غير مشتق » خاص بكلام الله تعالى » فهو غير مهموز » و به قرأ ابن كثير (قران) 


- من غير همز - و هو مروي عن الإمام الشافعي . 


و قال قوم منهم الأشعري : هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدها إلى الآخر » و 


سمي به القران .. - من غير همز - 


واطال القراء بسن معكم عه القراتة ولأة الكياه هذ يصدق يععيا بعذيا 50 وشابه وطيا عضا 3 


عو ارات 4و مو عير مهدو 
و الذي نراه .. أن القرآن مصدر للفعل قرأ قراءة و قرآنا » أي حرك لسانه بالكلام .. 


من خلال استعراضنا المحدود لهذه التعريفات و التي تشكل في بجحملها أرضية للمفهوم القرآي» 
تتضح لنا معالم إشكالية معينة » لما علوق مباشر بما في خحصائص هذه المدونة الي وصفت بأنما عظيمة 
و بأكما فوق ما يستطيعه البشر » و على أساس معطياته نتجت دراسات و تفاسير تعددت بتعدد 
الوحهات و المشارب », فالمدونة واحدة » و الدراسات حولما لم تحص لحد الآن . و قد " بدت 
الدراسات التفسيرية و التحليلية للقرآن وخطابه في يوم من الأيام كما لو أنما نضحت واحترقت وأشبعت 
بحثا » فالمدونة التفسيرية للقرآن الكريم تشكل أكبر إنتاج علمي في تاريخ الإسلام » وعلى الرغم من 
التنويعات المنهجية المحدودة (لغوية وتراثية) فإن الباحثين في التفسير يجدون أنفسهم أمام هذا الكم الحائل 


7” أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي- الكليات» مؤسسة الرسالة» درط » لبنان » 1998 » ص: 720 . 
28 عبد الكريم الخطيب - القرآن نظمه و جمعه و ترتيبه» دار الفكر العربي » درط »ء القاهرة » 1972 .ص: 01 . 
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من كتب التفسير عاجزين عن تقديم الحديد " 29 » على حد قول الباحث عبد الرحمان الحاج » و البغية 
الأساسية هي استقصاء الدلالة عن طريق الفهم » و المعنى بطبيعة الحال ليس واحدا » فهو سيل غزير 
من المغازي القابلة للقراءة و الأسرار الرائعة » و"مع تراكم البحث في دلالة الدص القرآني , أخذ علماء 
الإسلام في تأسيس قواعد لتناول الدص وقراءته/ تأويله. فقد كان علم أصول الفقه قد درس «الخطاب» 
كص » وجمل . ومفردات . فتناول بذلك المستويات الثلاثة لبناء «الخطاب» القرآني » وهو العلم 
الوحيد في العلوم الإسلامية الذي تحاوز الحملة لتقعيد الدراسة في الاص القرآني بشكل منهجي » بل إنه 
كان واعيا تماما لمفهوم الدّص إلى الدرحة الكافية لتتعامل معه . فالمهمة التي نذر أصول الفقه نفسه لما 
منذ البداية هي الدّصء وليس تقعيد اللغة . التي تعتبر بالنسبة له مقدّمات ضرورية وعندما تقدم البحث 
فك تكن عن مناهج متعددة (اعتزالية» حنفية» شافعية»....)"30 » فيظهر لنا أن المدونة القرانية 
كان بسببها احتلاق لرؤيات قرائية متباينة من قبل الإيديولوحيات التي اطمأنت لقواعد معينة سواء 
كانت دينية أو عقلية منطقية أو غيرها » في التعامل مع النص » و من ثمة الخطاب القرآني الشمولي .. و 
هذا الطرح الخلافي له أسسه التي نتحينها » لتكون هذه الأسس هي القاعدة التصنيفية لدراسات القرآن 
» و لكن هناك فرقا ما بين التناول العام و الدراسة المتخصصة و التفسير بمعناه الفقهي التقليدي و 
المعاصر » فلا بأس في أن نحدد بعضا من هذه المفاهيم » و النمط الأكثر شيوعا هو التفسير بالمعنى 


الفقيو نوهو الت يب أن ده أذ : 


3 التفسير قُُ اللغة و الاصطلاح : 


وت 
رد اد 


- 


7 0 7 و ل 8 ها بير عور لد أن 5 و 
يقول الفيروزآ بادي " التفسوللتأويل واحد أو هو كشف راداليمن .شك للوالتأويل 


لل ل سايق إل ميا طادى الظاهن وفمنارات + باضه امب يان " 51 فقيو الا يفرق نا تبرخ الففسين و 


التأويل بل يجعلهما شيئا واحدا » ثم يحيل المعنى لما هو موجود في ظاهر النص . 


و الصاحب بن عباد يقول في هذا الشأن " الفسر : الغسير + وهوي ان + وتصب الكدب ؛ 
قال : ؤسبت الوا ناو سي نوما فست عن هذا :: أي ها سالت عن تصيره بوه كقوا يلك ها 


استفسرته " 32 » وهو عنده البيان و التفصيل . 


سه بر 


7 عبد الرحمان الحاج- القرآن .. من تفسير النص إلى تحليل الخطاب » 46 فلا536 /أ6 1 جاه و/اعم. عصتلصه مصة !كذ بصو //:صاغط . 
30 عبد الرحمان الحاجه- ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن وأيديولوجيا الحداثة » م25 .ع 1ع ناتخ /أع0. طه حطدكة ]57.91 //:صاغط . 

!3 بحد الدين بن محمد الفيروزآ بادي- القاموس المحيط » ص: 1246 . 

7 الصاحب بن عباد - المحيط في اللغة » ج 2؛ مطبعة المعارف» ط01) بغداده 1975 » ص: 259 . 
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و في معجم اللسان لابن منظور مادة " ( فسر ) الْضَو البيان سو الشيء يفسو بالكسر وفسو 
بالضم سوا وسو أبانه والتفسير مثله ابن الأعرابي التفسير والتأويل والمعنى واحد وقوله عز وحل وأحسَن 
تقسيرا الشر كلشف + طّى والتّفسير كظف راد عن اللفظا شكل والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما 
يطابق الظاهر و استضصرته كذا أي سألته أنيٍ كسّره لي والفر نظر الطبيب إلى الماء وكذلك التفسرة 
قال الجوهري وأظنه مولدا وقيل التفسرة لبون لدعي سد بل معان امون :وينظا أقند: الأ طباه امعد لوت 
بلونه على علة العليل وهو اسمكالتّهه ة وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه فهو تفسرةه ا 
حاء بمعنى البيان و التأويل و الكشف . 

و ف الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري نحد " الفرق بين التفسير والتأويل : أن التفسير هو 
الإخبار عن أفراد آحاد الجملة » والتأويل الإخبار بمعنى الكلام » وقيل التفسير أفراد ما انتظمه ظاهر 
التنزيل » والتأويل الإخبار بغرض المتكلم بكلام » و قيل التأويل استخراج معنى الكلام لا على ظاهره بل 
على وجه يحتمل مجازا أو حقيقة . ومنه يقال تأويل المتشابه » وتفسير الكلام إفراد آحاد الحملة ووضع 
كل شيء منها موضعه ومنه أخذ تفسير الأمتعة بالماء » والمفسر عند الفقهاء ما فهم معناه بنفسه 
وا محمل ما لا يفهم المراد به إلا بغيره » وا حمل في اللغة ما يتناول الجملة » وقيل ا مجمل ما يتناول جملة 
الأشياء أو ينبئ عن الشيء " 34 » إذ نراه يفرق مابين التفسير و التأويل » فالتفسير يتناول البنية 
الإفرادية أو التركيبية في معناها الجزئي » في حين أن التأويل هو القصد التام المستخرج من البحاز أو من 
حرفية الكلام . 

و في تعريفات الحرجاني " التفسير في الأصل : هو الكشف والإظهار » وفي الشرع : توضيح معنى 
الأنش وف مان وقسعيا وو نويه لقي رارع الود ولفكك يذل هلي ؤلالة افر 4881 يك برط 
مفهوم التفسير بآي القرآن » و ذلك بإيضاح معنى الآية و وظيفتها و مناسبتها . 

ونحده عند التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنئون أنه : " تفعيل من الفسر و هو البيان و 
الكشف » و يقال هو مقلوب السفر . تقول أسفر الصبح إذا أضاء » و قيل مأخوذ من التفسرة » و 
هي اسم لما يعرف بما الطبيب المريض . و عند النحاة يطلق على التمييز كما سيجيء . و عند أهل 
البيان هو من أنواع إطناب الزيادة » و هو أن يكون في الكلام لبس و حفاء فيؤتى بما يزيله و يفسره.... 
و قال الراغب : التفسير أعم من التأويل و أكثر استعماله في الألفاظ و مفرداتما » و أكثر استعمال 
التأويل في المعاني و الحمل . و كثيرا ما يستعمل في الكتب الإلهية . و التفسير يستعمل فيها و في غيرها 


33 ابن منظور الإفريقى - لسان العرب » مادة : ف . س . ر 


34 أبو هلال العسكري - الفروق اللغوية ج 1 مؤسسة النشر الإسلامي» ط01» إيرات» 112 ه)اص: 09 . 


35 محمد الشريف المرجانيى - التعريفات» ص :65 . 


. و قال غيره : التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وحها واحدا » و التأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان 
مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة . 

و قال الماتريدي : التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا أو الشهادة على الله أنه عني باللفظ 
هذا » فإن قام دليل مقطوع به فصحيح و إلا فتفسير بالرأي و هو المنهي . و التأويل ترحيح أحد 
امحتملات بدون القطع و الشهادة على الله . 

و قال أبو طالب الثعلبي : التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو بجحازا كتفسير الصراط بالطريق و 
الصيب بالمطر » و التأويل تفسير باطن اللفظ , مأخوذ من الأول » و هو الرجوع بعاقبة الأمر » فالتأويل 
إخبار عن حقيقة المراد و التفسير إخبار عن دليل المراد .. 

و قال أبو نصر القشيري : التفسير مقصور على الاتباع و السماع و الاستنباط في ما يتعلق بالتأويل 
... و قال قوم منهم البغوي و الكواشي : التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها و بعدها يحتمله 
الآية غير مخالف للكتاب و السنة من طريق الاستنباط . و يطلق التفسير أيضا على علم من علوم 
المدونة و قد سبق في المقدمة " 36 

و يقول فيه عبد الرؤوف بن المناوي " التفسير: لغة » الكشف والإظهار. وشرعا توضيح معن الآية 
وشأتحا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه» بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرهء ذكره ابن الكمال . وقال 
الراغب: التفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبهاء وفيما يختص بالتأويل ولهذا يقال تفسير 
الرؤيا وتأويلها. وعرف بعضهم التفسير بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. وقال ابن 
الجوزي: التفسير إخراج الشيء من معلوم الخفاء إلى مقام التجليء والتأويل نقل الكلام عن موضعه إلى 
ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك اللفظ ظاهر. وقال بعضهم: التفسير كشف المراد عن اللفظ 
المشكل » والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر "37 

و يعرفه الدكتور منصور كافي بأنه " علم يبحث عن فهم كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه 
و سلم » و استخراج أحكامه و حكمه و بيان مدلولات معانيه بقدر الطاقة البشرية باختصار أو 
توسع" 38 . 

و يقول سلوادي حسن عبد الرحمان في تحديده للتفسير " فالتفسير تفصيل من الفسر , و كلاهما 
في اللغة بمعنى الكشف و الإبانة » و قد استعمل القرآن هذه المادة بمعنى البيان و الكشف في قوله تعالى 
و لا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق و أحسن تفسيراءه أي بيانا و كشفا, و على ذلك فإن ما نقل 
من تعريفات للتفسير عن علماء السلف تكاد تلتقي عند معنى الإبانة لكلام الله تعالى و العلم بأصول 


“* محمد علي التهانوي -كشاف اصطلاحات الفنون» ج1» ص: 492 و 493 . 
37 عبد الرؤوف المناوي - التوقيف على مهمات التعاريف» عالم الكتب ط1ء دمطء 1990 ص: 104 . 


38 


منصور كائي - مناهج المفسرين في العصر الحديث, دار العلوم للنشر » درط » الجزائر » 2006» ص: 18 . 
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يعرف بها كيفية النطق بألفاظ القرآن » و بيان مدلولاتما » و أحكامها , و معانيها . و الأسباب النازلة 
فيها دون أن تحدد نمطا معينا أو شكلا محددا يلتزمه المفسر في تفسيره " 39 

و بعد هذه التعريفات العامة و الخاصة لمصطلح التفسير » يتضح لنا أن التفسير قبل أن يكون 
خطابا » يعتبر علما بالدرحة الأولى .. و هذا العلم له قواعد و أصول يتكأ و يستند عليها » بالإمكان 


أن تسمى قواعد قراءة » ثم اصطلحت و تتابع الأحذ بقواعدها . 

و قد تطور علم التفسير أو خطاب التفسير على مراحل تاريخية معينة » يمكن أن ندرجها على النحو 
الآي : 

" المرحلة الأولى : و هي المرحلة التي كان ينزل فيها الكتاب و كان الرسول صلى الله عليه و سلم 
يتولى بنفسه تبيبنه للناس . و كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عما كان يفوتحم فهمه من ألفاظه 


و معانيه و مقاصده . ولا انتقل إلى جوار ربه » كانوا يتشاورون فيما بينهم في ذلك فيتفقون في فهم 
البعض منه و يختلفون في البعض الآخر ... 

المرحلة الثانية : و تمثل هذه المرحلة عصر التابعين الذين حاؤوا بعد الصحابة و أخذ عن مشاهيرهم 
ما أثر عنهم و تلقوا عنه التفسير و وسعوا دائرته حسب مقتضيات عصرهم و تطلب الظروف 
الاجتماعية و السياسية الناشئة فيه عن الفتوحات الإسلامية و اتساع رقعة بلاد الإسلام ... 

المرحلة الثالثة : و في ضوء هذه المرحلة صار التفسير علما قائما بذاته له أصوله و مناهجه . و لقد 
أطلت فيه مدارس متعددة » فكان التفسير بالمأثور » و التفسير بالمعقول . و التفسير الذي أحذ المنحى 
البياني و اللغوي » و التفسير الذي اعتنى بالقصص و الأخبار » حتى صار كل من برع في فن من فنون 
المعرفة انطبع تفسيره بما برع فيه و برز على غيره من الفنون . "40 

و تفسير القرآن فيه بعض الاعتبارات التي ينبغي أن تستتبع جميعها بالتدرج تقريبيا » من مثل القرآن 
بالقرآن و تفسير القرآن بكلام النبي و تفسير القرآن بكلام الصحابة و تفسير القرآن بكلام التابعين : 
أولا : تفسير القرآن بالقرآن : 

إذ إن أحسن طريق لمعرفة مراد المتكلم : الاستدلال ببعض كلامه على بعض - حسب قواعد لغته 
التي يتكلم بما - وهذا يقتضي معرفة اللغة التي نزل بها القرآن » ومعرفة أساليبها » واستعمالاتما » فالقرآن 
عربي » والرسول الذي أنزل إليه عربي » والقوم الذين خاطبهم أول مرة عرب » فجرى الخطاب بالقرآن 
على معتادهم في لسانحم لفظا ومعنى . 

و قد يحتاج المفسر أن يجمع الآيات في الموضوع الواحد » ثم ينظر فيها مجتمعة ليعرف ما قد يكون 
بينها من علاقات » من تخصيص عام » وتقييد مطلق » وتفصيل مجمل . 


7 حسن عبد الرحمان سلوادي - عبد الحميد بن باديس مفسراء المؤسسة الوطنية للكتاب » درط » الجزائر » 1984, ص: 61 . 


7 عادل نويهض - معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء ج1 » مؤسسة نويهض الثقافية » ط2 » لبنان » 1983: ص: ج د . 
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ثانا : تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم : 

إن ل يتيسر فهم النص القرآئي من القرآن نفسه طلبه المفسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإتْما 
البيان للقرآن » قال تعالى : لَنل ١‏ | لَِكَ الذكر ل ين ( لمنّاس ما ذ رُل ! لبهم وأعلّهم ب فكو 4 فالسنة 
تأت مفسرة لبعض ما أجمل في القرآن » نحو أصول الفرائض كالصلاة والصيام والرّكاة والحج» فبينت السنة 
أركان هذه العبادات وواجباتها ومستحباتها ومحظوراتما و مكروهاتما » وهيئاتحا , وأوقاتحاء ومقاديرها , 
وأنصبتها على نحو من التفصيل لم يأت في القرآن . وكذلك تأني السنة بالمحصص لعموم القرآن » 
والمقيد لمطلقه » والمبين لمشكله » ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا إن قد أوتيت 
القرآن ومثله معه » . 
اله : تفسير القرآن بكلام الصحابة : 

فإن تعذر فهم النص القرآني من القرآن ومن السنة طابه المفسر من أقوال أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم فإنهم أعلم بذلك » لما شاهدوه من القرائن والأحوال » واختصوا به من الفهم التام» والعلم 
الصحيح ؛ والعمل الصالح » ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم : 

ا : تفسير القرآن بكلام التابعين : 

تفسير القرآن بكلام التابعين ومن بعدهم من أهل العلم مع إضافة ما يناسب ذلك في المعتمدون» 
فإن تعذر فهم النص القرآني من كلام الصحابة لحأ المفسر إلى كلام من بعدهم من التابعين » فهم أقرب 
عهدا بنزول القرآن » وأعرف من غيرهم بلغته وأساليبه » وأكثر حفظا للسنن والآثار » وهم أيضا من 
أهل القرون المفضلة المشهود لما بالخيرية . 

غير أن هناك دراسات أخرى لم تستتبع هذا المنحى .. و حاولت أن تسير برؤى مغايرة عما قد 
عهد لدى المفسرين و علماء القرآن » و لكن ديدنما مجالات اهتمام الباحثين » حيث اتخذ كل باحث 
محال تخصصه ميدانا للتأصيل القرآني .. فهناك المتخصص في الطب و البيولوجيا الذي حاول أن يبحث 
في ثنايا القرآن عن نشوء الخلية و تطورها » و هناك من يبحث ف ميدان الاقتصاد » إذ يعتبر القرآن في 
نظره مدونة خصبة لبحث توزيع و طرق التصرف بلمال و الرّكاة » و الباحث في علم الاحتماع و النفس 
يريد من القرآن حلولا لقضايا السلوك في النفس الإنسانية و علاقتها با تمع » و المتخصص ف اللغة 
تممه البنية الحملية و اللغوية التي يتشكل منها النص القرآني » فيقارب برؤيته اللسانية المستويات الصوتية 
و النحوية و التركيبية و البلاغية و علاقة ذلك بالدلالة و الإبلاغ أي (تداولية الخطاب) » إلى غير ذلك 
من المناحي التي تريد بالقرآن وجهة معينة خاصة أو عامة حسب الحهدف التأصيلي .. و القرآن بطبيعة 
الحال لا يمكن أن نقول أنه حال من هذه الاحتمالات و غيرها » نظرا لثبوت بعض القضايا في ثنايا 
القرآن الكريم .. و ( نحن ) باعتبار(نا) (ن)بحث ف هذا احال فإن المدونة القرآنية لا تعني بحث(نا) في 


ذاتما » و لكن ما يهم(نا) هو التفسير القرآني , لذلك لا بأس في أن نطرح السؤال التالي : ماهي 
التصنيفات التي صنفت إليها الدراسات القرآنية ؟ 

4- الدراسات القرانية : 

إن المقياس الأهم الذي عليه الاعتماد في التصنيف ف الدراسات السابقة هو مبحث علوم القرآن» 
إذ يعد هذا المبحث من المباحث المهمة التي درست القرآن و عددت التصنيفات فيه بتعدد التقسيمات 
و التفريعات و بتعدد الكليات و الحزئيات و " قد يتعجب المتلقي المعاصر من كثرة علوم القرآن و من 
تعدد أقسامها و فروعها » و لعله محق في تعجبه» فهذا بعض ما وسم الثقافة العربية في العصور المتأحرة 
خاصة ( و هذا أبرز ما يأخذه عليها المعاصرون )» فقد كان كل ' باحث ' حريصا على أن يضع يده 
على ظاهرة دل ينتبه لها سابقوه » أو أن يضيف قسما أو علما أو فنا بلاغيا ينشئه إنشاء أو يشتقه من 
إرث سابق» يقسم به الكل إلى أحزاء و الأصل إلى فروع أقل و هكذا ... لقد كان هذا , لا شك » 
ضربا من البحث المضني " 41 » و هذا دليل على أن القرآن يحتمل أكثر من قراءة علمية » و علومه في 
زيادة مستمرة دائما بفعل حمله لحذه الأوحه المتعددة و كذلك " تعتبر الدراسة في علوم القرآن منهجا 
متكاملا لا تقتصر على الحفظ و الأداء » بل تتناول معرفة رسم المصحف . أي نوع كتابته » ما كان 
موصولا أو مفصولا » و ما رسم فيه المد أو كان يمد بدون وحود حرف المد » و قد يكون حرفا صغيرا أو 
نحو ذلك " 42 » و التفسير القرآي يعد جزءا مهما من علوم القرآن بل هو أهمها . لأنه يمتح و يستند 
إلى تلك العلوم إذا كان الاحتياج ضروريا في مواقف و سياقات معينة » و المباحث و العلوم القرآنية كثيرة 
فهي تعد العماد الأساس لدارس القرآن » و يمكننا أن ندرجها كالآت اعتمادا على ما أورده الزركشي في 
كتابه البرهان في علوم القرآن : 

" النوع الأول معرفة أسباب النزول وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم وأفردوا فيه تصانيف . 

النوع الثاني معرفة المناسبات بين الآيات ... النوع الثالث معرفة الفواصل ورؤوس الآي و هي كلمة 
آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع ... النوع الرابع في جمع الوحوه والنظائر ... 

النوع الخامس علم المتشابه ... النوع السادس قال علم المبهمات ... النوع السابع في أسرار الفواتح 
والسور ... النوع الثامن في حواتم السور ... النوع التاسع معرفة المككي و المدني ... 

النوع العاشر معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل ... النوع الحادي عشر معرفة على كم لغة 
نزل ... النوع الثاني عشر ف كيفية إنزاله ... النوع الثالث عشر في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة 


رضي الله عنهم ... النوع الرابع عشر تقسيمه بحسب سوره فيه وترتيب السور والآيات .. 


4 محمد عبد الباسط عيد - النص و الخطاب قراءة في علوم القرآن» مكتبة الآداب » ط 1 » القاهرة » 2009, ص: 18 . 


44 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج1 » دار الحديث » درط » القاهرة » 2006» ص: 13 . 


37 


الخامس عشر معرفة أسمائه واشتقاقاتما ... النوع السادس عشر معرفة ما وقع من غير لغة أهل الحجاز 
من قبائل العرب ... النوع السابع عشر ما فيه من غير لغة العرب ... النوع الثامن عشر معرفة غريبه 
وهو معرفة المدلول ... النوع التاسع عشر معرفة التصريف و هو ما يلحق الكلمة ببنيتها و قد و ينقسم 
قسمين أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة بضروب من لمعافي وينحصر في التصغير و التكبير و 
المصدر و امي الزمان و المكان و اسم الفاعل و اسم المفعول و المقصور و الممدود و الثاني تغيير 
الكلمة لمعنى طارئ عليها وينحصر ف الزيادة والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام وفائدة التصريف 
حصول المعاني المختلفة المتشبعة عن معنى واحد فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة لأن 
التصريف نظر في ذات الكلمة و النحو نظر ف عوارضها ... النوع العشرون معرفة الأحكام من جهة 
إفرادها وتركيبها ويؤحذ ذلك من علم النحو ... النوع الحادي و العشرون كون اللفظ والتركيب أحسن 
وأفصح ويؤحذ ذلك من علم البيان والبديع ... النوع الثاني والعشرون احتلاف الألفاظ بزيادة أو نقص 
أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر وذلك متواتر وآحاد . 

النوع الثالث والعشرون معرفة توجيه القراءات وتبيين وحه ما ذهب إليه كل قارئ وهو فن جليل و به 
تعرف جلالة المعاني وجزالتها ... النوع الرابع و العشرون معرفة الوقف والابتداء . 

النوع الخامس والعشرون مرسوم الخط ... النوع السادس والعشرون فضائله . 

النوع السابع و العشرون خواصه ... الثامن والعشرون هل في القرآن شيء أفضل من شيء . 

النوع التاسع والعشرون في آداب تلاوته و كيفيتها ... النوع الثلاثون في أنه هل يجوز في التصانيف 
و الرسائل والخطب ... النوع الحادي والثلاثون معرفة الأمثال الكائنة فيه... "43 . 

و يمكن أن نعتمد على نص مهم جدا للشنقيطي على لسان الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي 
الفضل المرسي من كتابه المنتتخب في اختصار ما يدخل في نطاق علوم القرآن» فضلا على ما قد سلف 
مو" الول إك تقول اق سسؤي قد ولا : "فاعوقهم” بعظة انه ٠»‏ كريركا مات ه ٠‏ وعفة حارج 
جوف 4 وعتها و كاوق اتهء صَوه وأجَواة ا عو اع .و كد سات » إلى غيرة للك 
عونك اكه شاك به والآء اطلة 0-0 شير ضرا عاذ يه ع احبر را ماوع فيه. 


- 


فعبموا اننا 


واعتى الشحاة الب امه والمني” م من الأسماء والأفعال ار وف العاملة غيرها . وأصع لللكلام " 
3 الأسماء وتوايع . جا اط أوبالافء ال 3 واللانم والْسدّي 3 وم اا لمات ا ج يعي مات أ 
مه لاه عه م 7 0 و مه فى 2 سي ل 0 


به؛ َخَإِنَ ب عنهم أعيم .شكله ود حند همع له كل سمة كل سمة حة 


7 بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - البرهان في علوم القرآنءج 2 » دار إحياء الكتب العربية » ط1 » سورياء 1957» ص: من 22 إلى 486 . 


5 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان » ج23 ص: 227 و 8 . 


إذ نراه يركز هنا على مستوى البنية في تفرعاتما من التحليل أو التركيب» مراعيا البنية الصرفية أولا 
ثم البنية النحوية » و ينتقل بعدها إلى الدلالة من حيث اللفظ أو التركيب» و ذلك في القول التالي: 


ممه ماو نمه 2 لعو 2 2 روه - امع الو لال ا ع جين مومه 


واعتى الم عَسُونَ ب قاط , فيطوا "مه أمظ ا كل على مع :واشحق؛ ولفظ ار للع ل سيق 


عي 


اسه و ره دق م 6و لدم قي - 39 ٍ 
» وأفظاد ل علىأ ك: بر ؛ ةأحوا الأول : على حكمه ) وأوضحا المذئي مه . وخاضواإلى تحيح أحد 
مح مالات في الْسين أو العاني , وأعى كر” رفوالا ف اونظو . 


ممعم 


واعلياص 0 مون فيه عن الْأَطَالها 5 والشّواهالاصا والتظط. ريال م 4 0 0 ا 
إلا الله لفسنةا ١‏ [الأنبياء :2 ] إل ولك ملآيالكسير 6 


وو و بيرم -ه 3 رو 


ود و4 عاك > وق لمعه عوةلمرة + وع لممه ع وتؤيهه عَمَاء لاا يق يه ؛ موا لام ا 71 


#أملتطائفة ساي خطابه ؛ فرأت نايا #هياله عوم ٠‏ ينها ها قد ضي المنصوص ء إلى 


ومهة ‏ ا سه 


غيرذ لك 0 ذا 3 ا عن الل قيقة والصاز ه؛ وَكَلّم 8 في التُخصيص والإضار ‏ 
ا والظاهر , والْسَل والسكم ولد شايه » . والأمر والنّهي والتسخ ء إلى غيرة للك _ 5 من أنواع 
الأقويسة » وامة صحابال ال والاسة قراء كوا هذا ال «د أصول الفقه» . 

واحكت ان د محيح النَطر ٠‏ ضاق الفكرة يمة 


مض 


2 


- 


يه تاوت رام ؛ أصائ ر الأحكام 2 


نال 24 م ولع ل وام 


دسو أصوله - روطو ال فد لك ا ل » لم الفوع» 7 5 «النقهٍ 


2 مرك 
1 ينا 


بعدها ينتقل مستوى الاهتمام إلى الجانب السياقى و القصصىء فيذكر أن في القرآن جانبا حكميا 
ام ل او ل ل ور موسو رار 


. ده ميزه 


من قعص القون السّابقة 3 دما اه لما أخم اهم ) ا 
0 2 ا اك اء ؛ ولك «لقايخ والقصص» . 
01 8 6 يه من ال كم والأذ ال ٠»‏ والمواظ كول ” قلوب.. الجالء كاه 2 كلك 
ابي نال #است عَلُوا مذ يه من الصد والويد , والتثير والتّثير » كر الحت والساد » والتّشر 
وال شر ء وال سابوالّء اب توا مّة والئّار » فصولا من التواءظ . وأصولا 3 من الرواجر اينيك 
لاطب 2 والكاظ»: 
مذ يه 9 0 صول التّعِير شل لاود د ية عّةه وف : 9 البقوات السّمان ٠‏ ف 


- - م 


لو 2 


السّحن , فق 3 الشّسِ والقر والشّجوم ساجنات ) تعر الْرورٍ |44 واستد ع 


م عم 


1 علهم خا وح اقلق ِ خاره لك أعفن 


5 النايقه ل :228 


اك اك . تمدظواللَ لدع الام فيخاطب اتمم , بع بف عاداتحم التني أشاراه 
الآنه قا ه : وأهالء ف [الأعراف: 199 
ران قو . وأو عرا 


ع سه هسه سه 


وأعطقم ما : ا ات الحواريث 9 كر السوأم اما برذ للك «علم القرائ ض» وأستد 17 
متها 9 0 النُصف 7 الث ث ا والرواع 5 والشّى وتحيات التراقيظ 4 سا | الع جل 


واسد خووا _ منه ا ا 


5-57 إلى اط يلآ ات الدّاللات ع1 والممكال اه في اللي والتّهار , وَالشّسِ والقوازا 4 
46 


2 والشجوم والبوج ؛ذ رذ اذيك ا ير هلم الواق يت» 
والإفادة منه ليست في هذه الجوانب المذكورة فقط. و لكن الإفادة قد تكون أدبية أو صوفية 
روحية أو حتى طبية أو علمية أو فلسفية أو رياضية» فيقول في هذا الإطار: 
أونظر الْتّابَ والشُّواء إل مذ يه من َوالّة الأفظود لميع النَظّْم ٠‏ وصوالسهِ اقَوالُم ائ »و 
القاطع و الْصخال ص والتّلوين فال طاب .والإطه ابوالإ» ازء قيرذ لك كامس علا 0 


امعان يولم انول ديه ْ 


ونظرةٍ يلأن أن الإشارات ات الل قيقة 1 5 0 فاط ان وقائى » و ] 
أَعلدّما اصطاموا عليها ء م للخ د اء والبقاء 0 عون واشؤياه 4 * ؛ والأنس والصفة م وَالعن 
طن ا دايت: 


دو 


هله الفد ون التي 
الى » لى : الطب ء وال مل ولط جب » ولط سواط برء 
الاب" 3 والتجامة 3 اك 
َم ا ا و على حفظة ظظام الصّحة » وامة كال بذ[ م كون اع كال الحزاج 3 
0 فطلم ضَادّة 2 2 جمخ 1 7 فاه تواحلة. 95 قولة 0 !0 َك قواما [الفرقان 10 


- ظ 
م 


عفد 4 50 لذ ام الصَحقرٍ عمد اده وطوث الشّفاء لم لزب عع لاله فقوا ه : شاب 


لم 
وه مه 


1 فَألواتف يه شفاط لاس [النحل: 69] 1 
2 ص الأحاد ,عب القلوب , وشفاء الصدور . 


- ين 


وأكاط 2 : قفي #ضاعيف سو الآ 0 تي ذكرة يها 9 ملكُوت السّماوات وَالأضٍ ما 
أت في لاله لوي والسفا بي مالسا وق انر مه 


ع 


ا : ففي قوا له انط قوا إلى ظً" في ثلاث شب لاظا يل لاد غي عن الذّهب 


[المرسلات:30 , 31] ء ذيِله َك هلسيّةأ) سكن لك ب 1 


“* المبجع نفسهء ص: 228 و 229 . 


20 


ماه مل : ققد حت انه من راجن الاج ٠‏ والقل بالىب ٠‏ والساضة , 
ارد اكه 00-6 اوداظة إبإممل ‏ شع ظم . 


ا ا قله يل :! دَأُواة ل الشوية كع د ان ١‏ تواريخ أمم سال نغة »وإ دّذ يها 


تاريح. قاءطه الأمة :و اريشم الذذ 41 واد هي اد تي » صو ةع ع 0 


نيح اخاق فرقم قله الخلره لقرآنية يمكنها أن تلج إلى تقاسيم و تفاصيل القرآن الكرم » و ذلك 


بتناولها لقضايا سياقات القرآن و ما يحيط به » و كذلك لنسقه و بنيته .. و كل من هذه القضايا نوع 
من علوم القرآن » و لكن تصنيف الدراسات القرآنية قد يخضع لاعتبارات أخرى » و ما التفسير إلا 
صنف شائع من الدراسات القرآنية - و إن كان هو نفسه أحذ تصانيف متعددة - و رما يعتبر جزءا 
من علوم القرآن و ربما يستعين بعلوم القرآن » فالملاحظ يرى أن هناك تكاملا و اشتمالا بينهما » و من 
الدراسات القرآنية بحد علمو عاب الي 


5- خطاب التفسير : 

يعد التفسير من أهم الخطابات التي ولحت عالم المعنى و المقاصد التي تخص القرآن الكريم » و قد 
كانت فيه مراحل مهمة في تاريخه " فمحاولات التفسير الأولى متوجحهة إلى النص نفسه حتى تضيف إلى 
تحقيقه المادي الذي جعله واحدا ماديا (جمع المصحف و إعجامه و ضبط قراءاته) تحقيقه المعنوي عله 
واحدا معنويا (محاولة إدراك نسقه و فهم التناقضات الظاهرية في النص) كان لابد من فهم التناقض 
الظاهري بين الآيات و القراءات فكانت أهم الكتابات تدور حول الحلول الأسلوبية و المنطقية و 
التاريخية لفهم التناقضات الظاهرية (مثل البحاز في القرآن أو غريب القرآن الخ ..) و لما بدأ التفسير 
الشامل المستند إلى تحقيق الوحدتين المادية و المعنوية لنص القرآن كان أول المناهج أيسرها أعني منهج 
التفسير بالأثر و الإسرائيليات (الطبري مثلا) تم نقد ذلك لعل التفسير بالأثر يعتمد على الأثر المنقود و 
هو ما يفيد بأن أول حطى النقد العلمي للخبر بدأت منذ تلك اللحظة (ابن عطية و القرطبي) ثم ولاه 
التفسير بعلوم اللغة بعد أن اكتملت نظرية النقد الأدبي و الإعجاز (الزمخشري مثلا) تلاه نقد التوظيف 
العقدي لهذا المنهج و بيان دور عقائد المفسر في التفسير و هو ما يمكن أن يعد أول مراحل النقد 
الإيديولوحي (شرف الدين الطيبي مثلا) ثم تلا ذلك التفسير الفلسفي الذي لم يكن شاملا و لا عاما 
لكنه ينقسم إلى ضربين التفسير الفلسفي الباطني (بعض محاولات إخوان الصفا) و التفسير الفلسفي 
المشائي (بعض محاولات ابن سينا) و تلا ذلك نقد التفسير الفلسفي لبيان الفرق بين علم الكلام العقلي 
و الميتافيزيقا لكون الأول بحتاج إلى علم الكلام التاريخي مادة لاستعمال العقل أي أن له مضمونا معينا 


7* السابق» ص: 229 إلى 230 . 


أو معطى عليه أن يتعامل معه تعامل العلوم التجريبية مع المعطى الحسي و ليس بحرد فرضيات كما هو 
شأن الإلحيات الفلسفية «الغزاليي مثلا) ثم تلا ذلك التفسير الصوفٍ (ابن عربي مثلا) ثم تلاه نقد التفسير 
الصوثٍ و الفلسفي و اللسافي و الأثْري (ابن تيمية خاصة) "3 و التفسير فيه أنواع منها : 

1- التفسير العقدي : 


ينظر هذا النوع من دراسات التفسير إلى القرآن باعتباره مصدرا للعقيدة الإسلامية » إذ أن كل 
ما يتعلق بالعقيدة لابد و أن يكون مصدره الأساسي هذا الخطاب المقدس ( القرآن ) .. و 
التفسيرات العقدية تحاول أن تؤسس من خلال القرآن ثوابتا أقرتها النصوص القرآنية في مسائل 
العقيدة » و بإمكاننا أن نقول أن أغلب أو أن معظم التفاسير تناول هذا الجانب المهم و الركن 
العظيم من ما يعتقده الفرد المسلم » و قد يتسم جل التفسير بحذه السمة » و " يظهر هذا المنهج 
واضحا في تفسيره صلى الله عليه و سلم للآيات التي تنص على رؤية المؤمنين لريهم عز و جل يوم 


القيامة . ففي تفسير قوله تعالى 9# وعره ود لى ذاضةإلى ريسها ذاظة4 . يروي ابن عمر رضي الله 


عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن أدق أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه و أزواجه و 
خدمه ... و أكرمهم على الله من ينظر إلى وحهه غدوة عشية .. 

كذلك يؤكد رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الرؤية عند تفسير قوله تعالى : 95ل نين 
عند وا الى وي اه 4 بحيف :بتر الى :صل الله عليه و الي اؤو زياد يزوية الل فعا يوم 
القيامة ... "49 » و من التفاسير التى اهتمت بهذا الجانب تفسير ابن كثير و تفسير الشنقيطى .. و 


0 


2- التفسير الوعظي : هذا النوع من التفسير يحث على قيم مهمة جدا في الإسلام » و من هذه 
القيم الترغيب بدار الآخرة و الزنهد وى تقدهم الأعمال الصالحة الي تدحل إلى الجنة 3 1 0 
التفسير النبوي للقرآن الكريم بثروة وفيرة من أقواله صلى الله عليه و سلم التي تدعو إلى الزهد 


في الحياة الدنيا و التخويف من عقاب الله عز و جل » و ما إلى ذلك من مواعظه و إرشاداته . 


5 أبو يعرب المرزوقي- النخب العربية و عطالة الإبداع في منظور الفلسفة القرآنية» الدار المتوسطية للنشر » ط 01 » تونس » 2007, ص: 48:49 . 


2 منصور كافي - مناهج المفسرين» ص : 59 . 


نقرأ ذلك واضحا عند تفسيره صلى الله عليه و سلم لقوله تعالى ف[ أل اكم التكائر» 
حيث قرأها صلى الله عليه و سلم » ثم قال : (( يقول ابن آدم : مالي مالي » و هل لك من 
مالك إلا ما تصدقت فأمضيت » أو أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت )) . 

كذلك روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا رأيت الله عز و جل يعطي العبد 


من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنه استدراج » ثم تلا قول الله عز و جل : 5 فلا سوا ما 


ع 8 مارح ٠‏ يو اير ل وام .تي 


لي جو ا مه 


كو 5 م ماه مي م ا مه 52 4 006 3 09 وه 
ذكُوا بهت حدا عا ابواب 2 إذا فبهابمااوتوا أعطزاهم + ة لاا 
يهم ابواب فيء ىإ رام ا اودوا هم إذا هم 


اط سون»" 50 
3- التفسير الفقهي: يهتم ببيان أمور الدين و توضيح أحكامها » فالمعنى اللغوي للفقه هو الفهم و 
التدبر » و لذلك أطلق مصطلح الفقه على ما يدخل في إبانة و تيسير الكليات العامة للدين 
لينالها الفهم من قبل العامة من الناس » و لذلك تحد المفسرون يهتمون بمذا المبحث و يولونه 
عناية كبيرة بعد العقيدة » لأن الفقه يوفر للمسلم الطرق الصحيحة التي يتعبد بما تجاه ربه .. و 
هذه الطرق عبارة عن أفعال معينة من مثل طريقة الصلاة و الركاة و الحج و غيرها » و كذلك 
ما يدخل في باب المعاملات بين أفراد المجتمع و معرفة المقادير في الحقوق و الواحبات و هكذا 
» و تفاسير هذا الصنف كثيرة حدا » إذ تكاد كل التفاسير تصب في هذا المنحى » خصوصا 
عندما يتوسع مفهوم الفقه إلى محالات الحياة بكافة متطلباتحا » و قد " تضمن التفسير النبوي 
للقرآن الكريم بعض الحوانب الفقهية » نرى ذلك واضحا عند تفسير قوله تعالى : 2 ١‏ أَينها 
لني إذ اطذقه م الثساء فط لكوم » دعن وأحلله دَّة وانّةَ وا اللّه...4 حيث يروي سالم أن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته و هي حائض فذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه ( 
أي منه ) ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها 
طاهرا قبل أن بمسها فتلك العدة كما أمر الله عز و جل . 
هكذا يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في تفسير هذه الآية أنه يحب على الزوج 
- إذا أراد أن يطلق زوجته - أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه » و هذا هو ما يعرف بالطلاق 


50 5 
مرجع نفسه» ص: 60 


السني عند الفقهاء أي الطلاق الذي يوافق السنة ..." 51 » و يعتبر تفسير ابن كثير و الشاطبي 
و تفسير الجلالين من التفاسير الفقهية و غيرها كثير أيضا . 

4- التفسير التاريخي : يهتم هذا النوع من التفسير بتاريخ الأحداث سواء ما تعلق منها بالقصص 
القرآنية » أو بالوقائع التي ينجر عنها بعض الأحكام الشرعية » أو بأحداث السيرة النبوية » و 
أحوال العرب و عاداتحم » و ما قد حصل في الأمم القديمة و غيرها » " و يظهر لنا هذا 
التفسير واضحا عند تفسيره صلى الله عليه و سلم لقوله تعالى «9 بتو ا أبي لب وتنب 4 
حيث يتضح لنا من تفسيره لهذه الآية موقف قريش من دعوته » فقد روى ابن عباس رضي الله 
عنه أنه لما نزلت : وأدمْشِير تك الأقربين # » خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم 
حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فاحتمعوا إليه » فقال : أرأيتم إن أحبرتكم أن خيلا تخرج 
من سفح هذا الحبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما حربنا عليك كذبا » قال فإني نذير لكم بين 
عذاب شديد . قال أبو لب : تبا لك : ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت : «و ستو لا أبي 
3-6 


كذلك تظهر الناحية التاريخية واضحة عند تفسيره صلى الله عليه و سلم لقوله تعالى : «9 


ةل احجان الأخدودك حيث يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قصة هذا الأخدود 


و ذلك فيما يزويه: صهيب - رضي _اللهعنة ب غن النق ... " :52 

5- التفسير الموضوعي : يتناول هذا النوع تفسير بعض المواضيع بعينها » بشرح الألفاظ و التراكيب 
التي دلت على ذلك الموضوع أو على ذلك المعنى » و قد " تضمن التفسير النبوي ذلك النوع 
من التفسير » نرى ذلك واضحا في جمعه صلى الله عليه و سلم للآيات التي تتصل بماء أهل 
النار » و فسر بعضها ببعض » و ذلك على التالي : عن أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم 
في قوله عز و جل : 3 وه سقى من مماء صليد ه سيك له 4 » قال : يقرب إليه فيكرهه » فإذا 
أدى شوى وجهه و وقع فروة رأسه » فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره » يقول الله عز 


هه ام بره 


و حل 3 0 قا أماءكم يما ققطع أمه اءهم © 6 2233 


5 السابق» ص : 60 61. 
52 ا مرحع نفسه» ص : 61 62. 
38 السابق» ص : 62. 


6- التفسير السياقي : السياق عامل مهم حدا في تحديد المعاني و المقاصد العامة » لأنه ينظر في 
معاني عدد من الآيات التي اشتغلت على نفس القضية أو الموضوع . و هو ما يعرف ببيان 
القرآن بالقرآن » و تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي أوضح مثال على ذلك » و يعتبر 
السياق آلية مهمة جدا من آليات تحليل الخطابات » فلا يقع الفهم الكلي بدون سياق معين 2 
و قد ألزم الإمام الشنقيطي نفسه بأمرين و ذلك في تأليف كتابه : 

" أحدهما : بيان القرآن بالقرآن . لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير و أحلها 

تفسير كتاب الله بكتاب الله » إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله - جل و علا - من الله ... 

و ثانيهما : بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في هذا الكتاب ... "54 

7- التفسير اللغوي و البلاغي : 

يعد هذا النوع من التفسير متوسع على نطاق أكبر بالمقارنة مع التفاسير الأخرى . و ذلك يرجحع 
إلى أن المفسر أحوج ما يكون إلى معرفة اللغة و علوم النحو و ضروب البلاغة و العلوم التي تعالج 
الدلالة مثل التضاد و المشترك .. الخ » فحتى و إن اضطلع تفسير المفسر بطابع فقهي أو عقدي أو 
غير ذلك » فتراه يلجأ دائما إلى بيان الوحهة اللغوية أولا و هذا في غالب الأحيان » و ربما إن 
استعصت عليه مسألة من مسائل القرآن ذهب إلى تفسيرها لغويا عن طريق الوصف و التحليل في 
البنية اللغوية أو اللسانية و هكذا . 

و تفاسير هذا الصنف موجودة بكثرة » و نرى أن الكتب التي عالجت مسألة الألفاظ كثيرة من 
مثل كتاب اللغات في القرآن لابن حسنون و مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي و غريب 
القرآن للأصفهانٍ و غريب القرآن لابن قتيبة و مفردات القرآن لابن السمين الحلبي و كلمات القرآن 
لحسنين محمد مخلوف و معجم الألفاظ و الأعلام القرآنية محمد إسماعيل إبراهيم و المعجم الموسوعي 
لألفاظ القرآن الكريم لأحمد مختار عمر » و غير هذه الكتب كثير » ثم أن من التفاسير التي عالجت 
قضية إعراب القرآن من مثل إعراب القرآن للزحاج » و هناك التي تناولت ما للقرآن الكريم من محاز 
-هذا من الناحية البلاغية- مثل كتاب محاز القرآن لأبي عبيدة و التي تناولت قضية النظم في القرآن 


مثل دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحاني » و تفسير الكشاف للزمخشري » و هناك التفسير الذي 


** محمد الأمين الشنقيطى - أضواء البيان» ص : 35 . 


مازج ما بين قضايا اللغة و النحو و البلاغة مثل تة تفسسب, التحرير و التنوير للعلامة الطاهر بن عاشور » 
و غيرها كثير ثما لا يسع امحال المتاح أن نحصره في صفحة أو صفحتين . 


2-6 التأصيل العلمي من خلال القرآن الكريم : 


هذا النوع من الدراسات القرآنية يحاول أن يستكنه البعد العلمي للمنجزات الحديثة و المعاصرة من 
خلال السبق الذي بشرت به آيات القرآن » من مثل خلق الإنسان و ثموه و النبات و الأرض و عناصر 
تكونما » يقول متولي الشعراوي من منطلق المادة والروح و الحوى و الموضوع " نحن نتجاوز علم الأرض 
ولكننا أحيانا نتجاوز موضوع العلم..موضع التجربة والمعمل..وذلك عندما أقول مثلا الروح قبل 
المادة..أو المادة قبل الروح...فهذا بحث في عنصري تكوين الإنسان الذي لم نشهد حلقه..ولا نستطيع أن 
بحرى عليه تحربة..أن هذا يدخحل في علم الله. .فهو الذي خلق..وهو الذي يستطيع أن يقول لنا كيف تم 
الخلق..ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى «ما أَشَهِدتُهِم طق السّماوات والأض الا طق أنضهم 
#..إذا فهذه مسألة لا يمكن أن يصل فيها العلم البشري إلى نتيجة. .لماذا ؟ لأننا لم نحضر التجربة..ولم 
نرها بالعين..ولا نستطيع أن بحربما أو نقوم بما..ولكن بالأذن سمعنا عن الله..وهذا أمر غيب عنا..وما 
دام الأمر غيب عنا..فإن الله الذي خلقني هو الذي يحدثني. .كيف خلقت..أما أنا فإنني لا أعرف كيف 
خلقت. .ومن هنا فإنني لا يمكن أن أتحدث علميا عن العنصرين اللذين يتكون منهما الإنسان..وأيهما 
جاء أولا..وإذا صمم أحد على أن يبحث في هذا..يكون قد شغل نفسه بعلم لا ينفعه عن جهل 
يضره. .لأنه لن يستطيع أن يدلل على ما يقول علميا..و بالتجربة أنا أستطيع أن أمسك المادة و أدخلها 
المعمل. .ولكني لا أستطيع أن أمسك بالروح و أدخلها إلى المعمل..و العلم يحب أن يتم على مادة 
صماء..يمكن أن تدحل في المعمل الأصم..و تعطي حقائق صماء..أليست هذه هي الحقيقة..والدليل 
على ذلك أن المعسكرات المتصارعة لا تختلف في مذاهب العلم..ولكنها تختلف في مذاهب الموى 
والنظريات..لا توحد هناك كهرباء أمريكية..و كهرباء روسية..و لا توحد كيمياء ألانية.. و لا كيمياء 
أنحليزية..كل علم الكيمياء في أي دولة من دول العالم خاضع لما تعطيه التجربة الصماء التي لا هوى 
لها..وبحذا تكون النتيجة واحدة..سواء كان المعمل أنحليزيا أو أمريكيا أو سوفيتياء أو أي معمل من 
معامل الدنيا..ولكن الخلاف يحدث عندما تتدحل مذاهب الحوى والنظريات "55 » هذا القول 
للشعراوي على ما فيه من الحماس و التساؤل مدرج ههنا حتى تتضح الرؤية حول بعض القضايا التي 
حتى و إن وصل العلم المعاصر لبعضها » فإن بعضها الآخر يبقى سرا لا يعلمه إلا الله تعالى مثل الروح 
و النفس و قد وردت في القرآن على أنما أمر من الله ( أمر ربي ) .. و هذا غيض من فيض » إذ أن 
الباحث عن التأصيل العلمي في ثنايا الذكر الكريم ليجد فيه شيئا عجبا " و سوف تشهد القرون المقبلة 


55 متولي الشعراوي - معجزة القرآن» المختار الإسلامي للطباعة و النشر و التوزيع ط1 » القاهرة 1978 ص: 7 25. 
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من إعجاز القرآن آفاقا جديدة لأن الشواهد دلت على أنه كلما تقدم العلم وتعمق الإنسان في بحوره 
يحد مع كل ظاهرة علمية كانت في طي الخفاء أن لما أصولا في القرآن سابقة عليها » وسوف يبقى هذا 
السبق سمة ملازمة للقرآن ومستوعبة لكل ما سوف تأ به العلوم على مدى الأزمان » وفى هذا ما يؤؤكد 
وحقق قزل الله اتناك وها : سد [يهمات ذا فيالآفاق في نهم ةين آم انط م4 "56 و 
بحخالات البحث العلمية التي فحصت المتن القرآني كثيرة جدا » فمنها علم الاحتماع و السياسة و الإدارة 
و الاقتصاد » و البيولوجيا ( علم الأحياء ) و الطبيعة و الطب » و الرياضيات و الفيزياء » و الفلك إلى 
غير ذلك من العلوم الوضعية أو علوم الآلة التي من واحب الإنسان أن يبحث فيها . 
2020-7-7 دراسات الإعجاز القرآني : 

و أيضا هناك نمط آحر من الدراسات القرآنية و هو البحوث التي عنيت بظواهر و ثوابت الإعجاز 
الذي ثبت وروده في القرآن الكريم » " و في حديث طويل للرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: 
(ستكون فتن كقطع الليل المظلم» قيل يا رسول الله وما المخرج منها ؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى» فيه 
نبأ من قبلكم وحبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس بالحزل» من تركه من جبار قصمه الله 
ومن اتبع الحدى من غيره أضله الله فهو حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه الآراء» ولا يشبع منه 
العلماء» ولا بمله الأتقياء» ولا يخلق على كثرة التكرار»و لا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ 


سمعته أن قالوا: (إنا معنا قرآنا عجبا) من علم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حكم به عدل؛ 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم) "57 » إذ نلمح من هذا القول الصادق للرسول الكريم أنه المحطة 
الرئيسية و البرهان الصحيح لإثبات الإعجاز في القرآن الكريم » و عناصر الإعجاز في القرآن كثيرة جدا 
» و يبدو أن أكثرها لفتا للنظر اللغة التي نزل بما القرآن و هي اللغة العربية إذ " كان الوليد بن المغيرة 
أشد المؤمنين بأن ما يتلوه محمد من القرآن حق لا ريب فيه » وكان يقول لقومه عن القرآن: (إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه » وكان ينصح قومه 


أن يتركوا محمدا وشأنه لأنه توسم بحسه المرهف أن دعوة محمد ستكون لما شأن و أي شأن "58 » و 
يمكن أن نلخص وجوه الإعجاز بقول محمد محمود شاكر في مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن 
نبي فيما يلي : 59 

الأول : أن قليل القرآن و كثيره في شأن الإعجاز سواء . 


56 محمد إسماعيل إبراهيم - القرآن و إعجازه العلمي» دار الفكر العربي » درط » بيروت » دتط» ص: 8 ١‏ 9 . 


537 السابق» ص : 213 14. 
0 المرحع نفسهء ص : 19 . 
59 مالك بن نبي - الظاهرة القرآنية» تر : عبد الصبور شاهين » دار الفكر » ط9 » دمشق , 22009 ص: 0 31. 
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الثاني : أن الإعجاز كائن في رصف القرآن و بيانه و نظمه » و مباينة خصائصه للمعهود من 
حصائص كل نظم و بيان في لغة العرب » ثم في سائر لغات البشر ء ثم بيان الثقلين جميعا , ! نسهم و 
جنهم متظاهرين . 

الثالث : أن الذين تحداهم بمذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بين الذي هو من كلام البشر » و 
الذي هو ليس من كلامهم . 

الرابع : أن الذين تحداهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإتيان بمثله » أو بعشر سور مثله 
مفتريات » هو هذا الضرب من البيان الذي يجدون في أنفسهم أنه حارج من جنس بيان البشر . 

الخامس : أن هذا التحدي لم يقصد به الإتيان بمثله مطابقا لمعانيه » بل أن يأتوا بما يستطيعون 
افتراءه و اختلاقه » من كل معنى أو غرض » مما يعتلج في نفوس البشر . 

السادس : أن هذا التحدي للثقلين جميعا إنسهم و حنهم متظاهرين » تحد مستمر قائم إلى يوم 
الدين. 1 

السابع : أن ما في القرآن من مكنون الغيب » و من دقائق التشريع و من عجائب آيات الله في 
خلقه. كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجاز » و إن كان ما فيه من ذلك كله يعد دليلا 
على أنه من عند الله تعالى » و لكنه لا يدل على أن نظمه و بيانه مباين لنظم كلام البشر و بياتهم » و 
أنه بمذه المباينة كلام رب العالمين » لا كلام بشر مثلهم . 

8--> الدراسات الفكرية و التأملية : 

يهتم هذا الجانب المهم من الدراسات القضايا التي يناقشها الفكر بواسطة التدبر و العقل » إذ 

أن القرآن يشجع و يحث الإنسان على الفهم اليد لآي القرآن » و لا يتم ذلك إلا بواسطة التفكير 

في العلاقات ما بين وحدات البنية القرآنية بمختلف مستوياتحا » و عباس محمود العقاد أحد المفكرين 

الذين يرون أن التفكير في القرآن هو في الحقيقة فريضة إسلامية يقول : " و من أعلى خصائص 

العقل الإنساني ( الرشد ) و هو مقابل لتمام التكوين في العاقل الرشيد » و وظيفة الرشد فوق 

وظيفة العقل الوازع و العقل المدرك و العقل الحكيم » لأنما استيفاء لجميع هذه الوظائف و عليها 

مزيد من النضج و التمام و التمييز بميزة الرشاد حيث لا نقص و لا اختلال » و قد يؤتى الحكيم 

من نقص في الإدراك و قد يؤتى العقل الوازع من نقص في الحكمة » و لكن العقل الرشيد ينجو به 

الرشاد من هذا و ذاك .. 

و فريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل الإنساني بكل ما احتواه من هذه الوظائف بجميع 

خصائصها و مدلولاتما . فهو يخاطب العقل الوازع و العقل المدرك و العقل الحكيم و العقل الرشيدء 

و لا يذكر العقل عرضا مقتضبا بل يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظير له في كتاب من كتب 


الأديان .. "60 » و هناك دراسات عالجت بعض القضايا المهمة من مثل قضية النبوة و ارتباطها 
بقضية أحرى هي قضية الملك . و هذا ما بحد له تسويغا و طرحا وجيها لدى الدكتور إبراهيم 
شعيب في كتابه : ثنائية النبوة و الملك في قصة سيدنا سليمان » و ذلك عبر سلسلته المسماة 
التنظير القرآني للوحود الإنساني » يقول في معرض الحديث : " و قد أبان الله تعالى أنه ترتب على 
هذا الانحياز لفكرة ( الخلد و الملك الذي لا يبلى ) إهباط الكل إلى عالم الأرض » و تقرر استقرار 
البشر في الأرض » فيها حياتحم و فيها ماتهم و منها يخرحون يوم البعث » هذه حقيقة وحودية قالها 
الله الخالق » و مهما حاول العقل البشري أن يعيش خارج هذا الكوكب الذي جعله الله استقرارا 
للوحود البشري فلن ينال ذلك » مهما تحدى بوسائله التكنولوحية فلن ينال الحياة إلا في هذا 


لدي 2 شرك 


الكوكب الأرضي الذي خصصه الله للبشر » قال تعالى : لقال اه طواب نكم[ . بع عو ولكم 
قٍ لض م ستيّر داع إل حين (24) قال يها 0 ون ينها 4 61 ع إذ 
أن الطروح .هنا :هو التامل في الكيفية التي انتقل فيها الإنسان - منذ خحلقه الأول - من الجنة إلى 
العالم الأرضي 6 و مناط الأمر إدراك الأنظار العجيبة في العلاقات ما بين البنية و البنية » و ما بين 
الدلالة و الدلالة » و ما بين السياق و السياق » على نحو تأملي و فكري . 

و لعل المفكر الألمعي الذي نراه استقصى ما في القرآن من ظواهر بصورة هي أقرب إلى الفكر 
و الفلسفة مالك بن نبي في كل كتاباته على العموم » و لكن في كتابه المكتوب بالفرنسية: الظاهرة 
القرآنية » الذي ترحم إلى العربية من قبل عبد الصبور شاهين » يمكن أن نلاحظ من خلاله أنه قد 
ناقش الخطاب القرآني بأبعاد استقصائية » " فإن منهج مالك في تأليفه دال أوضح الدلالة على أنه 
إنما عني بإثبات صحة دليل النبوة » و بصدق دليل الوحي » و أن القرآن تنزيل من عند الله » و أنه 
كلام الله لا كلام بشر » و ليس هذا هو إعجاز القرآن كما أسلفت » بل هو أقرب إلى أن يكون 


بابا من علم التوحيد » استطاع مالك من أن يبلغ فيه غايات بعيدة "62 بحسب ما يقول محمد 


محمود شاكر في تقديمه لهذا الكتاب » و يقول مالك بن نبي : " إن ارتيادنا القرآن و تأملنا له مع 
احتلاف مقاصدنا و مع تعلقنا مقدما بمزاعم المثقفين المحدثين » يبهرنا بنظام أفكاره الغريب » و 
مادتما العجيبة » على أن اهتمامنا قد تزايد منذ بعيد بازدياد سياحتنا في هذا العالم الذي بمتاز 
بنظامه و هندسته و طبيعته الخاصة » و هو في هذه المعانى جميعا يشبه دوائر المعارف العلمية أو 
الكتب التعليمية المعدة لتطبيق خاص .. و نحن هنا بحد أنفسنا ملزمين (باعتراف) هو اعتراف 
مثقف أقبل على القرآن بطوية فطرية » كيما يكتشف فيه (كومة) من المعلومات المحددة» كأنه يطلع 


'" عباس محمود العقاد - التفكير فريضة إسلامية» مكتبة رحاب » درط » الحزائر » دتط» ص: 6 © 7 . 
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على أحد المحلدات الفنية "63 » فمن هذا المنطلق " يتمثل الركن الأول في الجهاز المعرفي الأسلوبي 
الذي يقارب من خلاله مالك بن نبي قضية الإعجاز القرآني في متلقي القرآن الكريم عامة » و 
بالخصوص المسلم في العصر الحديث و المسلم ذي الصلات العميقة بالثقافة الغربية بالأخص » و 
تتأسس معاينة بن نبي لهذا المتلقي المسلم بالخصوص من خلال رصد بنيته الذهنية و مكوناتما 
الثقافية مع تشغيل أدواته المعرفية المنهجية في التنقيب عن العلل التاريخية الفاعلة في هذه البنية " 64 
و هناك كتاب آخر للمفكر الإسلامي محمد أبو القاسم حاج حمد , و قد حاول أن يخوض فيه 
فكريا عبر تقاسيم القرآن ,» و ذلك من خلال كتابه : العالمية الإسلامية الثانية » ففي تأليفه هذا 
الكتاب يقول الكاتب: " الكتاب كله معاناة كبيرة في سبيل إعادة الرابط المفهومي بين جدليتين 
مختلفتين: جدلية ( الغيب) حيث يبلغ الخلق حدا أقصى من التمايز » وحدا مثاليا في القدرة » 
فيتجاوز قدرات(التعليم )» وجدلية (الطبيعة) حيث نبلغ الأقصى في (التحديد) باتحاه (التعميم) . 
وف سدتم الفارق الكبير ما بين (الخلق المتمايز) المشبع بروح المطلق وقوته » و (التحديد الوضعي) 
النابع من ضرورات الفهم البشري يحلق هذا الكتاب ويحاور ويستخلص ويستنتج » محاولا تأطير 
العلاقة ما بين المطلق والنسبيء ما بين الكلي والحزئي. ما بين الله وإنسانه في الطبيعة حيث يعيش 
هذا الإنسان حفي عصرنا-حدلية بكل زخمها. فكيف يأن الحوار بين عالم (الغيب)وعالم (الشهادة) 
"65 » بحسب قراءة و عرض ونقد : عبد اللطيف ركي أبو هاشم في موقع دنيا الرأي الإلكتروني » " 
وقد اقتضت منهجية كتاب (العالمية الإسلامية الثانية) أن يبحث عن الدلالات المستترة للحركة 
التاريخية من منظور قرآني متجسدة في الإنسان العربي ماضيا وحاضرا ومستقبلا... دلالات تنيط 
بالإنسان العربي دورا كبيرا ضمن مقومات عللمية حديدة تتجاوز كل التصورات بما فيها تصور 
الإنسان العربي عن نفسه؛ حتى وهو ف قمة تخلفه ونكوصه وسلبيته. ولذلك حاول المؤلف أن 
يتجاوز الفهم التقليدي المحزأ للقرآن- كما يقول- وأن يقرأ القرآن الكريم في وحدته المنهجية الكلية » 
متوسلا إلى ذلك بأدوات معرفية حديثة مستقاة مما حققته العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية... 


وبعض ما ينبني عليها من فلسفات»؛ ومن منجزات نوعية» ووعي منهجي و تأطير معرق» وعمق في 


تحليل الصيرورة التاريخية للحضارة العالمية الراهنة» ولا يفوته أن ينتقد ما تعيشه من تحديات وأزمات 
وإخفاقات» كهروبا نحو البراغماتية المطلقة وتبريرها الفلسفي للصراع وما نتج عنه من نتائج وحيمة 
عالميا على الصعيد الفلسفي والنفسي والعملي ,)66 » بحسب قراءة مسعود صحراوي قُُ موقع 
الملتقى الإلكتروني . 

السابق» ص : 282 . 

الأعضر جمعي - قراءات في التنظير الأدبي و التفكير الأسلوبي عند العرب» موفم » درط » الجزائر » 2002, ص: 106 . 


عبد اللطيف أبو هاشم ركي - قراءة في كتاب العالمية الإسلامية الثانية» 11.2155:248250166.0010/601161-41208.12]021م لام //:ماغط 
مسعود صحراوي -- كيف يفهم صاحب العلمية الثانية لغة القرآن » 021 9557.91133111]3122.1261/5120157138//:ماغط 
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هذا و يمكن اعتبار أعمال نصر حامد أبو زيد أيضا محاولة لتجديد الاتحاه العقلي في التفسير 
القرآني مؤصلا للفكر الاعتزالي في التراث العربي ففي حاتمة كتابه نقراً: "و أياً كان تقوعنا لجهود 
المعتزلة» فالذي لا شك فيه أتمم حاولوا مخلصين رفع التناقض بين العقل و الشرع من حانب» و بين 
النصوص المتعارضة ظاهريا في القرآن من جانب آخر. و كانت جهودهم في محالات المعرفة و اللغة 
و اخاز- لخدمة هذه المهمة-إنحازا له آثاره العديدة على هذه الحالات 


67 
هذه بالإجمال بعض الرؤى و التوجهات الكثيرة بمشاربحا و تشابكها و تعقداتما » و التي حاولت 
أن تصنف مدونة القرآن الكريم » و المحال المتاح لا يكاد يستوفي شرطا واحدا من أحد التصنيفات » 
و إِنما أتيإنا) ببعض هذه التصنيفات و أشدد على القول بأتما بعض التصنيفات فقط و ليست كل 
التصنيفات » بحرد النمذجة لما وصل إليه الدرس القرآني من تصنيفات في الحد التقربي و النسبي » 
محاولة م(نا) لقراءة هذا الانبثاق و التكوثر بحرد التقرب من حواف هذا الخطاب المقدس » و 
تناول(نا) لم يكن في القرآن في ذاته و إنما في الخطاب الذي دار حول الخطاب القرآني » فماذا لو 
كان مدار الأمر في القرآن نفسه ؟ 
إن هذا التعدد الكلامي حول الكلام الإلمي » لهو دليل على صحة من يقول : إن القرآن حمال 
أوحه » و على هذا الأساس . و من منطلق كهذا لابد من قراءة تصنيفية لإيضاح الأبعاد الخصائصية لما 
تم التوصل إليه من خلال هذه الجولة في تصنيف الدراسات القرانية . 
4- ملاحظات في الدراسات القرآنية : 
- الملاحظة الأولى تتبدى في كثرة الدراسات القرآنية و تشعبها و ذلك يرجع إلى : 
» طبيعة و خصائص القرآن الذي هو ليس بكلام بشر . 
© و يرحع كذلك إلى أن القرآن قد تناول أغلب المناحي و الحاحات البشرية . 
- و بالإمكان إجمال الدراسات القرآنية على نحو نسبي في : 
© التفسير . 
© التأصيل العلمي من خلال القرآن . 
© دراسات إثبات الإعجاز القرآني . 
© الدراسات الفكرية و التأملية في القرآن الكريم . 
- الملاحظة الأخرى هي غلبة دراسات التفسير على باقي الدراسات » ثم اتسام التفسير بالطابع 


7 


* نصر حامد أبو زيد- الاتحاه العقلي في التفسيره المركز الثقائي العربي» ط 06) المغرب» 2007 ص: 246 . 
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أن القرآن مصدر من مصادر العقيدة و الفقه و التشريع . 
حاجة الناس إلى فهم دينهم من خلال القرآن . 
أن للتفسير رغم اتفاقه في مدونة واحدة إلا أنه متعدد الرؤى في بعض طروحاته » بحسب 


المفسرين و اتجاهاتهم . 


و هكذا بحد أن المدونة الغالبة في الدراسات القرآنية هي التفسير أو علم التفسير أو دعنا نقول 


خطاب التفسير » فهل يمكن أن نعتبر التفسير نوعا من أنواع الخطابات ؟ 


التفسير القرآني يعتبر طابا بالدرحة الأولى » لتوفره على العناصر الخطابية من مثل باث و الذي هو 
المفسر » و رسالة خحطابية معينة و تختلف كل رسالة تفسيرية عن غيرها » و متلق لحذه الرسالة الخطابية » 
ثم توفر السياق و الظرف المعين » و وجود سنن أسلوبي متعارف عليه » و الأكثر من هذا هو قابلية هذه 
المدونة التفسيرية للتصنيف العام » إذا نعتبره خحطابا من هذه الوحهة . 
إذا لابد أن نحدد المفاهيم الخاصة بالخطاب » و الخنصائص التي يتميز بما » و كذلك أن نحاول 
الولوج إلى الإجراءات التي تندرج فيما يسمى تحليل الخطاب » و محاولة الإشارة إلى إطارها العام و 


الخاص » و ذلك حتى يتسنى معرفة الإجراء الأهم الذي تشترك فيه كل الخنطابات . 


الفصل الثاني 


(مفاهيم اخقاب -الأصول كرود الآليات- ) 


-توطئة 

-مفهوم الخطاب 

-الخطاب و النص 

-تعدد الخطابات 

-العناصر النظرية للخطاب 

- الخطاب و تحليل الخطاب 
- بعض آليات تحليل الخطاب 
- الخطاب و آلية السياق 


يعتبر الحديث عن الخطاب أو الخنطابات من الأحاديث المهمة » لأن تناول مفاهيمه يساعد على 


بناء التصور الأمثل لطبيعة التواصل البشري و محاصرة الكم الأوفى من خصائصه و قوانينه التي هي دأب 
كل باحث في هذا العصر » و من هذا المنظور تتوجه كل الأبحاث إلى محاولة الإلمام بما توفر من مدونات 
خطابية » حتى أصبح الخطاب خطابات »؛ و صار بالإمكان أن نسمي كل ما يدخل في إطار التواصل 


البشري نوعا من أنواع الخطابات » سواء كان ذلك أصواتا ملفوظة أو إشارات أو كتابات أو رسوما أو 


صورا » و بمكننا فضلا عن ذلك » أن نعتبر السيناريوهات الفيلمية نوعا من أنواع الخطابات » إذا هناك 


نوع من الحروب من إمكانية التحديد عند أي محاولة للتصنيف » نظرا لتناسل الأنواع في الخطابات » كما 


أننا نلاحظ أن هذا الاحتلاف في وحده التناول للمرامي التصنيفية مرده أيضا لاحتلاف وحهات نظر 


النقاد و الباحثين و منظري تحليل الخطاب » غير أن أي مقاربة إحرائية من قبل المحللين تحدث آليات 


معينة تتشاكل في بعض » و تتباين في البعض الآخر » بحسب متطلبات المدونة الخطابية » و للولوج إلى 


الأبعاد التي هي من حدود الخطاب » لابد أولا أن نمر عبر مفهوم الخطاب حتى تتضح لنا الصورة أكثر. 
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2- مفهوم الخطاب : 
- في اللغة : 
بقل لوعي اق مكمه الطيعات " اخطية :]له طبه + :سيت الأثر »تقول + يا 


خطبك . و خخطبت على المنبر خطبة بالضم . و خاطبه بالكلام مخاطبة و خخطابا . و 


خطبت المرأة خطبة بالكسر . و اختطب أيضا فيهما . و الخطيب : الخاطب » و الخطيبي : 


الخطبة "68 . 
و يقول الفيروزآبادي في القاموس عي '؟ الوط لشاف نالفو مقي أده عم 
ج:خطوب . و خطب المرأة خطي ا و خطبة و خطيبي » بكسهما , و اختطبها » و هي خخطبه 


و خطبته و خطيباه و خطيبته » و هو خطبها » بكسرهن » و يضم الثاني » ج : أخحطاب 


أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري- الصحاح؛ ص : 327 . 


5 المخطاب : ا بالبينة: ] الننضة ا الفقه فى القضاء » ) النطق بأما بعد 
و 1 2 و ال 8 - و 
1 
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و ورد لفظ الخطاب في المصباح المنير للفيومي بما معناه : " (خاطبه) مخاطبة و خطابا و هو 


الكلام بين متكلم و سامع و منه اشتقاق الخطبة بضم الخاء و كسرها باختلاف معنيين فيقال 
في الموعظة حطب القوم و عليهم من باب قتل خطبة بالضم و هي فعلة بمعنى مفعولة نحو 
نسخة بمعنى منسوخة و غرفة من ماء بمعنى مغروفة و جمعها طب مثل : غرفة و غرف فهو 
خطيب و الجمع الخطباء و هو حطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم ." 70 
- الخطاب في التراث العربي و اليوناني : 

تنوع مفهوم الخطاب في التراث العربي تنوعا واضحا » ففي التعبيرات العربية القديمة نراه 


يحمل مدلول الرسالة » فيقال : هذا خطاب فلان لفلان ».و مرة أخرى ع بر به عن الخطبة التي 


يلقيها الخطيب » " و يرتبط الخطاب بالخطابة في النصوص التراثية » فالخطابة في ميدان النثر 
بمنزلة القصيد في ميدان الوزن » فهي الإطار المثالبي الذي تتجلى فيه البلاغة النثرية » و من ثم 
فإن الحاحظ إذا تكلم في بعض النصوص عن الخطابة و السياق » فهو يقصد البلاغة » و الم 
يذكروا بالخطابة و لا بمذا الجنس من البلاغة» و ليس هذا معناه أنه لا يفرق بينهماء و لكنه 
يتصور العلاقة بينهما على هذا الشكل ليس أكثر ... و لو أردنا التعبير عن هذه العلاقة) 
لكان الشكل الآ » هو الكاشف عن العلاقة التي تجعل البلاغة جنساء و الخطابة نوعا : 
(كل الخطابة > البلاغة ) أما ( كل بلاغة ع الخطابة » "71 » و قد دلت أيضا على قوة 
الإدراك .. إلخ " إذ ورد في القرآن الكريم » بصيغ متعددة , منها : صيغة الفعل في قوله تعالى: 
#إو إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماه [سورة الفرقان آية 25] » و المصدر في قوله تعالى : 
##رب السموات و الأرض لا يملكون منه خطاباه [سورة النبأ آية 78] » و ف قوله تعالى عن 
داود عليه السلام : و شددنا ملكه و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب* فقد عد الرازي صفة 


فصل الخطاب » من الصفات التي أعطاها الله تعالى لداود » معتبرا إياها من علامات حصول 


5 بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي > القاموس المحيط, ص : 478 . 


'” أحمد بن محمد بن علي الفيومي- المصباح المنير » تح : يحبى مراد » مؤسسة المختار » ط 01 » مصر » 2008 » ص: 106 . 


74 عبد القادر شرشار - تحليل المخنطاب الأدبي» منشورات دار الأديب » درط » وهران » 2006, ص : 11 . 
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قدرة الإدراك و الشعور ... لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما 
يخطر بالبال » و يحضر في الخيال » بحيث لا يختلط شيء بشيء " 72 . 

أما تصورها عند اليونان فهي شيء آخر " إذ يرتبط الحديث عن الخطاب بالخطابة التي 
فصلها أرسطو طاليس عن الشعر » و قد قال عن مكوناتما : أما اللات ينبغي أن يكون القول 
فيهن على بجحرى الصناعة فثلاث : إحداهن الإخبار من أي الأشياء تكون التصديقات و 
الثانية ذكر اللات تستعمل في الألفاظ » و الثالثة أنه كيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء 
القول. و نستخلص من مقولة أرسطو عناصر الخطابة الآنية : 

© عنصر الإقناع أو البراهين . 

© الأسلوب أو التنظيم أو البرهان . 


© ترتيب أجزاء القول . "73 


المخطاب قُُ الاصطلاح : 


المصطلح في عرف البحث العلمي هو ما تم الإجماع على حل 4 » بحيث يكون مفهومه جامعا 


مانعا » و في الحقيقة لا يحصل هذا المفهوم إلا بتظافر عدد من التعريفات من مناح عديدة » إذ أن 
التعريفات تشكل أرضية لمفهوم» و مادام أن الأمر يتعلق بمفهوم الخطاب فإن مفهومه تأرحح "بين النسخ 
عن الغرب» و اتخاذ مفاهيمهم أساسا للحكم على النص العربي» و بين الانطلاق من المفهوم الغربي و 
صياغة مفاهيم حديدة تتساوق و النص العربي المدروس . و في الحالتين يصار إلى استبعاد الأساس 
العربي الذي رسم حدودا لمفهوم الخطاب لا تبعد في جوهرها عن المفهوم الغربي الي 


"يجب أن نفهم الخطاب في مدلوله الأوسع؛ باعتباره كل تلفظ يفترض متكلما و سامعاء و عند الأول 


» لذلك 


قصد التأثير في الثاني بطريقة 0 ولا بأس في أن نحاول طرح عدد من التعريفات الاصطلاحية 


على النحو التالي : 


2 عبد الحادي بن ظافر الشهري - إستراتيجيات الخطاب» دار الكتاب الجديد المتحدة » ط 01 » لبنان » 2004 » ص: 34 »2 35 . 
5 عبد القادر شرشار - تحليل المخنطاب الأدبي» ص : 11. 
4 مهى محمود إبراهيم العتوم- تحليل الخنطاب في النقد العربي الحديثء؛ رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية» ب2004؛ ص: 20 . 


-2:240 ,1966 رومق5 ,لقص الاق ألط, 1 ا رعاة6مغو عداو أداناومًا عل دعمرةاطمعم -مأوامع دعق ومع 75 
.241 
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دع د بعض الباحثين كلام دي سوسير عن الكلام كلاما يقصد في معناه الخطاب + مثل ما بحد في 


حديث رابح بوحوش - تعود نشأة المخطاب الأولى إلى 2 فرديناند دي سوسير ) صاحب كتاب 
(محاضرات في اللسانيات العامة) ... الكلام : هو نتاج فردي كامل يصدر عن وعي و إرادة » و يتصف 
بالاختيار الحر » و حرية الفرد الناطق تتجلى في استخدامه أنساقا للتعبير عن فكره الشخصى .. "76 


و يقول سعيد يقطين : " لتحديد الخطاب و تحليله التحديد و التحليل المقبولين علينا أن نحدد 
الاتحاه الذي ننتمى إليه و ا محال الذي نشتغل فيه وفق أسكلة ابستيمولوجية محددة . بحيب من خخلالها 


عن هذه الأسئلة : لماذا هذا التعريف ؟ ماهي الأدوات و الإجراءات المناسبة ؟؟ إلى ماذا نبغي الوصول 


هذه النتيجة الاستفهامية التي مؤداها توخي التعريف و التحديد » توصل الباحث إليها من خلال 
طرحه لعديد التوجهات التي حاولت أن تلامس الخطاب مفهوميا » بتناوله الطرح اللساني الذي يتبناه 
زيليغ هاريس » و الذي ذكر الباحث أنه أول من حاول وضع تحديد عام للخطاب بانطلاقه من 
لسانيات الجملة إلى لسانيات الخطاب » فيقول هاريس في تعريفه للخطاب بأنه " ملفوظ طويل » أو هو 
متتالية من الحمل تكون مجموعة منغلقة بمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر » بواسطة 
المنهحية التوزيعية و بشكل يجعلنا نظل في محال لساني محض "78 , ثم يعاين سعيد يقطين فعل التلفظ 
عند إميل بنفنست الذي يعرف الخطاب " باعتباره الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات و عمليات 
اشتغاله في التواصل "79 . بعدها يتكلم يقطين عن توجه فرانسوا راستيه و ضرورة قيام علم خاص 
بالخطابات » و يتناول بعد ذلك مفهوم الخطاب عند مانغينو لاة©17 803170106 الذي يضيف مقام 
التواصل إلى خاصية الإنتاج و الدلالة » و جون كارون » و موشلر /©!1.200©51 » و ستابس 


5 لا5 . 


و نحد باحثا آخر و هو فرحان بدري الحربي يجمع مقولات مهمة قيلت في الخطاب محاولا ١‏ ستيفاء 


وجوه التطور الحاصل في المفهوم شأنه في ذلك شأن سعيد يقطين » يقول : 


رابح بوحوش - الأسلوبيات و تحليل الخطاب» منشورات جامعة باحي مختار » درط » عنابة » 2006 » ص: 71 . 
سعيد يقطين - تحليل الخطاب الروائي» المركز الثقائي العربي » ط 04 ., المغرب » 2005 » ص: 26 . 
ا مرجع نفسه» ص 1 


مرجع نفسه» ص: 19 4 


" - الخطاب مصطلح مرادف للكلام ©0301 » بحسب رأي ( سوسير ) اللساني البنيوي » و هناك 
خحطاب أدبي بحسب رأي ( موريس ) . 

الخطاب وحدة لغوية ينتجها الباث ( المتكلم ) » تتجاوز أبعاد الجملة أو الرسالة » بحسب 
رأي ( هاريس ) . 
هو وحدة لغوية تفوق الحملة تولد من لغة جماعية بحسب ( بنفنست ) . 
مفهوم الخطاب يقابل مفهوم الملفوظ . في المدرسة الفرنسية » إذ أنحم يرون أن النظر إلى 
النص بوصفه بناء لغويا يجعل منه ملفوظا أما البحث في ظروف إنتاحه و شروطه فإنه 
يجعل منه تخطابا . 


وهو نظير بنيوي لمفهوم الوظيفة » في استعمال اللغة » بحسب رأي ( تودوروف ) . 


فهو : أي منطوق أو فعل كلامي يفترض وحود راو و مستمع و عند الأول فيه نية التأثير في 


الآخر بطريقة معينة كما يقول ( بنفنست ) "80 


في حين بحد أن عبد الحادي بن ظافر الشهري يعنيه من الخطاب الاصطلاح اللغوي » و يتبنى في 
ذلك وجهة نظر كل من ( ديبورا شيفرن ) و ( جيفري ليتش ) يقول : " حد الخطاب أنه كل منطوق به 
موحه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا تخصوصا "81 
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و تعطي خلود العموش للخطاب تعريفا تواصليا » تقول : " نحد أن الخطاب كلمة تستخدم 
للدلالة على كل كلام متصل اتصالا يمكنه من أن ينقل رسالة كلامية من المتكلم أو الكاتب 
بينما في مفهوم أحمد المتوكل " يعد خطابا كل ملفوظ / مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة 


83 


82 


الذات 


8 


0 ُ ع 3 4 
يمكن استقصاء ثلاثة أمور من هذا التعريف : 


5 فرحان بدري الحربي- الأسلوبية في النقد العربي الحديث, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع » ط 01 », لبنان » 2000 » ص: 39» 40 . 
5١‏ عبد الحادي بن ظافر الشهري - إستراتيجيات الخطاب» ص : 39 . 

2 لود العموش - الخطاب القرآني» عالم الكتب الحديث » ط 01 » الأردن » 2008 » ص: 24 . 

3 أحمد المتوكل - الخنطاب و خصائص اللغة العربية» منشورات الاختلاف» ط01). المغرب» 2010 » ص: 24 . 


98 السابق» ص : 24 : 


أولاء تحييد الثنائية التقابلية جملة/ حطاب حيث أصبح المخطاب شاملا للجملة» 
ثانيا» اعتماد التواصلية معيارا للخطابية» 


ثالغاء إقصاء معيار الحجم من تحديد الخطاب حيث أصبح من الممكن أن يعد خطابا نص كامل أو 


و اثما سقناه يتضح أن الخطاب مفهوم أوسع و أشمل من الحملة » و إنما يتحدد معناه المفهومي 


شمولي » لا يتوقف على البعد اللساني وحده » و لا على البعد الاحتماعي و التاريخي الذي يعتبر النص 
انعكاسا لحركة الدلالة في التاريخ » كما لا يقتصر على البعد التداولي المعني بالتواصل في موقف محدد » و 


لكنه بمازج بين هذه الأبعاد نظرا و تطبيقا "85 . 


غير أن أب البقاء الكفوي في كلياته يعطي مفهوما يأخذ في حسبانه ما يزيد عن اللغة المنطوقة أو 
المكتوبة إلى الإشارات » يقول : " الخطاب : اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه 
احترز " باللفظ " عن الحركات و الإشارات المفهمة بالمواضعة و " بالتواضع عليه " عن الألفاظ المهملة » 
و " بالمقصود به الإفهام " عن كلام لم يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطابا » وبقوله : " لمن 
هو متهيئ لفهمه " عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم والكلام يطلق على العبارة الدالة بالوضع وعلى 
مدلولها القائم بالنفس » فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجه نحو الغير للإفهام 0 


و من هذا المنطلق» "فإن الخطاب يأخذ مفهومه بالنسبة إلى الوحدات اللسانية الأخرى كالتالي: 


- بالنسبة إلى الجملة: يعتبر الخطاب وحدة فوق جملية. 

- بالنسبة إلى الملفوظ: يشكل الخطاب وحدة تواصلية مجموعة بظروف إنتاج معينة و تشير 
إلى جنس معين من أجناس الخطاب» بينما النظر إلى النص من جهة بنائه اللغوي يجعلنا 
نتكلم عن ملفوظ هو نتاج عملية التلفظ» بينما يكون تحليل ظروف إنتاج هذا النص 
006 عن الخطاب. 


محمد عبد الباسط عيد - النص والخطاب قراءة ف علوم القرآن» ص : 17 . 


7 أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي- الكليات» ص : 419 . 


- بالنسبة إلى النص: يعتبر النص خحطابا إذا نظرنا إليه مجموعا مع سياق إنتاجه. 
خجوالفيية إن النافظ سيكه' الفزفهة جداماد :توعيا لياق النطا تم وق بهذا فيو خدرور 1 
اعتبار الملفوظ نا 
لا نحاول هنا أن نكون مفهوما هموليا للخطاب بالتوليف بين ما سبق إيراده » لأن هذه المحاولة على 
وحاهتها » تصد السبيل أمام مفاهيم أخرى ربما لم يتسع ابحال لذكرها أو أن هناك مفاهيم ربما لم نطلع 
عليها أو لم تصل إلينا » فترك الباب مفتوحا مجموع الآراء -- من باب التحرز -- أفضل من حصر 
منهجي آن » غير أن مفهوم الخطاب يطرح انشغالا آحر عندما نأت إلى مفهوم النص » فماهي العلاقة 
التي تربط بينهما ؟ و هل الخطاب هو النص ؟ و ما حدود تلاقيهما ؟ و ما الفرق بينهما إن احتلفا ؟ 
3- الخطاب و النص : 


نال النقاش حول قضية الخطاب و النص نصيبا كبيرا في الدراسات المعاصرة » لأتما بالفعل إشكالية 
اصطلاحية في امتداد كل مفهوم من حيث ‏ لمعنى » و على الرغم من المحاولات العديدة التي خاضها 
بعض الباحثين في إيجاد تخريج علمي لهذه القضية » و على وحاهة بعض هذه الآراء من الناحية المنطقية؛ 
إلا أن ذلك لم يحل الإشكال بصفة نمائية » و هذا راحع إلى اتسام المصطلحين بالطابع الحدلي بالدرحة 
الأولى » ثم اشتراكهما في كثير من الخواص » و راجع كذلك إلى الاستعمالات من قبل بعض الباحثين 
الذين لا بميزون بينهما أو أن التفريق ما بين هاذين المفهومين لا يعنيهما في فترة من الفترات » و لكن 
سنحاول أن نورد بعض الآراء التي تناولت محاولة التمييز ما بين الخطاب و النص . 

وبما أننا حاولنا أن ننظر إلى الخنطاب لغة و اصطلاحا في البند السابق » فلا بأس في أن نذهب 
مباشرة إلى مدلول النص على جهة المفهوم » و قبل ذلك » لابد أولا أن نستدرج المعنى من الناحية 
المعجمية » يقول الفيروزآبادي في مادة ( ن.ص.ص ) : " نص الحديث إليه : رفعه » و - ناقته : 
استخرج أقصى ما عندها من السير » و - الشيء : حركه » و منه : فلان ينص أنفه غضبا » و هو 
نصاص الأنف » و - المتاع : جحعل بعضه فوق بعض ... و نصص غرعه و ناصه : استقصى عليه و 


ناقشه "88 . 


3 محمود طلحة- تداولية الخطاب السردي» عالم الكتب الحديث» ط 01)» الأردن» 1 ص: 18 . 
5 بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - القاموس المحيط ص: 1615 : 1616 . 
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و يقول الفيومي فيها " نصص : (نصصت) الحديث نصا من باب قتل رفعته إلى من أحدثه . و 
نص النساء العروس نصا رفعنها على المنصة و هي الكرسي الذي تقف عليه في حلائها .. "89 . 
و في الأصل الغربي أي اللاتيني » فمعنى كلمة ( نص ) " في اللغات الأوربية » فإننا نمحد كلمتي : 
ألاع] ,عالاع] مشتقتين من ( 5لاأكلاع] ) بمعنى النسج ( لا155] ) المشتقة بدورها من ع/)ع)<اع] 
بمعنى نسج ." 90 . 
القادر فإن " معنى النص بقى محصورا في الدلالة على الكتاب و السنة » بالإضافة إلى دلالات أخرى , 
ك: نص الشىء رفعه و أظهره » و إن كان حديثا أسنده إلى قائله » و نص الناقة استحثها بشدة » و 


الشيء حركه "91 . 


النص اصطلاحا : 


يحدده محمد الشاوش على اعتبارات ثلاثة - المنطلق فيها - الإجراء النحوي » فيقول +72 


- النص باعتباره مصدرا يمكن أن يدل أصلا على الحدث غير مقترن بزمان و هو مؤهل 
ا لأن ينتقل للدلالة على معنى الاسم شأنه في ذلك شأن سائر المصادر , 
- النص عند النحاة القدامى لفظ دال على معنى الحدث لا يفارقه » و من أدلة ذلك عدم 
عثورنا على استعمالات عمدوا فيها إلى جمع النص على نصوص ٠»‏ باعتبار أن الجمع 
أفضل رائز للاستدلال على مفارقة المفردة لقسم المصادر و انتقالها إلى قسم الأسماء » 
- النص عندنا اليوم : لفظ تمحض للاسمية و يدل على معن الاسم لا يكاد يفارقه » و لك 
قحم عق الك ,يعد امتكماله سعد قاس “ان إكطافة اللفظية د عامل بق 
متعول + كبا تق القول اقال ::«أنص: الأنناة غلن الأختطا) مكل كلية نص رأين تمركت 


شبه إسنادي قائم على عمل المصدر في المفعول . 


2 أحمد بن محمد بن علي الفيومي- المصباح ا مبير» ص: 09 . 


7 عبد القادر شرشار - تحليل الخطاب الأدبي» ص : 19 . 


2 المرجع نفسه» ص: 19 
5 محمد الشاوش - أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» ج1» كلية الآداب منوبة » ط 01 » تونس » 2001 , ص: 186 . 
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و بالتالي فإننا نعتقد أن استعمالات النحاة لعبارة (النص) كتلك التي وردت فيما نقلناه من أقواللهم 


لا يمكن أن تركب مطية للاستدلال على استعمال هذه المفردة بالمعنى الذي أصبحنا نستعملها به 
اليوم : 


و مما اصطط ح عليه لدى الأصوليين مصطلح النص » و قسموه إلى ما لا يقبل التأويل و هو النص» 
و إلى ما يقبل التأويل و هو الظاهر و " يفرق الغزالي بين مفهوم النص باعتبار دلالته قطعية لا تحتمل 
التأويل و الظاهر هو التأويل . و هكذا يبين أن الخطاب القرآني يتكون من صيغتين هما : النص و 
الظاهر . و يقول لتوضيح المفهوم الثاني ( كما ورد عند الشافعي ) : و تسمية الظاهر نصا منطبق على 
اللغة , لا مانع في الشرع منه . إذ معنى النص قريب من الظهور . و لكي يوضح الغزالي الفرق بين 
النص و الظاهر » كما يؤولهما عند الشافعي » فإنه يوضحهما بمفهومين بلاغيين حيث يقول : قال 
الأستاذ أبو إسحاق : الظاهر هو المجاز . و النص هو الحقيقة ... يمكن أن نعتبر عرض أبي حامد 
الغزالبي لمفهوم النص ف كتابه المنخول مقدمة ليعرض مفهومه الخاص للنص في كتابه المستصفى » حيث 
يعرفه بقوله : النص اسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجه : 


- الأول : ما أطلقه الشافعي رحمه الله » فإنه سمى الظاهر نصا و هو منطبق على اللغة 


- الثاني : و هو الأشهر . ما لا يتطرق إليه احتمال لا عن قرب و لا عن بعد .. 
- الثالث : التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل "93 


هذا و لكي يزيد علماء الأصول في تفصيل المصطلح . فقد وزعوه على محورين : " محور الوضوح و 


يتكون من أربعة مفاهيم و محور الغموض و يتألف هو أيضا من أربعة مفاهيم : 
و مفاهيم محور الوضوح هي : الظاهر / النص / المفسر / المحكم . 
أما مفاهيم محور الغموض فهي : الخفي / المشكل / ا حمل / المتشابه . "94 
أما الغربيون من المنظرين فلهم وحهات متباينة في تعريف النص » و هم في ذلك ثلاثة أقسام : 


3 حسين خمري - نظرية النصء ص : 138, 139 . 


7 السابق» ص : 145 . 


- يذهب جماعة منهم إلى تعريفه مباشرة من خلال مكوناته » يمثلهم ( تودوروف ) فالنص في رأيه 

نظام تضميني نستطيع التمييز بين مكوناته على ثلاثة أوحه : ملفوظي » و نحوي », و دلالي و هو يوازي 

النظام اللغوي و يتداخل معه . 

- و قسم ثان يعرفه من خلال ارتباطه مع الإنتاج الأدبي » و بمثله ( رولان بارت ) الذي 
وحد عند ( جوليا كريستيفا ) تعريفا جامعا أو أصوليا » فالنص : آلة نقل لساني و إنه 
يعيد توزيع نظام اللغة فيضع الكلام التواصلي أي المعلومات المباشرة » في علاقة تشترك 
فيها ملفوظات سابقة أو متزامنة و مختلفة » فالنص بهذا المعبى فعالية كتابية ينضوي تحتها 
كل من الكاتب و القارئ » و قبل ذلك قدم مفهوما للنص وسمه بأنه تقليدي و شائع و 
مؤسسي » فهو نسيج من الكلمات المنظومة في التأليف و المنسقة بشكل ثابت » أهم 
مهماته أنه يضمن بقاء الشيء المكتوب » و هو مرتبط تاريخيا بعالم بأكمله من النظم ( 
القانون و الدين و الأدب و العلم ) 
وأخيرا يذهب قسم ثالث إلى ربطه بفعل الكتابة يمثله : ( بول ريكور ) و هو منظور 
إيصالي فالنص هو كل خطاب تثبته الكتابة » إذ هو أداء لساني و إنحاز لغوي يقوم به فرد 


معين "95 . 


و يعرفه عبد المالك مرتاض في أن " الأصل ف مدلول الوضع اللغوي للنص هو الرفع و الإظهار و 
بلوغ الغاية في الشيء . وا لم نعثر على نصوص شعرية أو نثرية موثوقة تفيد المعنى المتداول على عهدنا 
هذا إلا ما كان أورده ابن منظور من أن الفقهاء كانوا يقولون ( نص القرآن و نص السنة » أي ما دل 


ظاهر لفظهما عليه من الأحكام ) . "96 


الانسجام و هو يضم عدة عناصر . و في هذا المفهوم حلاف و يمكن أن نتكلم عن مفهوم الاتساق و 
مفهوم التنضيد . فمفهوم التنضيد هو المرحلة الأولى أي العلاقة بين الجمل : واو العطف » فاء السبيية 


القن ةنفد قاط اكلام مضه يعم و اميه 


فرحان بدري الحربي - الأسلوبية في النقد العربي الحديث» ص: 38 . 


56 حسين حمري- نظرية النص» ص : ذ4. 


و نقصد بمفهوم الاتساق العلاقة المعنوية بين الجمل علاقة عموم بخصوص أو علاقة تضمن . و 
مفهوم الانسجام هو أعم ؛ انسجام النص مع العالم الواقعي . إذ إن كل نص هو متتالية من الأفعال 
الكلامية المترابطة . "97 . 


و تعرفه خلود العموش بقولما : " أن النص هو كل كلام متصل ذو وحدة جلية تنطوي على بداية و 
نحاية » و يتسم بالتماسك و الترابط » و يتسق مع سياق ثقاقٍ عام أدرج فيه » و ينسجم مع سياق 


خاص أو مقام يتعلق بالعلاقات القائمة بين القارئ و الواقع من خلال اللغة » و بين بداية النص و 
خاتمته مراحل من النمو القائم على التفاعل الداحلي » و هذا التفاعل يؤدي بالنص إلى إحداث وظيفته 
2 0 0 5 98 


الفرق ما بين النص و الخطاب : 


نبدأ من يسؤون ما بين النص و الخطاب » أي أنه لا يوحد فرق بين النص و الخطاب في رأيهم إلا 
في لفظ المصطلح » و من هؤلاء محمد عابد الجابري يقول : " النص رسالة من الكاتب إلى القارئْ فهو 
خطاب ... الخطاب باعتباره مقول الكاتب - ...- هو بناء الأفكار (..) يحمل وحهة نظر ... 


فالخطاب من هذه الزاوية إذا كان يعبر عن فكرة صاحبه فهو يعكس أيضا مدى قدرته على البناء "99 


أما غرماس و كورتاس فلهما وجهة نظر مختلفة ف : " النص يرتبط بالكتابي ( التشكيلي ) و الخطاب 
بالشفوي ( الصوتٍ ) » إذ يقولان : بوصفه ملفوظا فإن النص يتعارض مع الخنطاب و ذلك تبعا لمضمون 
التعبير -- غرافيكي ( تشكيلي ) أو صوتي - المستعمل بغرض إظهار الإجراء اللساني . و حسب بعض 
علماء اللسانيات ( ر . ياكبسون ) فإن التعبير الشفوي و بالتاللي الخطاب هو الحدث الأول للكتابة التي 
تصبح بحرد مشتق و ترجمة للتجلي الشفوي "100 . 

بينما يذهب فان دايك إلى علاقة سببية في أن الآلية النظرية للخطاب هي النص » بينما الخطاب 
منتوج شفوي ناشئ من فاعلية النص » " فإنه بميز تمييزا دقيقا بين النص و الخطاب » إذ أن الخطاب هو 
عملية الإنتاج الشفوية و نتيجتها الملموسة » أما النص فهو مجموع البنيات الآلية التي تحكم هذا 
7” السابق» ص: 48 . 
© لود العموش - الخطاب القرآي» ص: 22 . 


99 محمد عابد الحابربي- تحليل الخطاب العربي المعاصر» دار الطليعة » ط 01 » بيروت » 1985» ص: 60 . 


140 حسين حمري- نظرية النص» ص: 59 60. 


الخطاب. و بتعبير آخر » فإن الخطاب ملفوظ ( أو تلفظ ) ذو طبيعة شفوية لها خحصائص نصية . 
بينما النص هو الشيء المحرد و الافتراضي الناتج عن لغتنا العلمية "101 . 


و هناك من الباحثين من يقول بالعلاقة الاحتوائية ما بين النص والخطاب » و من هؤلاء الباحثين 
تمام حسان الذي يقول " أن الخطاب مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة أي أنه تتابع مترابط 
من صور الاستعمال النصي يمكن الرجوع إليه في وقت لاحق . و إذا كان عالم النص هو الموازي المعرقي 
للمعلومات المنقولة و المنشطة بعد الاختزان في الذاكرة من خلال استعمال النص فإن عالم الخطاب هو 


جملة أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة في جماعة لغوية أو مجتمع ما "102 . 


والنهاي شاوه العمويل قرنيا إل اتفدى يهنا رسيت طنوما تقول +" و لبون 2ل خيطانب تضنا و 
إن كان كل نص بالضرورة خطابا » فالكلام المتصل خطاب » و لكنه لا يكون نصا إلا اكتمل ببداية و 


1 ,103 
كماية و عبر عن موضوعه ببناء متماسك منسجم : 


و يقول فرحان بدري الحربي : " إن الخطاب يبنى على موضوع . و هذا الموضوع لابد أن يكون 
مفهوما و إلا بطل أن يكون خطابا » إذا فهناك بنية متعالقة تشمل الخطاب القائم على الموضوع هذه 
البنية تؤدي إلى الفهم و هو ما يؤلف حوارا . 

و الحوارية في مفهومها الضيق » أحد أشكال تكوين الخنطاب و هي تمثل حياة النصوص و علاقاتما 
في داخل الخطاب » و هي تختلف عن العلاقات الألسنية التي توحد بين العناصر داحل نظام 


0 ؟ 104 
اللغة أو في الكلام المنطوق معزولا : 


و لكن الاتفاق الحاصل ما بين الآراء في الغالب ‏ هو أن الخطاب يكون دائما ف مسو أوسع من 


النص » ربما لأن النص كانت إجراءاته نصية محايثة تقصي الخارج ( السياق الخارحي ) ». و الخطاب 
إجراءاته تداولية يعتبر السياق من أهم إجراءاته » و نقصد هنا بالسياق : السياق الخارحي » و ليس 


السياق اللغوي » ذلك لأن السياق سياقات . 


فى المرجع نفسه» ص: 0. 


روبرت دي بوجراند- النص و الخطاب و الإجراء (مقدمة المترحم : تمام حسان) » عالم الكتب » ط 02 » القاهرة » 2007»؛ ص: 06 . 
3 لود العموش - الخطاب القرآي» ص : 24 . 
4" فرحان بدري الحربي- الأسلوبية في النقد العربي الحديث» ص : 44 . 
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4 - تعدد الخطابات : 


يعد لطاب شلك من إمكان المعديد) و هده اللخاضية مداه تعدذا و دوعا إذ اتقطات 


خطابات في جميع الأعراف النقدية و لذلك " بحدنا أمام تنوع و تعدد الخنطابات الشفوية التي تمتد من 
المخاطبة اليومية إلى الخطبة الأكثر صنعة و زحرفة . و إلى حانب الخطابات الشفوية نحد أيضا كتلة من 
الخطابات المكتوبة التي تعيد إنتاج الخطابات الشفوية و تستعير أدوارها و مراميها من المراسلات إلى 
المذكرات و المسرح و الكتابات التربوية ند » و ربما هذا التنوع مدعاة لنشوء هذا الكم الكبير من 
الخطابات النقدية حول مدونة المخطاب مهما كان نوعه . 


و يتناول الشهري هذا التعدد الخطابي بأسلوب الإستراتيجيات إذ يقول : " يتجلى هذا التنظيم عند 
التلفظ بالخطاب » في ما يسمى بإستراتيجية الخطاب و هذا يعنى أن الخطاب المنجز يكون خطابا 
مخططا له » بصفة مستمرة و شعورية . و من هنا » يتحتم على المرسل » أن يختار الإستراتيجية المناسبة » 
التي تستطيع أن تعبر عن قصده ... و تتدخل عناصر السياق الاجتماعية في تحديد استعمالات اللغة » 


1060 ١ 
. ' ' و في انتشار بعض الإستراتيجيات على حساب انحسار البعض الآخر‎ 


أما من حيث أنواع الخطابات » فلا يمكن بأي حال » أن نحصر الخنطابات في أنماط مخصوصة و 
مقاييس واضحة » وهذا راجحع كما قد ذكرنا إلى أن هناك ما لا تماية من الخنطابات » و لكن البعض» و 
لحاجة في سياق تناولهم الأكاديمي . حاولوا أن يحددوا نوع الخطاب » مثل تناول منذر عياشي على 
لسان فرحان بدري الحربي يقول : " و هكذا يمكن تحديد نوع الخطاب » فهناك نوعان من الخنطاب 
الأول إيصالي » و الآخر إبداعي » مدار الدرس في الأول يقوم حول سؤالين » ماذا يقول الخطاب ؟ 
من ذا الذي يقول ؟ », أما الآخر فإن الدرس يدور فيه حول سؤال واحد هو كيف يقول الخطاب ما 


5 107 
يقول ؟ِ 5 


و هناك من بميز بين حطاب يكون في خخانة النقد » و خطاب آخر يكون في حانة الأدب » و 


مثال ذلك تزفيتان تودوروف إذ الخطاب عنده نوعان : " خطاب نقدي و حطاب أدبي . أما الخطاب 


5 سعيد يقطين- تحليل الخطاب الروائي» ص : 19 . 
6 عبد الحادي بن ظافر الشهري- إستراتيجيات الخطاب» ص : 56 . 


7" فرحان بدري الحربي- الأسلوبية في النقد العربي الحديث» ص : 44 . 


النتقدي فهو الممارسة التي يكون فيها الناقد كالمنجز لا يستطيع أن يتحدث إلا خطابا مثقوبا » و هي 
مرحلة يظهر فيها تحويل الأنا إلى علاقة » حيث ما يبقى له سوى أن يصمت عبر نوع من الدرجة الصفر 
للمتكلم ... أما الخطاب الأدبي و الشعري خصوصا » فهو من منظور التواصلية خطاب يهدف إلى 
' 

غير أن هذه الرؤية ليست لازمة في التحديد » لأنه بإمكاننا القول أيضا : خطاب قانوني و خطاب 
غير قانوني » و خطاب سياسي و خطاب غير سياسي » و خطاب تفسيري و خطاب غير تفسيري و 
لذلك ننوه بأن الخطاب باعتباره مدونة عامة لا يمكن تصنيفها » لتعددها اللانمائي » و إنما يمكن عن 


طريق ا محاولة » أن نميز فيه حزئيا لحاحة الدرس » باصطناع مقياس معين في ذلك . 


و يمكن أن يكون رأي المتوكل رأيا ذا منطقية في هذا الشأن يقول : " يقترح التدميط التقليدي المتوارث 


للخطابات تصنيفا منطلقا فيه من أحد المعايير التالية : الموضوع و الآلية و البنية . 


(2) و تصنف الخطابات من حيث بنيتها داخل ما يسمى " الخطاب الفني " ( الإبداعي» 
الأدبي) إلى قصة و رواية و قصيدة شعر و غيرها . 
(3) أما من حيث الآلية المشغلة فيميز بين الخطاب السردي و الخطاب الوصفي و الخطاب 


اا 


إن الأمر الذي يجب أن لا يغفل عن ذكره عندما يتصل الأمر بتعدد الخطابات» بأن تعدد 
0 


'» و يرحع هذا إلى الظروف التواصاية المختلفة و كذا سياقاتما 


أجناس المخطاب هو تعدد 0 


الاحتماعية و التاريخية» و إلى الآراء المختلفة حوله . 


5 - العناصر النظرية للخطاب : 


108 رابح بوحوش - الأسلوبيات و تحليل الخطاب» ص : 88 . 


ب25365,1999 ,160 ,مقط ةلاروعغلاعط كاناة 5الامء015 ع0 د5ع(معو دعل مااع تنلاع عناو أ أدأناوطًا -م1.11.603 109 
عع 


يبدو المنظور اللساني لعناصر الخطاب أول مقولة منطقية تلقفها الباحثون بمختلف توجهاتهم 


أو أنتما قاعدة نموذحية لإضافات أخرى . و على هذا درج الباحثون يقدمون النماذج محاولين الإلمام بما 
يدل في نطاق الخطاب من عناصر نظرية » و لا بأس في أن نورد الطرح اللسائي على عواهنه أولاً » ثم 


الطروحات الأحرى .من الأصوليين و محللى الخطابات ثانيا . 


يتبى توفيق محمد شاهين الموقف اللساني إذ يقول : " و معنى ذلك : أن عملية الكلام تتم على 
هذا النحو : 
أ - التفكير العقلي أولا » و نظرا لأن التشريح للمخ لم يكشف عن ديناميكية و ماهيته تماما » فإن 
الباحث اللغوي لا يقف طويلا عند عملية التفكير و تفسيرها بالتفصيل » أمام هذه العملية الفكرية و 
الأولية . 


ب - إصدار الكلام من جهاز النطق (8/0010©8100) . 


ج - الموحات الصوتية الخارحة من فم المتكلم » و الواصلة - عبر الهواء - إلى أذن السامع 


(155101ى5ة! 1) . 
د - العمليات العضوية التي تقوم بما أجزاء الأذن (610م6667) بعد استقبالها للصوت . 


ه - ترجمة المخ للرسالة التي وصلته » و التصرف على مقتضاها . حينما يكون الكلام مفهوما و 
مفيدا. 


معنى هذا أنه لابد من متكلم » و مخاطب » و أشياء تحول في الفكر و نريد التحدث عنها » و 


3 5 11000000 
رموز متفق عليها » لها في الذهن صور و معان معينة ٍ 


و لعل أهم نظرية لسانية في هذا ا محال » هي ما جاء بما رومان ياكبسون " و مفادها أن عملية 
الاتصال تتطلب ستة عناصر أساسية : المرسل (/ع200166) و المتلقي (1+01م©©©6) و قناة الاتصال 


(اعمصقطء علالأدةء صاصم 20) و الرسالة (©ع1165530) » و شفرة الاتصال (©000) » و 


'!! توفيق محمد شاهين - علم اللغة العام مكتبة وهبة » ط 01 » القاهرة » 1980)» ص: 70 . 
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المرجع (+8©661/67) . و استخلص من كل هذا أن اللغة تقوم بست وظائف مختلفة : فإذا كان 
الاتصال يهدف إلى توضيح موقف لمرسل نفسه إزاء الرسالة اللغوية فهذه وظيفة تعبيرية 


(موأغءطنا؟ عل/اأووع:ملاع) . و إذا كان الهدف من الاتصال التأثير على المتلقي » فهذه عرف 


بوظيفة النزوع (100© اناق ع/اأأدموعأما إذا تعلق الأمر بالنظر في صلاحية القناة أو بدي 3 المتلقي 


في إقامة الاتصال أو تقوية الصلات الاحتماعية » و ذلك كعبارات التحية و الترحيب » و المجاملة » و 
تبادل المشاعر » أو كقولنا - ألو - للإحابة على الحاتف » و لفت انتباه المرسل » فنكون بصدد وظيفة 
التنبيه أو وظيفة إقامة الاتصال (1012©(الا؟ 3616ط6) . و إذا كان الغرض من الرسالة تطوير شكلها 
بالذات » فهذه تعد وظيفة إنشائية (6+8100ل6 ع1غ506) . أما إذا كان الحدف من الرسالة توضيح 
شفرة الاتصال أو شرح بعض المفردات » فهذه وظيفة واصفة للغة (عأغ5آلاوص1ا11©]8) . و أخيرا إذا 
كان الاتصال يستهدف المرحع بالذات » فنكون بصدد الحديث عن الوظيفة المرجعية 31أأمع/ع6©ه) 


ٍ. 111 
(مم عع ولع ." 


و نور الدين السد يحاول أن يوجز الوظائف السابقة على النحو التالي : 
و يؤدي وظيفة تعبيرية ( أو انفعالية ) . 
و يؤكد على الوظيفة الإفهامية ( أو المعرفية ) . 
و يبلور وظيفة مرحعية . 
و تؤطر بعدا انتباهيا ( أو لغويا ) . 
5 - نمطية 2 و تولد وظيفة معجمية ( أو ميتا لغوية ) . 


0 112ء ِ 
6 - الرسالة و تصوغ أبعادا شعرية "2 أو إنشائية عند أحمد مومن . 


أما الأصوليون فالخطاب عندهم خحطاب خاص هو القرآن الكريم و الحديث الشريف » و هم 
يقسمون عناصره على محمل اللفظ »" و إذا أردنا أن نصوغ فهم الأصوليين لطبيعة اللفظ صياغة نظرية 
يمكن أن نلخصها بالطريقة التالية : 


. 149 » 148 أحمد مومن - اللسانيات النشأة و التطور» ديوان المطبوعات الجامعية » ط 03 » الحزائر » 22007 ص:‎ !!١ 


7 نور الدين السد - الأسلوبية و تحليل الخطاب» ج 1 دار هومه » ط 01 » الحزائر » 1997: ص: 225 . 
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( ما دل عليه اللفظ في محل النطق ) ( ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ) 


( المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق ) ( المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق ) "113 


فالتحليل إلى عناصر من الناحية النظرية يختلف من توحه إلى آخر بحسب نوع الخطاب » و كذلك 
" يتفاوت المتكلون في أساليبهم و أدائهم اللغوي - البلاغي حتى يتفوق بعضهم و يتدى بعضهم في 
الأفاء وا الفقيد عن لل ارال ع د م 117 » وهنا العناصر الخطابية تخضع أيضا لدور 
المتكلم و كفاءته » إذ أن " تمثيل الكفاءة اللغوية لكل من : المتحدث -السامع » لا ور إلا إذا تم 
التعبير عن كفاءة المتحدث و كفاءة المستمع أيضا على نحو آخحر » أي نصف كفاءة كل من المتحدث و 
المستمع على المستويين» مستوى التركيب أو التأليف©065+لإ5 و مستوى التحليل ع5لا|43 
0 و محللي الخطاب يتفقون مع هذه المسألة و يضيفون أبعادا أخحرى تحاول أن تستوفي عناصر 
الخطاب » مثل محمد حطابي الذي يتببنى وجهتين » وحهة هايمس و وجهة ليفيس » و تناولهما على 


محمل السياق و بالإمكان إيرادهما على النحو التالي : 
أ- المرسل : و هو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول . 
ب - المتلقي : المتلقي و هو المستمع أو القارئ الذي يتلقى القول . 
ج - الحضور : و هم مستمعون آخرون حاضرون يساهم وجودهم في تخصيص الحدث الكلامي . 


د - الموضوع : و هو مدار الحدث الكلامي . 


18 حسين خمري - نظرية النص» ص: 5 . 


. 111 أحمد شامية - في اللغة» دار البلاغ للنشر و التوزيع » ط 01 » الحزائر » 2002, ص:‎ !١ 
214 “لبود سس سخ طن ون رم سود انه روط 01 اعون قورت هن 1ف‎ 


4 


/0 


ه - المقام : و هو زمان و مكان الحدث التواصلي » و كذلك العلاقات الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر 


إلى الإشارات و الإبماءات و تعبيرات الوجه .. 

و - القناة : كيف تم التواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي : كلام » كتابة » إشارة .. 
ز - النظام : اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل . 

ح - شكل الرسالة : ما هو الشكل المقصود : دردشة » جدال » عظة » حرافة .. 

ط - المفتاح : و يتضمن التقويم : هل كانت الرسالة موعظة حسنة » شرحا مثيرا للعواطف ... 
ي - الغرض : أي أن ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدث التواصلي ... 


بالإضافة إلى تصنيف هايمس هناك محاولة أحرى قام بما ليفيس » و لكن غرضه من تحديد 
خصائص السياق يختلف عن غرض هايمس » و هو معرفة صدق أو كذب جملة ما » فالغرض إذا 
منطقي . أما الخصائص في نظره فهي : 


أ - العالم الممكن : بمعنى أحذ الوقائع التي قد تكون » أو يمكن أن تكون , أو هي مفترضة » بعين 


الاعتبار . 


ب - الزمن : اعتبار الجمل المزمنة و ظروف الزمان مثل : اليوم » الأسبوع المقبل ... 
ج - المكان : اعتبار جمل مثل : إنه هنا ... 

د - المتكلم : اعتبار الجمل التي تتضمن إحالة إلى ضمير المتكلم ( أنا » نحن .. ) . 
ه - الحضور : اعتبار الجمل التي تتضمن ضمائر المخاطب » أنت » أنتم ... 

و - الشيء المشار إليه : اعتبار الجمل التي تتضمن أسماء الإشارة ( هذا » هؤلاء ..) . 


وح الخظاتب المتايق :“اعفار اخمل الى ممع عباصر مغل + “هذا الأخير ."للشان إلبه سبابقا :+0 


١ 0‏ - 0 116 
ح - التخصيص : سلسلة أشياء لا متناهية ( مجموعات أشياء » متتاليات أشياء ... ) ." 


و مما سبق يمكننا أن نستنتج » على سبيل المحاولة » خطاطة نوضح فيها أهم عناصر الخطاب » و 


ذلك وفق دورة تخاطبية معينة : 
ضمن الحضور ( التداول في دورة التخاطب ) 
المقام : الموقف و الحال 
و الزمان و المكان 
ريسل عون عار رع :«جك السقيل 
كفاءة الإرسال جله ملفوظات نصية له طففاءة الاستقبال 
إستراتيجية الإنتاج (الترابط-الاتساق -الانسجام) إستراتيجية التلقي 
فعل القول جه الفعل المتضمن في القول جه الفعل الناتج عن القول 
(متضمنات القول)» 2 (الحجاج-إيقاعيات+تقريريات) << (آثار الأفعال القولية) 
6 - الخطاب و تحليل الخطاب : 


إن وحود الخطاب ضمن المنظومة التواصلية » بخضع لتشريح إنساتي في فهم معانيه و مقاصده » و 
الآليات التي حصل بما المفهوم و المقصود , هي الآليات التي تندرج ضمن ما يسمى بتحليل الخطاب » 
و بطبيعة الحال التحليل ليس نفسه دائما في جميع الخطابات » بل الأكثر من ذلك » التحليل ليس 


نفس بلاوق ديس الخطلاك كنتية 6 اقمذاا تيك كدي يجينة تتترضي الله التعيز: اناق 6 
قصيدة شعر أحرى تلزمنا بالتحليل الأسلوبي أو البنيوي .. الخ لذلك فكما يقول ميخائيل باحتين: "إن 


دراسة الخطاب في حد ذاته» بدون معرفة نحو أي شيء يتطلع خارحه؛ هي في مثل عبثية دراسة عذاب 
117 


أخلاقي بعيدا عن الواقع الذي يوحد مثبتا عليه و الذي يحدده 


6 محمد خطابي - لسانيات النصء ص : 2,53 54 . 


7!! ميخائيل باحتين- الخطاب الروائي» 3: محمد برادة» دار الفكر للدراسات و النشرء ط 201 القاهرة» 1998 ص: 63 . 


712 


و يرصد أي تحليل للخطاب بمحريات اللغة ل" أن تحليل الخطاب بالضرورة تحليل للغة في الاستعمال. 
لذلك » لا يمكن أن نحصر في الوصف المحرد للأشكال اللغوية بعيدا عن الأغراض و الوظائف التي 
وضعت هذه الأشكال لتحقيقها بين الناس . وإذا كان بعض اللسانيين مهتمين بتحديد الخصائص 


التكارة للقن عن لذظاه لافيت وان ع تراك ال ا 


ذ تند قليل :الطاب كلذنا" ,تاطلقا هر مخطات لقنيو قل المظق ند أو فاغلية تقولاو 


تصوع في نظام ما يريد المتحدث قوله "117 » و يمكننا أن نقول بأن تحليل الخطاب يعني تناول الظواهر 


التلفظية التالية +12 


الأمارات 1001665 الدالة على المتكلم و كيفية انبجاسه في الخطاب . 
استكشاف هوية المخاطب . 

استكشاف موضوع الخطاب (قضايا المرجع +مع86]67) . 
استكشاف مواقف المتكلم حيال خطابه الشخصي . 

استكشاف الأمارات الدالة على المكان و الزمان .. 


و من هذا المنطلق " نفهم مصطلح تحليل الخطاب بوصفه عنوانا شاملا » فهو منظومة متسقة من 
الإحراءات المنهجية » يمكن إرجاع جذوره إلى ازدهار اتجاهين كبيرين هما الاتحاه اللغوي في تحايل 
النصوص إذ بدأ الاهتمام ببحث علاقات النص على مستوى داحلي يتجاوز الجملة الواحدة » و قد 
مارسه النقاد اللغويون الأمريكيون في الدرحة الأولى » و الاتحاه البنيوي الذي تمثل في تحليلات المدرسة 
الفلكلورية الروسية بعد (بروب) ... ذلك فضلا عن استثمار إمكانيات التحليل السيميولوحي ا" 


إلى غيرها من المناهج النقدية المعاصرة . 


8 ج.ب براون» ج يول - تحليل الخطاب» تر : محمد لطفي الزليطني و منير التريكي » جامعة الملك سعود, الرياض» 1997. ص 01 . 


1 رابح بوحوش - الأسلوبيات و تحليل الخطاب» ص 85. 
7 صلاح الدين زرال- الظاهرة الدلالية» منشورات الاختلاف » ط 01 , الحزائر » 2008, ص: 399 . 
!2! فرحان بدري الحربي - الأسلوبية في النقد العربي الحديث» ص: 48 . 


19 


كذلك يعتبر تحليل الخطاب " تكوين الفروض التي تتعلق بالمخاطب » و المخاطب » و روابط 
للفلا يعن وا ريده انم لباو قا داف الأ شل للكويه لوج كما يللب غريدا الكعتوما الشيرة بايا 


الكلقاك ورالم اكنب اود الكاوياك الكو اللاحظ سين ترارق مالالا ا 


7 - بعض آليات تحليل الخطاب : 
و بما أن الخطاب حطابات فالتحليل تحليلات و الآليات آليات » و سنرى في ما يلي من الحديث 


بعض التوحهات في التحليل التي ساهمت في إثراء آليات الدرس المعاصر في تحليل الخطاب » و أولى 


التوحهات التوجه اللساني النصي . 
آليات التحليل اللساني و الأسلوبي -البلاغي : 


مرّ التحليل اللساني للخطاب ممثلا بالجملة و النص » بعديد المراحل و أول مرحلة وصفية هى 
الإحراءات النظرية التى جحاءت بها اللسانيات البنيوية الى رائدها دي سوسير في مرحلتها الأولى » و تعد 


ثنائياته منطلقا لكثير من الباحثين الذين جاءوا من بعده من أمثال شارل باللي و رولان بارت » غير أن 


هذا النمط من التحليل سبرضان ما تطور ختؤروعا النظلياف للدونة الى هن اسن يي اقطان و:ظهرت 
في ذلك مدارس كثيرة » و قد وضعت الدراسات اللسانية مصطلحات و وظائف نحوية بما يسمى النحو 
الوظيفى التى رائدها سيمون ديك " فهناك ما يسمى بالوظائف التداولية التى تسند إلى المكونات كالمبتداً 


(عمغةط) و الذيل (اأغ) » و البؤرة (5لا©606) » و المحور (©1م0]) » و المنادى (ع/1أ06©2/) 


فالجملة العربية تنقسم حسب مقولة امحمول التركيبية إلى قسمين : جملة ذات محمول فعلي » و جملة 


١ 20000‏ رةه 12 
ذات محمول غير فعلي (أي جملة محموطها مركب وصفي » أو مركب ظرفي) 


و ظهر أيضا ما يسمى نحوية النص أو أجرومية النص عند فاندايك 01[1 1.3.030 » و هذا 
التوحه ربط ما بين مفاهيم الجملة و مفاهيم النص » و " لقد عني علم اللغة النصي في دراسته النحو 
النص بظواهر تركيبية نصية مختلفة » منها : علاقات التماسك النحوي النصي » و أبنية التطابق و 


التقابل » و التراكيب امحورية » و التراكيب المحترأة » و حالات الحذف », و الجمل المفسرة » و التحويل 


22 خلود العموش - الخنطاب القراني» ص: 4 . 
3 أحمد شامية - في اللغقه ص: 105 » 106 . 


إلى الضمير » و التنويعات التركيبية و توزيعاتما في نصوص فردية » و غيرها من الظواهر التركيبية التي 
تخرج عن إطار الجملة المفردة » و التي لا يمكن تفسيرها ديزا كام 6 إلا من خلال وحدة النص 
ا » و فاندايك قدم تحربة تعتبر حيدة من منظور النقاد الذين يستعملون مفاهيمه لتأطير 
وجهات نظرهم في تحليلهم للخطاب » " و قد وصفت محاولات فندايك بوحجه عام بأتما محاولات 
متقدمة إلى حد بعيد في شرح عمليات الترابط (النحوي) بين المتواليات النصية » و التماسك «(الدلالي) 
بين الأبنية النصية الكبرى » و دور القراءة و التأويل ا د هذا العلم - من الناحية الوظيفية - 

بأنه علم ع بشرح كيفية قيام النص بوظائفه » أي بتحليل الخواص المعرفية العامة التي تجعل من الممكن 
إنتاج البيانات النصية المعقدة في مرحلة الأداء » و إعادة إنتاحها بالفهم في مرحلة التلقي 0 


و ينطلق محمد الشاوش أيضا من المنحى النحوي للنص » و هو يطرح تساؤلات وحيهة » فيقول: 
"هل للنص قواعد خاصة به » تتميز عن قواعد الحملة » أم هل إن قواعد النص هى قواعد الجملة 
موسعة » أم هل توحد قواعد عامة تولد النص و الجملة على حد سواء ؟ و على هذا الأساس كان من 


غايات عملنا البحث عن : 


القواعد و الأصول الخاصة بالجملة و هي تلك التي تحري في مالحا دون أن تخرج عنه و التي 
ليس لها دور في بناء النص . 

القواعد التي ينفرد بما النص و التي ليس لها دور في بناء الجملة . 

القواعد الشركة يخ الكملنا و الفط +129 


و قد جاءت الباحثة البلغارية جوليا كريستيفا » و التي تنظر إلى النص " من زاوية توحهه المزدوج: 


نحو النظام الدلالي الذي أنقهة (اللغة و الكلام الخاص بمرحلة و جتمع معين) و نحو الصيرورة 


الاحتماعية التي يشارك فيها بوصفه حطابا [..] متضمنا قائله اي » و بعد أن تكلمت 


عن التناص باعتبارها آلية تجميع للنصوص و وصفت النص بأنه فسيفساء من الاستشهادات أو 
الشواهد» تصل إلى مصطلح التدليل 51011130066 » و هو في نظرها انفجار للمعنى . 


4 سعيد حسن بحيري - علم لغة النص» ص : 119 4 


-_ المرجع نفس ص : 185 . 
26 محمد الشاوش - أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية ج1» ص: 16 . 


. 13 , 12 : ,1981 ,لنقءأط .8.1 رعدلإاقمومة؟ أنامم دع طعمعطعهم 6عاواصة5 -دويع دما وزان1 127 
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و بالإضافة إلى ما يقع في دائرة الجانب النحوي النصي » فإن هناك توجها آخر في استثمار 
الإحراءات هو إجراءات التحليل البلاغي الأسلوبي " إذ تأتي مقولة ( العدول ) باعتبارها حورا رئيسيا في 
البحث البلاغي يؤكد المستوى الإخباري و الإبداعي في الأداء اللغوي . و هو بحذا يمثل قيمة تعبيرية أو 
منبها أسلوبيا في مباحث التعريف و التنكير » و الحذف و الذكر » و التقدمم و التأخير » و الإيجاز و 


الإطناب 4 و الالتفات 2( و الفصل و الوصل 2( والحروف 4 و خاصة حروف المعاني 5 


كما بمثل التكرار النمطي منبها أسلوبيا آخر في مباحث البديع كالطباق و التعديد » و تنسيق 
الصفات » و السجع و الالتزام و الترصيع إلى آخر هذه الألوان التي اهتمت بالناحية الصوتية » بحانب 


ألوان أخرى كان الاهتمام فيها مركزا على الدلالة و صلتها بمذه الطبيعة التكرارية 12 


هذا والمحمد العمري نظرة متجددة للبلاغة الجديدة على ما يدعوه » إذ يقول : " فللبلاغة العربية» 


إذا » مهدان كبيران أنتجا مسارين كبيرين : مسار البديع يغذيه الشعر » و مسار البيان تغذيه الخطابة . 


و نظرا للتداخل الكبير بين الشعر و الخطابة في التراث العربي » فقد ظل المساران متداخلين... إن اعتبار 
الوسائل الإقناعية المنطقية جوهرا للبلاغة في سياق الحديث عن 127 ؛ ثم أن العمري يستعين 
بآراء حازم القرطاحني في كثير من المواضع باعتبار أن حازم صاحب نظرية في الشعر تقوم على التخييل 
مقام التشبيه في البلاغة القديمة » و تقوم كذلك على التناسب » يقول حازم:" و معرفة طرق التناسب في 
المسموعات و المفهومات لا يوصل إليها بشيء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك » و هو علم 
البلاغة الذي تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب من التناسب و الوضعء فيعرف حال ما خحفيت به 
طرق الاعتبارات من ذلك بحال ما وضحت فيه طرق الاعتبار » و توحد طرقهم في جميع ذلك تترامى 
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إلى جهة واحدة من اعتماد ما يلائم و احتناب ما ينافر » وا يعتمده في التفريق ما بين الخطابة و 


الشعر يقول : " و مرد هذه التداحلات في نظره إلى كون الشعر و الخطابة يلتقيان في الغرض و المقصد 


» و هو إعمال الحيلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر بمقتضاه . و لكنه يؤّكد » مع ذلك 


8 محمد عبد المطلب - البلاغة و الأسلوبية» الشركة المصرية العالمية للنشر » ط 01 » القاهرة » 1994, ص: 06 . 


7 محمد العمري - البلاغة الجديدة بين التخيبل و التداول» أفريقيا الشرق » درط » المغرب » 2005 ص: 29 » 55 . 
30 حازم القرطاحني- منهاج البلغاء و سراج الأدباى تح: محمد الحبيب بن الخنوحة» دار الغرب الإسلامي» درط » بيروت» 21986 ص: 06 227. 
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دور الغرابة في تحقيق الوظيفة الشعرية » فمحاكاة الأحوال المستغربة تستهدف أحد الأمرين : إنماض 


: 31 
النفوس إلى الاستغراب أو الاعتبار فقط "731 , 


هذا من ناحية التجديد و لكن هناك طروحات موازية أحذدت علم الأسلوب من مصادره الغربية» 


عن طريق الترجمة للمفاهيم » و يمكننا إيراد بعض التوجهات في الخطاطة التالية 8 


الامجاهات الاسلوبية 
في ضوء تموذج التواصل 


ألئركيز على عنصر واد 
(للرسل» المدلقي» الرسالةء السان (نظام اللغة)) 


الائجام العمبيري الاتجاه انحا كانتي 
(المرسل) (الموضوع - الرسالة) 
«الأسلوب هو الرجلة |(علاقة النص بالمرضوع) 


الاتماه االتأثيري 
5 لى #1 


فالواضح أن الأسلوبية من خلال هذا المحطط قد تفرعت كثيرا » بل أتما تمانحت عند بعض النقاد 
بمناهج أخرى كالسيميائيات ؛ مثل ما حدث عند هنريش بليث في كتابه البلاغة و الأسلوبية » و يمكن 
أن نميز من حلال هذا بين عدة اتحاهات أسلوبية 5 
1- الأسلوبية اللسانية ©0ا5610ألاوط1| علا 56ذالإغ5 ١3‏ : و يقف على رأسها شارل 
بالي... و هذا الاتحاه لا يهتم بالأدب وحده بل بالكلام عامة أي بالوسائل التي تتوفر 
عليها اللغة الإنسانية للتعبير عن الجانب العاطفي للمخاطب ... 


13 محمد العمري- البلاغة الجديدة بين التخييل و التداول» ص: 257 58 . 
2 نور الدين السد - الأسلوبية و تحليل الخطاب ج1: ص: 25 . 
3 بكاي أذاري - تحليل الخطاب الشعريء وزارة الثقافة » ط 01 » الجزائر » 2007 » ص: 22 » 23 . 
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الأسلوبية المثالية عغ156| 1063 علالأ]5|الإ)5 13 : و انبثقت عن أفكار فوطير و كروتشيه» 
و الأسلوب عندهما تعبير عن الترابط الداحلي للذات الفردية .. 
الأسلوبية البنيوية ©|2]لاأ©لا5]1 ©0ا15]10الاغ5 13 :و قد مثلها كل من رومان ياكبسون 
الذي ركز على الوظيفة الشعرية للغة» و تودوروف الذي ركز على الطابع الأسلوبي للخطاب 
اللغوي .. 
الأسلوبية الإحصائية 563615610106 ©لا5]10[الإ5 13 : وقد جعلت من الأسلوب 
ظاهرة قابلة للقياس كميا ... 
2-5 ويمكن إضافة أسلوبية التلقي التي نظر لحا حورج مولينيه .. 
و لقد نحسب أن تحديد اتحاهات الأسلوبية إنما يخضع لمعايبر محددة » فبينما بحد أسلوبية أدبية في 


مقابل أخرى أدبية » بحد أسلوبية وصفية مقابل أسلوبية إنشائية » أو نفسية و أخرى اجتماعية » أو 


تأصيلية و أحرى تعبيرية » أو تقليدية و أحرى حديدة » و هلم جرا . 


2 - آليات التحليل الدلالي و السيميائي : 


كلما زاد الخطاب ف درحة إيراد المعاتي » كلما صار دالا أكثر » يقول تودوروف : " يمكن أن 
نلخص .. أنه يوحد قطبان اثنان داحل الوعي الإنساني للكلام : الخطاب الشفاف و الخطاب 
الشخن (©0236010) و سيكون الخطاب الشفاف هو الذي يترك الدلالة مرئية و لكنه هو ذاته غير 
عموين #اخير كلدم الا يفلم ان 3 
الخطاب في مرحلة الشفافية ذو عد بواطين » أما في مرحلة الثخانة فهو كثيف بالدلالة » و خحطاب 


من هذا القبيل يحوجنا إلى استعمال طرائق معينة في تحليله » و لذلك نشأت علوم تمتم بهذا الجانب 
من المعنى مثل: علم الدلالة و السيميولوجيا و السيميائيات » و علماء تحليل الخطاب بميزون بين 


الاتحاهات الثلاثة : 


2< علم الدلالة : 


0 عثماني الميلود - شعرية تودوروف, عيون المقالات » ط 01 » الدار البيضاء » 21990 ص: 5022 
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علم الدلالة علم يهتم بالمعنى و تفريعاته » أي أن موضوعه هو المعنى أو الدلالة » " ولقد قسم 
العلماء الدلالات اعتمادا على معايير أخرى ترتكز على الإدراك لطبيعة العلاقة بين قطبي الفعل الدلالي» 
وهو لا يخرج عن ثلاث : اعتبار العرف » أو اعتبار الطبيعة أو اعتبار العقل » وعلى ذلك فالدلالة إما 
عرفية أو طبيعية أو عقلية . وأخضع علماء الدلالة تصنيف الدلالات بناء على أداء السياق للمعنى » 


فالكلام إما أن يساق ليدل على تمام معناه » وإما أن يساق ليدل على بعض معناه » وإما أن يساق 


ليدل على معنى آخر خارج عن معناه إلا أنه لازم له عقلا أو عرفا » واستنادا إلى ذلك فالدلالات ثلاثة 


أصئناف : دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام 4 وهذه الدلالاات الغلاثة تندرج ضمن دلالة 
عامة هي الدلالة الوضعية التي هي قسم من الأقسام الدلالة اللفظية » وبناء على ذلك فأقسام الدلالة في 


العصر الحديث تتفرع إلى ستة أصناف يمكن تمثيلها في الترسيمة التالية : 


معام تعرز ٠.‏ لعزم 
و يمكن تحديد مفاهيم هذه الأصناف الدلالية » كما درج على تعريفها علماء الدلالة . فالدلالة 
اللفظية العرفية لا تنعقد إلا بتوفر ثلاثة أركان: اللفظ . وهو نوع من الكيفيات المسموعة » والمعنى الذي 
حعل اللفظ بإزائه ... أما الدلالة العقلية وتسمى كذلك الدلالة المنطقية » فهي التي يكون فيها العقل 
أمر إدراك طبيعة العلاقة التي تربط الدال بمدلوله» وعثل لتعريفها عادة بدلالة الدحان على النار إذ يتم 


استحضار الدلالة الغائبة بحقيقة حاضرة والذي يربط بين الأمرين هو العقل ... أما الدلالة الثالثة فهى 


الدلالة الطبيعية» التي يعتمد في إدراكها على علاقة طبيعية يتم على أساسها الانتقال من الدال إلى 
المدلول و 135 


و قد اهتم علم الدلالة بمجالات كثيرة من بينها اللفظ و المعنى و قضية الحقيقة و امحاز و التطور 
الدلالي و السياق » أهم محال لديها هو مبحث الحقول الدلالية » و قد " تأسست نظرية الحقول 
الدلالية على فكرة المفاهيم العامة التي تؤلّف بين مفردات لغة ماء بشكل منتظم يساير المعرفة والخبرة 
البشرية ا محلدة للصلة الدلالية » أو الارتباط الدلالي بين الكلمات في لغة معينة » التي يجمعها لفظ عام : 


بل يتحلد بمكانه وعلاقته داحل هذا النظام » ا يؤكد التراص القائم بين الكلمات وما يجاورها من 
كلمات أخرى داخل الحقل الواحد » أو في مجموعة من الحقول » بحيث لو أقحمت كلمة في حقل 


تساسق أن أ بعك تع عدة أور عمو ضمهنا أى ذلك إلى اضطراب يؤثر في مجموع مفردات الحقل . 


وأهم مبادئ نظرية الحقول الدلالية تتلخص فيما يأني : 


1 . إن الوحدة المعجمية تنتمي إلى حقل واحد معين . 
2 .كل الوحدات تنتمي إلى حقول تخصها . 


3 .لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الوحدة اللغوية . 
4 - مراعاة التركيب النحوي في دراسة مفردات الحقل ."136 
- السيميولوجيا : 


أصل هذا العلم فرنسي » و لفظه في السياق الفرنسي (©5610101091) مكون من جزأين 
سيميو: و معناها المعنى (العلامة) 56006107 في الأصل اليوناتي » و لوجيا : و معناها العلم» و هو ما 
يحيل على "ممة مميزة علاأأ© 015610 2203:0106 أثر ع©2163» قرينة ©ع10016» علامة منذرة ©5100 


الاءع5]لاء6]م» دليل ع/الاع]8» علامة منقوشة أو مكتوبة +6011 لاه 0131/6 ©5101» بصمة 


55 منقور عبد الحليل -- علم الدلالة أصوله و مباحثه في التراث العربي» منشورات اتحاد الكتاب العرب» درط » دمشق» 2001, ص: 66 )2 68 . 


36 أحمد عزوز - أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية» منشورات اتحاد الكتاب العرب»درط » دمشق» 2002), ص: : 15 » 16 . 
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ا 1 : 137 1 
عأماع ممع قثيل تشكيلي ماناو .. 4 و العلم الذي تكلم عنه دي سوسير في كتابه 


محاضرات في اللعاناف: الكافدة رفول © بالايكان أن ضور علي" يدرس حياة العلامات في صدر 
الحياة الاجتماعية » يشكل جزءا من علم النفس الاجتماعي : و على استنتاج علم النفس الاجتماعي 
نسميه : السيميولوجيا » نحن قلنا أنه يتكون من العلامات » ما القوانين التي تحكمه ؟ هو لم يوحد بعد 
0001 إذاً دي سوسير تنباً هذا العلم 


و ١‏ يعطنا تفاصيله » و لكن الذين جاءوا من بعده من أمثال برييطو م0غعل2 و مونان أصناهلا و 


وجانكاتنا اقول الدنيوحة كن ورا سنارف الف زمه 


مارتيني أ©11311117 و بويسن 5 لإ أصحاب سيميولوجيا التواصل التي تنبني على القصدية " و 
يعني ذلك أن تحديد معنى تعبير معين رهين بتعيين مقاصد المتكلمين و الكشف عنها . و بذلك تكون 


139, 


المقاصد ملمحا مميزا » و رولان بارت 5318165 01300 صاحب سيميولوجيا الدلالة » و 


اللغة في اعتبارهم " لا تستنفذ كل إمكانيات التواصل . نحن نتواصل » توفرت القصدية أم لم تتوفر » 


ع 8 2 5 0 1 ع 
بكل الأشياء الطبيعية و الثقافية سواء كانت اعتباطية أم عن ا 4 39 أميريق اد 


0ع»© هغاعط مانا و روسي لاندي 13001 [055/ أصحاب سيميولوجيا الثقافة » إذ أن " الثقافة 
عبارة عن إسناد وظيفة إلى الأشياء الطبيعية .. فالثقافة برامج و تعليمات تتحكم في سلوك الإنسان . 


141 
4 


إن إدراك الإنسان للعالم إدراك تبرمحه الثقافة بواسطة أنساقها الدالة اللفظية و غير اللفظية و 


هناك أنماط كثيرة من السيميولوجيا » و ما ذكرناه هو الشائع منها . 
- السيميائيات : 
تقر العا ناتف نوكي يال الأعرو لم برو «السيدة وخ الناق قطان الا لقا را بترن ان 
الفيلسوف » و قد مر تنظيره لما بمراحل ثلاثة » فالمرحلة الأولى هي مرحلة الاستلهام من الكانطية » و 


الثانية تعتبر مرحلة منطقية صرفة و عوض فيه برس المنطق الأرسطى بمنطق العلاقات » و المرحلة الثالثة 


ِ : 112 
مرحلة سيميوطيقية أو سيميائية و فيها طور مراتب العلامة » محددا هذه الصيغ : 


. 22 :2 ,1974 ,اأأناع5 نال هالع رعباوغه25 عوووصقا نال مواآناه/ا6ه ها -دويعؤوم )| وزان10 137 
. 33 : ,2004 ,نعواة ,أألء عممعة3 ركطلاع رعاقاعمع0 عناو ل أد5أنلاوص ًا ع0 5الام2 - عالاود5لا53 مما 0مقمالرءطآ 158 
و مبارك حنون - في السيميائيات العربية» سليكي إخوان » ط 01 , المغرب » 2001, ص: 15 . 
0 ا مرجع نفسه. ص : 16 . 
4 ا مرجع نفسهء» ص ا" 
محمد الماكري - الشكل و الخطابء المركز الثقاثي العربي » ط 01 » المغرب » 1991» ص: 43 . 
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- الأولانية : هي نمط الوحود الذي يقوم على واقع كون : موضوع / ذات (©ع[لا5) . 
إنحا وحود الشىء أو الذات في ذاتما . 
- الثانيانية : هى نمط الوحود الواقعى الفعلى المتحسد .. 
-0 الثالثانية : هي نمط الوجود المتوقع .. 
وهى تناسب حسب ترتيبها الأبعاد الثلاثة للدليل أو العلامة : 
1 - الممثل » 2 - الموضوع » 3ح" المؤول:. 
و قد بسط شارل موريس الكثير من آراء برس كما طور بعض مفاهيمه النظرية » ومن ذلك رؤيته 
للتصنيف الوارد في الثلاثية السالفة الذكر بالمعاني التالية ( إيقون » مؤشر » رمز ) " أصل هذا الاختزال 
ليس هو ( برس ) بل ( شارل موريس ) منبع كثير من التبسيطات . المنتشرة بين السيميوطيقيين داخل 


المتسمة بالحدية " تأسيس نظرية الدليل ١‏ 1938 ) التمييز بين التركيب (دراسة قواعد توافقات الأدلة) 


والتداولية (دراسة قواعد استعمال الأدلة على اعتبار الدوافع) "144 . 


ومن هذا المنطلق فإن الأمر يقتضي أن ننظر إلى الأشياء المدلول عليها والمؤولات على اعتبار أتما 
"سيرورات سلوك فالجسم من حيث هو جسم يفعل في المحيط وينفعل به » علما بأن وظيفة المحيط 
وأهميته عاملان حاسمان في إرضاء حاحاته ومن ثم فإن هناك تفاعلا بين هاذين العاملين "145 » و 


سيرورة الدليل أو ما يعرف ب 567010515 تحتوي في نظره على أربعة عناصر هي 146 : 
- العنصر الذي يقوم مقام الدليل أو " الناقل " لاعغ]50 . 
- العنصر الذي تتم إحالة الدليل عليه أو " المدلول عليه " . 


- عنصر " الأثر " +2668 الذي يحصل لدى المرسل إليه والذي يبدو له وكأنه الدليل أو المؤول . 


3 السابق» ص : 40. 


. 12 :م ,2002 ,ععصقع , 02 , مقطغقلةا رعناو أت مطووطط عم وممعط - وعومع6- 532136 وَّزاع 1 
الجيلالي دلاش - مدل إلى اللسانيات التداولية» تر : محمد يحياتن » ديوان المطبوعات الجامعية » درط » الجزائر » 1992, ص: 10 . 
مرجع نفسه» ص: 10 و 1. 
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146 


- المؤول عغ768)مماع]10 . 


وبطبيعة الحال لا يوجد هناك انتظام ما يسهم ف تراتبية هذه العناصر عند كل سيرورة سيميائية » 
فهي تتداحل بصورة لا يمكن الفصل بينها محدثة تعقيدا كبيرا وهذا بدوره يطرح ثلاث توجحهات 2 
فالتوحه الأول يكمن في الدراسة التركيبية أي العلاقات التي تنتظم الأدلة فيها » والثاني يتجسد في 


العلاقات القائمة بين الأدلة والأشياء التي تحيل عليها وهذا هو البعد الدلاللي » ثم عندما نكون في مرحلة 


شرح وتفسير تأثير استعمال تلك الأدلة بحد أنفسنا في حضم اللسانيات التداولية » الذي يعتبر شارل 


موريس و برس من بين واضعي الأصول النظرية لها . 


8- الخطاب و آلية السياق : 


- آليات الد لتحليا التداولي : 


يعد الدرس التداولي ثريا جحدا » وذلك بما يقدمه لنا من إجراءات سواء على مستوى الاستعمال 
اللغوي الطبيعي » أو على مستوى الخطاب الأدبي » " وعليه » فإن الحديث عن التداولية وعن شبكتها 
المفاهيمية يقتضي الإشارة إلى العلاقات القائمة بينها وبين الحقول المختلفة لأتما تشي بانتمائها إلى 
حقول مفاهيمية تضم مستويات متداخلة » كالبنية اللغوية » وقواعد التخاطب » و الاستدلالات 
التداولية » والعمليات الذهنية المتحكمة في الإنتاج والفهم اللغويين » وعلاقة البنية بظروف الاستعمال 
الخ 00 و هي تقوم على المقام الذي يحدثه الفعل الكلامي » ومكننا أن نفصل في تقسيمات الفعل 
"الكلامي الكامل " على هذا النحو : 


أ - فعل القول (أو الفعل اللغوي) 016 لاع0 | 266 : ويراد به (إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة 
ذات بناء نحوي سليم وذات دلالة) 7 


ب - الفعل المتضمن في القول ع016لا“90!!ا عغ80 : وهو الفعل الإبحازي الحقيقي إذ (إنه عمل 
ينجز بقول ما) وهذا الصنف من الأفعال هو المقصود من النظرية برمتها .. 


4 مسعود صحراوي - التداولية عند العلماء العرب» دار الطليعة » ط 01 » بيروت » 2005. ص: 16 . 
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ج - الفعل الناتج عن القول عأ0]ناء56710 ع266 : وأخيرا يرى ( أوستين ) أنه مع القيام بفعل 
القول » وما يصحبه من فعل متضمن في القول (القوة) » فقد يكون الفاعل (و هو هنا الشخص 
المتكلم) قائما بفعل ثالث هو (التسبب في نشوء آثار في المشاعر والفكر » ومن أمثلة تلك الآثار : 


الإقناع ( التضليل ( الإرشاد ( التشبيط 6 68 


و بطبيعة الحال فإن تلك "الأفعال التلفظية تفترض ببساطة أن نتلفظ بمجموعة متتابعة من الكلمات» 
و هي تعد بالنسبة للأفعال الإنحازية و القضوية جوهرية؛ و لابد أن تكون الكلمات المتلفظ بما داخل 


كل 


جمل» و داخل مواقف متعددة» و تحت ظروف عدة» مع مقاصد متعددة 149 
و قد قسم سيرل ©1.563/1 الأفعال المتضمنة في القول بحسب إبحازيتها إلى : 


1 - الإثباتيات (855©)161065) : و هي التي تحمل إحدى قيمتي الصدق أو الكذب مثل : 
أخبر» أكد. زعم شرح .. 

2 - التوحيهيات (6[0765ع106(]) : و هي الأفعال التي يكون الغرض منها أن يجعل المتكلم 
المخاطب يقوم بفعل ما مثل : طلب» أمر» ترجحى» سأل .. 

3 - الوعديات (065أ0155م000) : و الغرض منها إلزام المتكلم بالقيام بعمل ما في المستقبل 
مثل : وعد أقسم .. 

4 - البوحيات (65أو5ع1م<2) : و هي تعبر عن الحالة النفسية للمتكلم مثل : شكرء هنأء 
اعتذر .. 

5 - التصريحيات أو الإيقاعيات (06613036(0©5) : وهي التي مجرد القيام بما يحدث تغييرا في 


150 
الخارج مثل : عين» و زوج .. 


و من إجراءاتما الأخرى : 
1 - متضمنات القول : الذي يحتوي على عنصرين » - الافتراض المسبق ( استنتاج فيما قد يرد 
من القول) » و الأقوال المضمرة (الاحتيارات القولية الممكنة في سياق معين) . 


8 المرجع نفسه» ص: 41 و 2 . 


. 62 :م ,1972 ,رعهصضقعط ,01 ,ممقطمععط رعوةومةا عل د5عئغ36 دعا - عأاروع5.م مطمل 149 
50 ردة الله بن ردة الطلحي - دلالة السياق» جامعة أم القربى » ط 01 » مكة المكرمة ٠»‏ 1423 ه. ص: 231 . 
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2 - القوة الإنحازية : وهي ناتحة عن الفعل المتضمن في القول » فمثلا الآية الكريمة و المطلقات 


ضع التموى كلاة درو 4 تين الت الإقتارية باكر اجادت رمد اسار .. 


- اتحاهات المطابقة : اتجاهات المطابقة مفهوم أساسي في فهم الغرض المتضمن في القول و 
"لما أهميتها في موضعين , على الأقل » من نظرية سيرل » الموضع الأول : في تحديد عدد 
الأغراض المتضمنة في القول ... الموضع الثاني : تقسيم القوى المتضمنة في القول على أساس 
صارم "77 » و يكون اتجاهها عبارة عن كل من الاتحاه من القول إلى العالم و الاتجاه من العالم 
إلى القول » و أيهما المسؤول عن ابحاه المطابقة » مع قراءة المحتويات القضوية " و هناك فارق 
آخر بميز الإيقاعيات عن الوعديات و الأمريات » فامحتويات القضوية فيهما تمثل دائما المتكلم 
(في الوعديات) و المخاطب (في الأمريات) . أما الإيقاعيات فقد تتمثل بلمتكلم كما في 
(زوحتك نفسي) أو بالمحاطب كما في (أنت حر) أو في غيرهما كما في (بعتك سيارتي) 1929 

- الحجاج : أن يتوفر في الكلام عناصر معينة تجعله أكثر تأثيرا في المحاطب » و الحجاج 
باعتباره إحراء يتمثل في تحقق ذلك التأثير أي حمل المخاطب على الاعتراف بمتضمنات القول و 
قد " تقدمت نظرية الحجاج في اللغة بفضل أوصفالد ديكرو و ج . س أنسكومبر » وتقوم على 
فرضية مفادها العلاقة بين الملفوظات الحجاجية » والملفوظات غير الاستنتاحية "153 . 

- القصد : هذا المفهوم قد يفهم على ظاهرة بمعنى : المرام أو المبتغى أو المطلب ... الخ » و إن 
كان يعني ما يعني من حانبه اللغوي ولو قليلا » فإن له اصطلاحا في المدلول إذ أن علماء 
التواصل يعنون به " آلية من اثنتين تتم بما عملية الاتصال بين اثنين ( بين نص وقارئ مثلا ) 
وتعني إدراك الباث أو المتلقي الرسالة إدراكا نظريا "154 

- السياق : يعتبر السياق من الإجراءات الكبرى التي تعتمدها الإستراتيجيات التداولية » لأن 
التناول المراعي لحيثيات السياق هو التناول الأقرب إلى الصواب » لذلك هناك دراسات كثيرة 
تتم بحذا الجانب الإجرائي من الاهتمام بالسياق اللغوي » و السياق المقامي » و غير هذا ما 
يطرحه السياق من مفاهيم . 


'2! طالب سيد هاشم الطبطبائي - نظرية الأفعال الكلامية » مطبوعات جامعة الكويت؛ درط » الكويت, 1994, ص: 120 2 121 . 


المرجع نفسه» ص: 4 . 
. 32 ,2001 , كدضقم , غلاد , عاعلالا موطغقلا , 5الامء5وأط ناما عولإاهم0'3 غأمعمةات - ذزذاع دوعومءع0 2811هم5 153 
4 أمبرتو إيكو- القارئ في الحكاية» تر: أنطوان أبو زيد , المركز الثقائي العربي » ط 01 » المغرب » 1996» ص: 314 . 
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هذه على العموم بعض آليات تحليل الخطاب » تطرقنا إليها من خلال عديد المناهج » التي اهتمت 


بالخطاب باعتباره مدونة » و نحن في إدراجنا لحذه الآليات » لا نقصد من وراء ذلك حصر كل المناهج, 


و إِنما قصدنا كان على سبيل محاولة للنمذحة في بعض آليات تحليل الخنطاب » و إن تناولنا طبقات 


مختلفة من التحليل » و نروم من خلال كل ذلك الوصول إلى الآلية الكبرى التي تدحل في جميع أنواع 
تحليل الخطابات » و هي آلية السياق . 


و بما أن الآليات النظرية للخطاب تعنينا في سياقها » فإننا سنبخصص الفصل الثالث لنتتحدث عن 
السياق » معرحين على عدد من المسائل » منها ما يتصل بالتحديد المفهومى لآلية السياق عند العلماء 
بمختلف توجهاتهم » و منها ما يتعلق بأنواع و أنماط السياق » و أبعاد أخرى يثيرها النقاش حول ظاهرة 


السياق باعتبارات متعددة» هذا كله قِ الفصل المواليي 5 


الفصل الثالث 


آليمر ال . باق -الملونات و الأنواع و الوفالف -) 


- السياق و المناسبة 
- السياق اللغوي و غير اللغوي 
_- أنواع السياقات 
دور السياق و وظائفه 
آليات سياق التفسير 
الإمام الشنقيطي, و كتابه أضواء البيان 


يعد السياق من العوامل الأساسية التي تحدد مقاصد الخطاب » ذلك أن كل المعاني و المقاصد لابد 
لها من سياق معين ترد فيه » و قد تكلم العلماء قديما عن السياق في مناح معينة » و لعل أهمها علم 
أصول الفقه » و ربطوه ربطا بمقاصد الشريعة (حفظ الدين و النفس و العقل و المال و العرض) » و كل 
بجال من هذه ابحالات يعتبر مقصدا حدده السياق المتعارف عليه » و ضمن كل مجال عدد لا متناه من 
قضايا الفقه » لا يفتى في أحدها إلا بسياق الحال . لذلك فالسياق في هذا الشأن أو غيره من الشؤون 
من الأهمية بمكان » أن صار الركن الذي لا يستغنى عنه » " فليس المعنى المقصود المحصل في خطاب من 
الخطابات هو بالضرورة المعنى الذي يعثر عليه في القاموس ... أما استعمال اللفظ بمعنى آخر غير معناه 
الوضعي (الموضوع له في أصل اللغة أو المعاني) فهو ما يسميه العلماء العرب بالاتساع أو سعة الكلام . 
واهو وز ربيخة الاستعمال للعةالعلاقة قاقينة :بين اللفى الأضلي: و اللغى التوسع فين 1539 
العلاقة لا يتصيدها إلا فهمنا للسياق . 


» و تلك 


و المحالات التي كو الها ساف في كر عدا 6 اد على جا موقيو لذو صا 
0 لظواهر السياق » كذلك الخطابات الخاصة مثل الخنطابات السياسية و ما يدخل ف إطارها » و 
نيحد أن الخطاب الإلحي و أغلب الخطابات الإنسانية تعتمد على السياق » ذلك لأن الإنسان يمتلك 
خاصية إدراك العلاقات بين ماهو مقصود و بين ماهو غير مقصود لذاته » و لكي نعرف الأهمية التي 
تختص بها آلية السياق لا بأس في نتدرج في تحليلنا من أول عنصر و هو مفهوم السياق . 

2 - مفهوم السياق : 


للسياق معنيان الأول لغوي » و الثاني اصطلاحي و لنبدأ بالمعنى اللغوي : 


1-لمعنى اللغوي للسياق : 


نقول الجوهري اق الصحاتة: " سوق الفباق' #ساق القدم م و«التمع :+ سوق مكل سكاو أميق 5 


ب وتاشاق العيدة «تعدعيا و ساق الاقية بسوقها نوفا ود انتعافها فاسافف يو فيك إل 


55 


1 عبد الرحمان الحاج صالح - بحوث و دراسات في اللسانيات العربية» موفم » درط » الجزائر » 2007, : 341 . 
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امرأتي صداقها .. و يقال أسقتك إبلا » أي : أعطيتك إبلا تسوقها » و السياق : نزع الروح » يقال 


ا ان 156,7 
رأيت فلانا يسوق » أي : ينزع عند الموت . و السويق معروف 220١‏ . 


و يقول الفيروزآ بادي في القاموس المحيط : "الساق : ما بين الكعب و الركبة » ج سوق و سيقان و 


أسؤق » همزرت الواو لتحمل الضمة . يوم 55 عن ساق * [القلم:42] عن شدة 5 وزو لفت 
الساق بالساق [القيامة:29] : آحر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة .. و السياق » ككتاب : المهر . 
و الأسوق : الطويل الساقين .. و تساوقت الإبل : تتابعت و تقاودت » و - الغنم: تزاحمت في 


ا : 


و يقول أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة : " السين و الواو و القاف أصل واحد . و هو حدو 


الشيء .. و الساق للإنسان و غيره » و الجمع سوق ., و إنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليها 
,158 


و يقول الفيومي في المصباح المنير : " س و ق : (سقت) الدابة أسوقها سوقا و المفعول مسوق على 
مفول و ساق الصداق إلى امرأته حمله إليها .. و هو في السياق أي في النزع .. و تساوقت الإبل 
تتابعت قاله الأزهري و جماعة » و الفقهاء يقولون تساوقت الخطبتان و يريدون المقارنة و المعية و هو ما 
اكول ا ول تسبق إحداهما الأخرى 00 

نرى من خلال ما مر بنا : أن " السياق في الحس اللغوي و في الدلالة اللغوية و بمجموع المعاني التي 
تدل عليها تقليبات هذه الكلمة » يدل على انتظام متوال في الحركة لبلوغ غاية محددة .. فالتتابع فيما 


160١ 7 : 5 3‏ 
بين الأشياء هو التساوق » و لا يكون متتابعا إلا إذا كان له غاية لا بد من وصوطا 


2-المعنى الاصطلاحي . 


المعنى الاصطلاحي لكلمة سياق » صعب جدا في تحديده » لأنه اصطلاح تكاد أغلب ابحالات 


المعرفية تدعيه لنفسها » و الحقيقة هى كذلك » فأغلب العلوم تستعمل هذا المفهوم في مجالاتمحا المختلفة» 


6 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري - الصحاح» ص: 5/3 . 

7 بجحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي > القاموس المحيط» ص: 823 , 824 . 

8 أحمد ابن فارس - معجم مقاييس اللغة دار الفكر » ط 02 , لبنان » 1998 ص: 498 . 

9 أحمد بن محمد بن علي الفيومي- المصباح المنين ص: 1/78 . 

0 عبد الفتاح محمود المثنى - نظرية السياق القرآني» دار وائل للنشر » ط 01 » الأردن » 22007 ص: 14 . 
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و لا يكاد حقل معرفي يخلو منه » و يرى عديد الباحثين أن السياق في إطار النظرية يرحع في أصوله إلى 
لغوبي القرن التاسع عشر » من أمثال الباحث فيجنر 97©1عل/ال/ا الذي يرى أن السياق "هو الأساس أو 


الكلمات فقط » بل الصلات و الظروف الحيطة و الحقائق السابقة "551 » و هناك من يرحع بأصول 


نظرية السياق إلى مباحث فلسفة اللغة العادية » التي صاحبها النمساوي فيتنغشتاين 7اأع]5(اع وغ]آلالا 
و " المادة الأساسية للفلسفة عند فيتنغشتاين هي اللغة .. و راح يطور فلسفته الجديدة التي توصي 
و بالنظر إلى هذا و إلى ما ذكر كانت الصعوبة في القبض 
على الحد الجامع و المانع .. و مع هذا ستكون المحاولة » بإيراد تعريفات من مختلف المشارب و 


الاتحاهات . 


بمراعاة الجانب الاستعمالي في ان 


و لقد تفاوت العلماء العرب قُُ تحديد مفهومه و احتلفوا بحسب موقع كل واحد من اهتمامه الخاص» 
ولحروب السياق من أن يحدد بألفاظ مخصوصة » و ربما هذا ما أغنى الشبكة المفاهيمية للسياق بالكثير 
من التعريفات فقد " قال ابن دقيق العيد: أما السياق و القرائن » فإتما الدالة على مراد المتكلم من 
كلامه . وقال السرعحسي : القرينة التي تقترن باللفظ من المتكلم » وتكون فرقا فيما بين النص والظاهر 
هي السياق » بمعنى الغرض الذي سيق لأجلها الكلام » وقال البناني (ت1198 ه):" السياق هو ما 


يدل على -حصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو ه1631 


و يمكننا القول بأن مصطلح السياق في معناه يطلق على مفهومين » و ذلك تفاديا مما يثيره معناه في 
ما قد حدث في أفهام البعض », فهناك السياق اللغوي أو اللساني » و هناك سياق آخر يختلف عن هذا 
السياق و هو سياق التلفظ أو سياق الحال أو سياق الموقف », " فالمفهوم الأول كان المفهوم الأكثر 
شيوعا في البحث المعاصر .. و يتضح بحذا المفهوم . أنه تجسيد لتلك التتابعات اللغوية في شكل 
الخطاب . من وحدات صوتية و صرفية » و معجمية » و ما بينهما من ترتيب و علاقات تركيبية . 
تحاوز الباحثون [هذا] التعريف النموذجي إلى التعريف الأرحب للسياق فأصبحت ( تعرف مجموعة 


الظروف التي تحف حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام (..) و تسمى هذه الظروف » في بعض الأحيان» 


161 محمود جاب الرب - علم اللغة نشأته و تطوره» دار المعارف »ط01, القاهرة » 21985 ص: 98 . 
2 مسعود صحراوي - التداولية عند العلماء العرب» ص: 23 . 


3 ريحانة اليندوزي - صلة أسباب النزول بعناصر السياق ودورها في الفهم والتطبيق » منتدى الإيوان 10مء. 8/3177 الالثالالا 
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بالسياق .. بيد أنه قد يلتبس . عند هذا الحد » مصطلح السياق بمصطاح المقام » وهذا الالتباس ممتد 
بين زمنين و ثقافتين .. و هذا ما يبديه تمام حسان عند تحفظه على تحديد مفهوم المقام عند البلاغيين 
العرب . فهو يرى أن الفيصل ف ذلك الاحتلاف بين مفهومي المقام و السياق » هو معرفة ما تنطوي 
ليع الثقافة .. بقوله : لقد فهم البلاغيون (المقام) أو (مقتضى الحال) قينا يكرا فاليا قفي جردا ثم 
قالوا لكل مقام مقال (..) فهذه المقامات نماذج مجردة » و أطر عامة » و أحوال ساكنة (..) و بمذا 
يصبح المقام عند البلاغيين سكونٍ ©5681 فالذي أقصده بالمقام ليس إطارا و لا قالبا » و إنما هو جملة 


الموقف المتحرك الاحتماعي الذي يعتبر المتكلم جزءا منه » كما يعتبر السامع و الكلام اسار 


و ينطلق المثنى عبد الفتاح محمود في تعريفه للسياق » من نظرته للسياق في إطار القرآن » آخذا في 
ذلك بالمعنى اللغوي الذي هو التتابع » فيقول : " تتابع المعاني و انتظامها في سلك الألفاظ القرآنية » 
لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود . دون انقطاع أو ا ا 

و يعرض ردة الله الطلحي السياق في بعض النقاط المحددة » و ذلك بعد أن طاف بعدد من 
المفاهيم المحتلفة 5 التراث العربي» 

الأولى : أن السياق هو الغرض : أي مقصود المتكلم من إيراد الكلام » و هو واحد من المفاهيم التي 
عبر بلفظ السياق (السوق) عنها » و كان استعمالها بمذا منضبطا عند الأصوليين .. 


الثانية : أن السياق هو الظروف و المواقف و الأحداث التي ورد فيها النص أو نزل أو قيل بشأتما » و 
أوضح ما عبر عن هذا المفهوم لفظا الحال و المقام . 
الثالثة : أن السياق هو ما يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام في موضع النظر أو التحليل؛ 


و يشمل ما يسبق أو يلحق به من كلام يمكن أن يضيء دلالة القدر منه (موضع التحليل) أو يجعل 
منها وجها استدلاليا . 


4 عبد الحادي بن ظافر الشهري - إستراتيجيات الخطاب» ص: 40 » 41 . 
5 عبد الفتاح محمود المثنى - نظرية السياق القرآني» دار وائل للنشر » ط 01 , الأردن » 2008, ص:15 . 
6 ردة الله بن ردة الطلحي - دلالة السياق» ص: 50 


و يعرفه جاسم محمد عبد العبود بأنه : " استعمال الكلمة في اللغة أو طريقة استعمالها » أو الدور 


و تعرفه خلود العموش بقولها : " أن السياق يفسر الكثير من العمليات المصاحبة لأداء اللغة في 
وظيفتها التواصلية و الإبلاغية » لدى كل من منتج الكلام و المتلقي » و أنه ركن أساس في فهم الرسالة 
اللغوية 16 
و البداية الفعلية للاهتمام بالسياق » كانت من قبل برونسلا مالينوفسكي ل9إ6ا113|15018/5 العالم 
الأنثروبولوحي » فهو يهتم بسياق الموقف و يرى أن اللغة أسلوب عمل و تعاملنا مليء بمبدأ مهم هو 
مبدأ التجامل » فقد وحد مالينوفسكي نفسه أمام " كثير من العبارات و التعبيرات التي صعب عليه 
سوه ادي » فحاول ربطها بالمواقف التي قيلت فيها .. و الذي يبدو أن كل لغات العالم هي 
أسلوب عمل حين يكون سياقها كذلك » أما حين يختلف السياق » فتختلف الوظيفة » فهي توثيق 
فكر و تبليغ رسالة حين يكون سياقها فكريا أو إبلاغيا .. إن هذه المبادئ التي بشر بما مالينوفسكي 
قادته إلى التعمق في السلوك اللغوي بإزاء أنماط السلوك الاجتماعي المختلفة ليضيف جانبا من السلوك 


ع : : 169 
اللغوي الاجتماعي أسماه (التجامل 0111011017© 316 طط) ؛ و ربما يقصد ما قد عرفناه في 


عرفنا الإسلامي و هو المداراة . 


و يتببى حسين خمري رأي محمد العمري في تعريفه للسياق » يقول : " و لتعريف السياق نورد ما 

قاله محمد العمري في محلة (دراسات سيميائية) إذ يقول : يتسع المقام ليشمل جميع الشروط الخارحية 

امحيطة بعملية إنتاج اللاي قفوي كان أذ كوا ا كني ما ارتبط المقام في البلاغة العربية بزيادة شرح 
و تحديد ذلك بالحديث عن أقدار السامعين و مقتضى أحواهم ... ثم يفرق محمد العمري بين السياق و 

المقام قائلاةً : لابد من التمييز بين المقام و السياق و ذلك بحصر الثاني في العلاقات بين الوحدات 


الأمتاقة داضل اللزكيي + سياق كلفة آى-وحدة ضوقة ندل" + و”قريت نتن السياق مالميسيه يعض 


7 جاسم محمد عبد العبود - مصطلحات الدلالة العربية» دار الكتب العلمية » ط 01 » لبنان » 2007 : 133 . 
68 خلود العموش - الخنطاب القرآاني» ص: 6 . 


”! ردة الله بن ردة الطلحي - دلالة السياقء ص: 183 إلى 186 . 


البلاغيين المقام لدالي في الأدب و هو العلاقة بين الشخخصيات في العمل السردي و المسرحيء تمبيزاً 


و لعل اللساني البريطاني فيرث هو أول من اهتم بالسياق باعتباره نظرية متكاملة و كان قد 
استفاد من آراء مالينوفسكي » " و تقوم هذه النظرية على النظر إلى المعنى بوصفه وظيفة في سياق . و 
أحدثت بذلك تغيرا جوهريا في النظر إلى المعنى.. و قد استخدم السياق في هذه النظرية بمفهوم واسع 
بحيث يشمل السياق الصوق . و الصرفي » و النحوي » و المعجمي » و لا يظهر المعنى المقصود 
للمتكلم إلا بمراعاة الوظيفة الدلالية للألفاظ المستخدمة "171 ؛ و قد أفادت هذه النظرية بشمول تناولما 
الذي لا يقصي أي طرف في دورة الخطاب » فموضوع " النظرية الفيرثية إذاً هو السلوك البشري في إطار 
سياق معين . و لكن الموقف تحاه المعطيات السلوكية هنا » جاء مخالفا لما ورد في النظريات الأخرى » 
النيي نظرت إلى اللغة على أنه أتما نشاط إنساني» فالنظريات اللغوية التي تبنت فكرة اللغة على أتما سلوك 
كالبنيوية السلوكية البلومفيلدية » تبنت كذلك ثنائية دي سوسير بين المتصور و المدلول مقابل الصورة 
الصوتية و الدال » و فسرتحا في إطار السلوك : أي المثير و الاستجابة للمثير » أو السياق » أو المعنى 
مقابل الصوت » و يمكن تحري النمط اللغوي من العلاقات القائمة بين هذين المظهرين للمعطيات . أما 
فيرث فيرى أن النمط يستخلص من المعطيات السلوكية الكلامية في سياق ما » و لكن العلاقة بين 
السلوك و السياق ليست كما ذهب إلى ذلك دي سوسير . و قد أطلق فيرث على السلوك الكلامي 
اسم : المعطيات الصوتية (03163 200116) . و هي عبارة عن متصل كلامي غير مقطع » و السياق 


الزاست هو الفقافة او التزيافاك القاتوية هئ انافاع الو 


و يرى هاليداي /[1311103./ا أن السياق : " هو النص الآخر » أو النص المصاحب للنص 


و يقول روبرت دي بوجراد 1 ينبغي للنص أن يتصل يموقف يكون فيه 015 3]1069ل51 


ع6اع1الا006 تتفاعل فيه مجموعة من المرتكزات 5813660165 و التوقعات 6©6+361005م<«2 و 


0 حسين خمري - نظرية النص» ص: 184 . 


1 يونس علي محمد محمد - مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب, دار الكتاب الجديد . ط 01 , ليبيا» 2004, ص: 27 » 28 . 
2 أحمد مومن - اللسانيات النشأة و التطور» ص: 180 2 181 . 
7 يوسف نور عوض - علم النص و نظرية الترجمة» دار الثقة للنشر و التوزيع » ط 01 », مكة المكرمة » 1410 هء ص: 29 . 
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المعارف ©5011/1©00»| » و هذه البيئة الشاسعة تسمى سياق الموقف “0146© . أما التركيب 


ش ١‏ 1 8 
الداحلي للنص فهو سياق البنية ا ع6غ00-1) 1 » إذ أنه يفرق ما بين مصطلحين “00016 و 


يتضمن ما هو موجود في الخارج من دلالات » و أيضا يتضمن ما يخص إنتاج النصوص و استقبالها » و 
ألاعغخ-00 و يتضمن الجوانب الداحلية من مكونات نحوية قواعدية و صوتية و صرفية . 

و من جهة أخرى هناك نظرة لسانية معاصرة للسياق » انطلقت من وحي اللسانيات التداولية » و 
النتي موضوعها الاستعمال اللغوي في الطبقات المقامية المحتلفة » و أبرز إحراء معبر عن السياق هو 
الفعل الكلامي بأقسامه الثلاثة » و من المسؤول عن اتحاهات المطابقة في الفعل المتضمن في القول » و 
ما دور القوة الإبحازية المنجرة عن هذا في سياق الحجاج » و قد أوضحنا هذا في الفصل السابق » غير 
أذ لابه انيعي الفذاواية مر طاريقة عدمةة 1 هر ل 6 » و هذا المنجز ينبغي أن يكون ذا طابع 
إيقاعي بمعنى أن يحقق فعلا حال التلفظ به مثل ألفاظ العقود و الوعد . غير أن هذا التوجه مازال 
يبحث له عن تحريب لتحقيق الكفاية اللازمة له » و ذلك في نصوص البوحيات و الخبرية المكتوبة . 

و عليه فآلية السياق هو تناولٌ إحرائي بخص ثلائة مستويات » المستوى النصي اللغوي » و 
المستوى الذي يدحل في نطاق العلاج الدلالي أو السيميائي بتعبير أصح » و المستوى غير اللغوي الذي 
يدخل في باب الاستعمالات أو بما يسمى التداولي الذي من مهامه التناولات الثقافية و العرفية بين 
أطراف الخطاب » و من منظوره هذا يستعين بآليات مختلفة » آليات البنية و آليات الدلالة و آليات 


التداول وو ضوع كو ى الس عو للقن أولة توق النحة عو ناسيك ثانيا , 
3 - مكونات السياق : 


للسياق مكونات عديدة و عناصر مختلفة » تدخل أثناء تفاعله في دورة خطابية معينة » و هذه 
المكونات: و العناضر تختلق بحسب الأداءات و مسب الأفراة و بحسب الزماك و -المكان... 


و بحد عناصر السياق عند هاليداي تتمثل في الآق 175 


1 - موضوع الحدث الأساسي . 


4 روبرت دي بوجراند > النص و الخطاب و الإجراء ص: 91 . 
5 ردة الله بن ردة الطلحى - دلالة السياق» ص: 569 » 5/70 . 


2 - الوسيلة اللغوية نطقا أو كتابة . 
3 - نوع النص من حيث كونه سرديا ... (النوع الأدبي مثلا .. ) . 


4 - أسلوب النص (نوع الكلام نحويا) الأمر - الاستفهام - الرجاء - » و (نوع الكلام 


احتماعيا) من حيث الرهحمية و عدمها . 
5- لكلو 
6 - المحاطب (السامع) . 


7 - المشاركون في الحدث اللغوي من حيث المستوى الاحتماعي و الثقافي » و علاقة كل منهم 


بالمتكلم أو السامع » أو بالحدث في إجماله . 
8 - الغاية التي يساق لها النص (الغرض) كالإخبار » و الوصف , و الطلب بعمومه .. الخ 
9 - الأشياء امحيطة بالحدث (المكان و الزمان) . 


و بحد ابن تيمية يراعي في نظرته إلى عناصر السياق القرآن في ذلك» و يمكن أن ندرج عناصره على 


50106 
1 - المتكلم بالقرآن . 

2 - المنزل عليه . 

3 - المخاطب عليه . 

4 - سياق الكلام ... 

5 - معرفة المككي و المدني . 


و يذكر حاسم محمد عبد العبود بعض المكونات من مثل : 


1 ا مرجع نفسه. ص : 580 (بتصرف) . 


القرينة .. (هي ما يمنع من إرادة المعنى الأصلي في الجملة) .. 
النظم .. (تأليف الكلمات و الجمل مرتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل و 
قيل الألفاظ المرتبة المسوقة المعتبرة و دلالاتما على ما يقتضيه العقل) .. 


و النص .. (عبارة عما يثبت بمعنى النص لغة لا احتهادا ) .. إما لا يتحمل إلا معنى واحدا » و قيل 
ما لا يتحمل التأويل) .. 


الخطاب .. (توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ثم نقل الكلام الموحه نحو الغير للإفهام) .. 


177 


المقتضى أو الاقتضاء .. (هو حعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق) 
و يرى الشهري أن السياق يتكون من : " المرسل و المرسل إليه » و ما بينهما من علاقة » بالإضافة إلى 
مكان التلفظ و زمانه » و ما فيه من شخوص و أشياء » و ما يحيط بحما من عوامل حياتية : احتماعية» 
1/8 


أو سياسية » أو ثقافية » و أثر التبادل الخطابي في أطراف الخطاب الأخرى 


1 


1 2 79 
واترصل لطس حاو رارك إن عناضر السواق» الراتسيةا بو يكتيز كا الكل يا 


1 -المتكلم . 


2 - المخاطب . 


3 - الكلام (النص) . 
4 - معضدات الكلام . 
5 - الزمان و المكان . 


و المقاربة التداولية تنظر إلى عناصر السياق نظرة التحقق الفعلي للقول » " فقد أصبح مفهوم الفعل 
الكلامي غ301 <اعع6م5 وا مركزية في الكثير من الأعمال التداولية . و فحواه أنه كل ملفوظ ينهض 


على نظام شكلي دلالي إقافي انف ونم عن التو يعن تقاما علا هوي" يتوسل أفعالا قولية 


7 جاسم محمد عبد العبود - مصطلحات الدلالة العربية» ص: 151 إلى 158 (بتصرف) . 
5 عبد الحادي بن ظافر الشهري - إستراتيجيات الخطاب» ص: 45 . 


8 ردة الله بن ردة الطلحي - دلالة السياق» ضع 8 


5©] أ لاء0| وع]86 لتحقيق أغراض إنحازية 5ع]01لا©1!!0 5عغ©8 (كالطلب و الأمر و الوعد و 


ِ 5000000 1 1800 
الوعيد .. الخ) » و غايات تأثيرية و5ع1أ0+لاه61/10 5ع80 تخص ردود فعل المتلقي ' 


و هي جملة العناصر التي عادة ما تكون معتبرة عند بناء النص أو فهمه » و كما قلنا سابقا فإن 
العناصر ليست هي نفسها عند كل دورة خطابية معينة » لذلك من الصعب جدا أن نورد العناصر 


المثالية للسياق لكل ما يجول من حطابات » و ما أوردناه هو الشائع لدى محللي الخطابات . 
4 - السياق و المناسبة : 


هناك تداحل كبير ما بين مفهوم السياق و مفهوم المناسبة » و هذا مرحعه إلى اشتراكهما في كثير 
من الخصائص التي تميز كل واحد منهما » و لكن إن رجعنا إلى الامتداد المفهومي لكليهما وحدنا الفرق 
الذي يكمن ما بينهما . 


يقول المثنى محمود عبد الفتاح : " أما عن الفرق بين السياق و المناسبة .. فوظيفة المناسبات 
الكشف عن وجده الربط بين الآيات و المقاطع التي لا يظهر - لأول وهلة - وحه ارتباطها بما قبلها و 
ما بعدها » و لا يتم الربط إلا بعد معرفة المعاني التي احتوتما الآيات السابقة و اللاحقة » و هذه وظيفة 
السياق » و ذلك من خلال الكشف عن معانيه المتتابعة » فإن الذي يشخص للمعاني و يشكلها و يحدد 


بدايتها و كمايتها سياقها » فالسياق حادم لعلم المناسبات » ولا يتم استجلاء المناسبات إلا بعد معرفة 


سياق المقاطع القرآنية و حينئذ يتحدد الموضوع ؛ و عليه يكون إبراز المناسبة أمرا في غاية الوضوح و 
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البيان 


ففي تعريف علم المناسبات بحد ما يواكب بعض عناصر السياق يقول الزركشي : " (جعل أجزاء 
الكلام بعضها ل بأعناق بعض » فيقوي بذلك الارتباط » و يصير حاله حال (الأكيد) البناء المحكمء 


المتلائم الأحزاء ) 


أما موضوع هذا العلم فيشرحها البقاعي بقوله : (.. علم تعرف منه علل الترتيب » و ثمرته الاطلاع 
على الرتبة الِي يستحقها الجزء بسبب ماله بما وراءه و ما أمامه من الارتباط و التعلق الذي هو كلحمة 


1 
مسعود صحراوي - التداولية عند العلماء العرب» ص: 40 . 


3 عبد الفتاح محمود اللمثنى - نظرية السياق القرآي» ص: 19 . 


النسب » فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه » و هو سر البلاغة » لأدائه إلى 


تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال ..) 0 


هذا في مصطلاح المناسبة في القرآن » و لكن هناك سياقا آخر للمناسبة في اللسانيات التداولية و 
يسمى المناسبة أو الملاءمة ععمعمأغ]ع5 و صاحبها غرايس » و يعد هذا المبدأ شرطا ضروريا لتعديل 
الكفة بين مز تال وملا قصد وم فهم أيضا ء ذلك أن الملفوظ الخطابي لا بد و أن لم بمقصد المتكلم 
دون إضافة أو نقصان » والمستمع كذلك له أن يأحذ من المستوى الحرفي و المضمر للملفوظ بما يقع في 
حدود الفهم إذ أن " كل التفاعلات رهن بالتوافقات الدائمة والمتعددة التي تسمح للمشاركين أن 
يضمنوا وحود تحديد عام للموقف والذي غهم من قبلهم على عختلف الأوحه "183 ٠‏ فالملاءمة تأخخذ 
في الاعتبار هذه الحوانب؛ " فباستطاعة كل طرف إذا أن يتوقع من الآخر أن يلتزم بحملة من المواضعات 
أثناء كلامه . و تتصل هذه المواضعات أو المباديء بكمية الإسهامات في الحوار (أو مدى الإبلاغ فيها) 


و توطعيا راو مدك صددية: و كقيهها راد مدي رموه و ساني 577 


فمن خلال ما مر يمكن أن بحمل الفروق في الآ : 
1 - أن المناسبة علم خاص في فرعين (التفسير و محادثة مثالية) » بينما السياق موضوع عام . 


2 - أن السياق أشمل من المناسبة » بدليل أن المناسبة تختص بموضع محدد و علاقته بالقرآن و كذلك 


بخطاب مثالي مجحرد يفترض أن يكون » بينما السياق يشمل موضع الذي نزول الآية و يشمل كل 
الخطابات المحردة و الواقعية . 


3 -أن علم المناسبة باعتباره علماً » يختص بمدونة واحدة و هي السبب في ظهوره أي القرآن الكريم» و 


المناسبة إجراء تداولى مدونته خطاب محخرد » بينما السياق يختص بعديد المدونات غيرها . 


4 - أن المناسبة و الملاءمة وسيلة لخدمة السياق العام . 


5 - السياق اللغوي و غير اللغوي : 


157 ردة الله بن ردة الطلحي - دلالة السياق» ص: 0 . 


:م,2004 ,5ققم ,علاد ععزءع5 طوطع قلطا ركمهغ53زع/امه0© دعم عولإاهمق'ا - عنواممم6/١‏ ومورعيل جم 153 


ج.ب براون» ج يول- تحليل الخطاب» ص: 101 , 102 . 


يختلف السياق اللغوي عن غير اللغوي في كون الأول يحتفي بعلاقات البنية بغيرها من الببنى 
التجاورية » و يقيم المعنى الوظيفي نتيجة لهذه العلاقات » و أبرز مظهر له يتجلى في بيان المعنى النحوي 
و اللساني » و لا تعنيه النسبة الخارحية التي تؤديها العبارة » أما الثاني فيتناول مؤديات المعنى في طبقات 
المقام » فيكون من ضمن اعتباراته المتكلم و المخاطب و الحو امحجيط بذلك » مثل الأعراف و الثقافات 
و التقاليد التي تكون من ضمن الدورة التخاطبية " إذ أن السياق يأتي في نوعين : السياق اللغوي » و 
السياق الحاللي » فالأول منهما هو الذي يعطي الكلمة أو العبارة معناها الخاص في الحديث أو النص » 
فهو يزيل اللبس عن الكلمة » بينما سياق ال حال أو المقام يزيل اللبس عن الجمل و النصوص » و السياق 
بهذا المفهوم يتعدى ما هو معروف من حيث إنه تتابع للأصوات و الألفاظ ليشمل فضلا عن ذلك البو 
البيئي و النفسي امْحيط بكل من المتكلم و السامع "77!.. و هكذا » غير أننا يمكن أن نفرق ما بينهما 
على النحو التالي : 


1 - السياق اللغوي سياق بنيوي » بينما السياق غير اللغوي سياق تداولي . 

2 - السياق اللغوي يحتفي بالمعنى النحوي » بينما السياق غير اللغوي يهتم بمقاصد المحاز . 

3 - السياق اللغوي آلياته الببى و علاقات و وظائف و قيم البنى » في حين أن السياق غير اللغوي 
آلياته بلاغية و دلالية و تداولية . 

4 - السياق اللغوي من اهتمامات اللساني و النحوي و عال اللغة » و غير اللغوي من اهتمامات 
البلاغي و الفقيه الأصولي و محلل الخطابات في السياق العام . 

5 - السياق اللغوي يزيل اللبس عن الكلمة بما يحيط بما » أما السياق غير اللغوي أو الحالي فهو يزيل 


اللبس عن الجمل و النصوص و الخطابات . 


6 - أنواع السياقات : 


5 خلود العموش - الخطاب القرآي» ص: 26 . 


السياقات أنواع متعددة جدا » و يمكننا على ضوء ما ذكرناه آنفا » أن نحدد السياقات على جهتين 
متبايتتين » جهة اللغة و الحهة التي تتجاوز اللغة » فيكون هناك سياق لغوي و سياق غير لغوي و لا 


بأس في أن نحدد الأنواع على النمط التالي : 


ينقل لنا صلاح الدين زرال نظرة الحاحظ لأنواع السياق التي يخرج بما حسن البيان » في حطاطة 


توضح السياقات التي تكلم عنها 0ن 
حسن البيان 
السياق الاجتماعي السياق التاريخي 
ظاهر ناطق شاهد 
و شافعم ينبئك عن 


1 ا ٍ 157 
و يرى الطلحي السياق رؤية من قبيل الأسلوبية » فيقول : 


يفرق الأسلوبيون كنيا'بيث توعين عن السياقات الأسلوينة:: 

أولهما : السياق الصغير (غلاع+0ح 1811620) : و يقصد به الحوار المباشر للفظ قبله أو بعده » و 
يعنى أسلوبيا بدراسة الكيفيات التي تتفاعل بما الكلمات » فيبرز بعضها بعضا » و يؤثر بعضها في 

و الآخر : السياق الكبير (اع+01© 8013©10) : و يقصد به أحيانا ما هو أكبر من الحوار المباشر 
للفظ ‏ كالحملة أو الفقرة أو الخطاب جملة » و قد يتخذ هذا المصطلح أسلوبيا دلالة خاصة تتمثل في 


جملة المعطيات التي تحضر القارئ » و هو يتلقى النص بموجحب مخزونه الثقافي و الاحتماعي. 


156 صلاح الدين زرال- الظاهرة الدلاليقه ص: 437 . 
1 ردة الله بن ردة الطلحي - دلالة السياق» ص: 4 . 


ثم ما يلبث حتى يضيف تقسيما آخر عن طريق ترسيمة يوضح فيها أنواع السياقات و تداخلها و 


علاقة كل سياق بالسياق الآخر +188 


الموقف /التاريخ/الأدب /المكان/الزمان/الحغرافيا ب 


غاع 1م00 أوماعع/١‏ 
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كمهت عندضه لقره انررم امسا على السرو اتن 7 


أولا : السياق اللغوي 0066© ت5]1ألاوطنا) : 


و يقصد بالسياق اللغوي الإطار الداحلي للغة أو البنية الداحلية للغة .. و يضم السياق اللغوي 
أحزاء» و هي : 

أ- السياق الصويّ : و هو الذي يدرس الصوت في سياقه .. الصوت يؤدي وظيفة مهمة في المنطوق 
من حيث يتميز المنطوق عما يشبهه بما به من أصوات » و قد يكون المنطوق متوقفا على صوت واحد 


من أصواته كالفرق بين نال و مال .. 


1*8 السابق» ص : 205 . 
27 جاسم محمد عبد العبود - مصطلحات الدلالة العربية» ص: 141 إلى 149 . 
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ب- السياق الصرفي : و هو السياق الذي يهتم بدراسة المفردات لا بوصفها صيغا و ألفاظا فقط و إنما 


بحسب ما فيها من خواص تفيد في خدمة الجملة أو العبارة .. 
ج- السياق النحوي : و هو السياق الذي يبحث في معان التراكيب النحوية .. 
د- السياق المعجمي : و يقصد به العلاقات البنيوية الأفقية التي تقوم في العبارة بين المفردات .. 
ثانيا : السياق غير اللغوي (01315101]أ5 01 غاع001)) 
و هو معرفة السياق و فهمه خارج النص عن طريق الظروف المتعلقة بالمقام أو سياق الموقف .. 
أ- السياق الثقافي »اع ممه اهاداءاا0) 


وهو تحديد المحيط الثقافي و الاجتماعى الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة .. أي أن كل طبيعة 


ثقافية أو مجموعة لما كلمات خاصة بما أو حقل دلاللي خاص بحا .. 
ب - السياق العاطفي (أ“<ا60016 20011031) 


و هو السياق الذي يحدد درحة القوة و الضعف في الانفعال » ثما يقتضى تأكيدا أو مبالغة أو 


اعتدالا.. و يرتبط هذا السياق بالحالة العاطفية أو النفسية .. 


و يرى فيرث أن هناك أنواع من السياقات » و هي موزعة بحسب التوزيع الحرمي » مثلما هو 


ا 190 
موضح في الآني : 


] حبياق صوق 
2 - سياق معجمى 


وُاحتبيياق هيرق 


7" أحمد مومن - اللسانيات النشأة و التطور. ص: 181 . 


6 - سياق ثقافي . 


ويحدد الشهري أنواعا مختلفة من السياق » و يتبنى نظرة بريت غ+53126 في ذلك » و يوردها على ما 


ا 
0ن 


1 ح السياق النصي : 


.. قدم نحو النص و تحليل الخطاب بعض الآليات لتحليل الوحدات اللغوية الكبرى مثل العبارة . 
فأعادوا بناء تماسك النص بوصفه نظاما أكبر في النحو . 


2 - السياق الوجحودي : 


.. و يتضمن هذا السياق المرحعي بطبعه » (عالم الأشياء » حالاتما » الأحداث) و التي ترجع إليها 


التعبيرات اللغوية . 


3 - السياق المقامي : 


.. إن السياق المقامي يوفر » حزئيا » بعض العوامل أو المحددات التي تسهم في تحديد معاني التعبيرات 
اللغوية . و المقامات » بوصفها سياقا . 
4 - سياق الفعل : 


.. تعد الأفعال اللغوية أصنافا حزئية من السياق المقامى .. إذ تبين .. كل الجمل تقال ليكون لما قوة 
تسمى القوة الإنحازية » و يلح أوستين 5610لالهم على دور العرف الاحتماعي » أي التعاقدي » لإنتاج 


اللغة . 


5 - السياق النفسي : 


إن اعتبار الخطاب فعلا ‏ و أن الفعل اللغوي قصد مشروط » يقود إلى دمج الحالات الذهنية و 


التفاعل . 


!7 عبد الحادي بن ظافر الشهري - إستراتيجيات الخطاب» ص: 42 إلى 44 . 
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و يرى ج.يول و ج.ب.براون في السياق أنواع ثلاثة » سياق مادي » و سياق نصي » و سياق 
فده ففي الجعاق المادي 52300 المقام 1 يركز على محتواه الصوقٍ الدال و محور الحديث » وو قفي 
السياق النصي يركز على الإحالات » و في السياق الموسع يركز على السياق الإشاري (الزمان و المكان 


2 : 2ظ10 
و الضمائر 6 و عيره 


ويمكن أن نقسم السياق باعتبار القرآن الكريم إلى: 


"أ-السياق الخاص أو سياق المقطع و هو يعني المعاني التي اتتظمت في مجموعة من الآيات أو في الآية 


الواحدة إذا كانت ت طويلة 


ب-السياق العام أو سياق السورة و هو لمعاني المنتظمة في السورة الواحدة في موضوع واحد أو 


193 
موضوعات ربطت بينها المناسبة 0 


7- دور السياق و وظائفه : 


تكمن فعالية السياق في إبانة المقصود من الخطاب » بما فيه من أدوات » لذلك تعتبر أدواره و 


وظائفه مهمة 056 لتحديد بجريات المخطاب وق لتحقيق الدورة بصورة صحيحة بين المتخاطبين 4 لأنه 


لولا السياق المحدد لاعتل توازن التفاهم » و ربما حدثت عواقب ليست بالسارة » فمن هذا المنطلق 


كانت للسياق فوائد جمة و ميزات كبيرة باعتبار دوره و وظائفه . و يمكننا أن نوجز هذه الأدوار و 
الوظائف فيما يلى . 
194 
يقول صلاح الدين زرال أن وظائف السياق تكمن قي الآتي : 
أ - معرفة الأساليب المختلفة للمنطوقات » و تصنيفها حسب المواقف الصحيحة بالإضافة إلى معرفة 
الملامح الشكلية نفسها . 
ب متوصف الاستعمال الفعلى لنطق معين قُُ موقفه الخاص باعتباره شيعا فريك . 


ج - معرفة الوظائف الدلالية التي يمكن إرجاعها إلى التركيبات النحوية . 


6 ج.ب براون» جُ يول - تحليل الخطاب» ص : 44 إل 61 (بتصرف) . 
1593 أحمد لاني فلاح المطيري- دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان» رسالة ماحستير» الجامعة الأردنية» 2007.ص: 18 . 
صلاح الدين زرال - الظاهرة الدلاليقه ص : 381 , 382 . 


د - إبراز الدور الاجتماعي الذي يقوم به المتكلم و سائر المشتركين في الكلام . 
هم - وحوب تحديد بيئة الكلام » لأن هذا التحديد يضمن عدم الخلط بين لغة و أخرى .. 


و يجب تحليل الكلام إلى عناصره و وحداته الداخخلية المكونة له » و الكشف عما بينهما من علاقات 
داخلية لكى نصل إلى المعنى . 


بينما يحدد جاسم محمد عبد العبود دور السياق بارتباطه بتصنيف الأصوليين للنص » و ذلك في 
مبحثه الثالث من كتابه مصطلحات الدلالة العربية المعنون ب: دور السياق في التدرج الدلالي من حيث 
الوضوح و الغموض . فيقول : " و نرى أول بادرة في النص هو الوضوح » إذ كانت دلالة النص 
واضحة» و سنجد هذا الوضوح و الغموض قُُ الصيغ الخطابية الي ذكرها الفقهاء ىو هي (أربعة مقابل 
أربعة : الظاهر و النص و المفسر و المحكم و في مقابلها : الخفي و المشكل و المحمل و المتشابه . 
و بحد هذه الأقسام الثمانية تدور كلها حول فهم المعنى من النص » أي التدرج الدلالي من حيث 
الظاهر 4 الخفى 
النص << المشكل 
المفسر << ا مجمل 
امحكم كا المتشابه . 


195, 


و عن طريق المدرج الدلالي نعرض مصطلح الوضوح أولا » و ما بعده الغموض 


و نرى المثنى عبد الفتاح محمود » كذلك يذكر فوائد السياق القرآني » التي هي نابعة من سياق 
الدلالة ماكر ا ا 176 


الفائدة الأولى : توجيه المتشابه اللفظى . 


195 جاسم محمد عبد العبود -- مصطلحات الدلالة العربيقه ص : 161 » 162 . 
عبد الفتاح محمود المثنى - نظرية السياق القرآي» ص : 163 » 164 . 


الفائدة الثانية : التنوع الدلالي . 
الفائدة الثالثة : الترحيح الدلالي . 
الفائدة الرابعة : تخصيص العام . 
الفائدة الخامسة : دفع التكرار المعنوي . 
الفائدة السادسة : نقد الروايات على ضوء السياق . 
الفائدة السابعة : دفع الأوهام في هذا المقام . 
ومكن أن نوجز طبقا لما قد مر بنا الوظائف العامة للسياق في ما يلي : 
1 - السياق يفرز المعاتي عن بعضها » و يحدد بدقة المعنى المطلوب . 
حو دي جود ناف لق يلب رز قله الفاميد انها ادن القطاباك 


3 حو نتيجة لأعراف اللغة التي يفرضها السياق ‏ فإنه تاليا يقوم الإنتاج أسلوبيا وفق مقومات المتعارف 


عليه . ليس هذا فقط ولكن أيضا يخلق أنماطا حديدة بمفهوم أصالة المبدع . 


4 - السياق عامل مهم حدا في التعاملات الاجتماعية » إذ أنه يخلق قواعد و مبادئ ما بين الناس بما 
يتعاملون في أحاديثهم اليومية . 
5 -السياق يتجاوز هذا » و يحدث أعرافاً » ثم ما تلبث الأعراف أن تكون قوانيناً بعامل العادة و 
التكرار . 

هذا كله في الأدوار التي يؤديها السياق » و عرفنا ما له من أهمية بالغة » و دور فعال عند الإنسان 
ليس في لغته فقط » و إنما حتى في بعض ثوابته » و عليه علينا أن نتساءل في حدود دراستنا » ما هى 
الآليات الممكنة في السياق » و التي من شأتما أن تحلل حطاب التفسير القرآي ؟ هل هي متنوعة عامة 


أم خاصة بناحية دون أخرى ؟ 


التفسير القرآني ليس ككل الخطابات الأخرى » فهو يختلف عنها في كون معانيه و مقاصده 
مستوحاة من القرآن (الكلام الإلمي) » أو هو محاولة لبيان ما يريد القرآن أن يقوله » علما أن هذه 
امحاولة من قبل الكشاا و شد كلف ع قا له حصو لعناصر عديدة » مثل الانضباط المنطقي » 
معارف سابقة لعلوم اللغة و لعلوم القرآن و علم ديقي الققه ون كاده امسر ان أذ يكن افونا 
... هذه الشروط إن كانت مطلوبة للمنبري لتفسير القرآن فهي غير مطلوبة في الخطابات الأخرى غير 
الشرعية . لذلك كان من السهل على النقاد و الباحثين في تحليل الخطابات أن يحققوا آليات معينة لتلك 


المدونات الخطابية مثل الأدب و أجناسه و أنواعه . 


و على هذا الأساس » تبدو الصعوبة , التى يعانيها الباحث في بيان آليات تحليل خطاب التفسير 


و لذلك فإن أي محاولة ينبغي لما أن تكون حزئية » أي أن تقصد معطى واحدا من المعطيات » لذلك 


اختزنا السياق تضنيفا »-مغضودا ما يراه«الكقيط. ق قضايا الاحال و البياق من تفسيرة أضواك البيان» 


إذ أن هناك قواعد يعتبرها الشنقيطى ف تفسير القرآن و هى كالتالى 177 


القاعدة الأولى : لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الكريم إلا بدليل يجب الرحوع إليه من كتاب أو سنة. 
القاعدة الثانية : وحوب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد دليل بالتخصيص . 
القاعدة الثالثة : إذا احتمل اللفظ معان عدة و ل يمتنع إرادة الجميع حمل عليها . 


القاعدة الرابعة : صيغة الأمر البمحردة عن القرائن تقتضي الوحوب » و صيغة النهي كذلك تقتضي 
التحريم. 


القاعدة الخامسة : إذا دار الكلام بين التأسي التأكيد فحمله التأسيس أولى . 
1 ل 6 مويان 00 متيس 

القاعدة السادسة : وجحوب حمل النص على بقاء الترتيب إلا لدليل . 

القاعدة السابعة : لا ينبغى حمل الآية على القلب بدون دليل » لأنه خلاف ظاهر . 


القاعدة الثامنة : إذا دار الكلام بين التقدير و عدمه حمل على عدم التقدير . 


7" أحمد سلامة أبو الفتوح - عقود المرحان» دار الكيان » ط 01 »ء الرياض » 2005؛ ص: من 135 إلى 178 . 
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القاعدة التاسعة : القول بالتأصيل مقدم على القول بالزيادة . 
القاعدة العاشرة : إذا دار اللفظ بين الحقيقة الشرعية و العرفية اللغوية » قدمت الحقيقة الشرعية ثم العرفية 
ثم اللغوية . 


فضلا عن ذلك فإن التفسير يبغي أن يعتمد القرينة في الترحيح و التضعيف » ثم وحوب حمل كلام 
الله (تعالى) على ما فيه اتساق و ترابط بين معانيه السابق منها و اللاحق » و على هذا الأساس يكون 
الطرح مضنا في مناهج معينة مثل البنيوية و علم الدلالة و التداولية و هكذاء و ذلك حتى يسهل لنا 
مكمن التناول » و المحاور هي كالآت : 


1 - آليات السياق البنيوية و الأسلوبية . 
2 - آليات السياق الدلالية . 


3 - آليات السياق التداولية و غير اللغوية . 


و دائما البداية تكون مما هو لغوي وصولا إلى ما هو غير لغوي » و نبدأ من أول محور . 


1 - آليات السياق البنيوية و الأسلوبية : 


© توطئة 
© آليات السياق البنيوية : 
1-السياق الإفرادي 
- السياق الصوق المفرد 
السياق الصرقي 
- السياق المعجمي 
2-السياق التركيي 
- السياق الصوقٍ المركب 
- السياق النحوي و الوظيفي 
3- السياق البلاغي و الأسلوبي . 


-4 


سياق القراءات القرآنية. 
الاك السناف الدلاليه :+ 
توطئة 

سياق الاشتراك 

سياق التضاد 

سياق المعرب 

سياق التقابل الدلالي 
سياق التضمن 

سياق اللزوم أو الاقتضاء 
السياق الإحالي 

سياق الإجمال 

سياق التبحيح 

تخصيص العموم 


سياق التناسب 


توطئة 
سياق الافتراض 


سياق الإضمار 


سياق الفعل الكلامي 


سياق الحجاج 

سياق الاستشهاد بغير القرآن 
معرفة علوم القرآن (سياق الموقف) 
أسباب النزول 

معرفة المكي و المدني 


السياق المذهبى 


- سياق الإعجاز 
9 - الإمام الشنقيطي , و كتابه أضواء البيان : 


يعد الإمام الشنقيطي من الأئمة الكبار الذين برعوا في عديد العلوم اللغوية و البلاغية و الشرعية؛ 
حتى صار المعيا في زمانه » يقول عادل نويهض في معجم المفسرين : " محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الحكني الشنقيطي : مفسر » باحث » من علماء شنقيط موريتانيا » ولد و تعلم بما . و حج 
سنة 1367 ه (1948م) ور ديا في المدينة المنورة » ثم في الرياض » فالجامعة الإسلامية 
بالمدينة . و توفي بمكة . من كتبه (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن) . 10 مجلدات » طبع في دار 


(عالم الكتب) ببيروت 7ن 


؛ يقول فيه تلميذه الشيخ عطية محمد سال : " مات - رحمه الله 
كان بعل آنا اهاري .كرف جز جلف زان نافيا 4 قد ون أفراين” «داحدفة تنه للقن عرد 


خريجى كليات و معاهد الإدارة العامة بالرياض » و الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


ما مات إلا بعد أن أصبح له فيكل دائرة من دوائر الحكومة في أنحاء البلاد ابنا من أبنائه » و في 


كل قطر إسلامي بعثة من البعئات الإسلامية لمنح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


ما مات إلا بعد أن ترك في كل مكتبة و في كل منزل (أضواء البيان) تبدد الظلام و تمدي السبيل . 


فلا يبعد و لا يغاليى من يقول :ما هات: من لف هذا التراث .و أدى تلك الرسالة في حياته.؛ 


5 ش25 َ َ 9 3 5 5 ,199 
يبقى ابا عوالنا على مر الأجيال و القرون 5 


5- طلبه للعلم » و شيوخه : 


البداية في طلب العلم في عرف العلماء قديهاً تكون 50 الله » " فقد القرآن على يد 
حاله عبد الله و عمره عشر سنوات » ثم رسم المصحف العثماني على يد ابن خاله محمد بن أحمد 
المختار » و قرأ التجويد في مقرأ نافع برواية ورش و قالون » و أحذ عنه سندا بذلك إلى النبي صلى الله 


عليه و سلم و عمره ست عشرة سنة . 


عادل نويهض - معجم المفسرين» ج 2 » مؤسسة نويهض الثقافية » ط 01 , لبنان , 1984 ص: 496 . 


ف محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان» ج1» ص: 07 . (من مقدمة الشيخ عطية محمد سالم) 
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درس الأدب دراسة واسعة على زوحة حاله , فأحذ عنها مبادئ النحو » و دروس واسعة في أنساب 


العرب و أيامهم » و السيرة النبوية و الغزوات . 


و هكذا كانت دراسته الأولى في علوم القرآن و الآداب و السيرة و التاريخ في بيت أحواله » أما بقية 
الفنون » فقد درس مختصر حليل في الفقه المالكي على يد الشيخ محمد بن صالح إلى قسم العبادات » ثم 


درس عليه النصف من ألفية ابن مالك » ثم أحذ بقية الفنون على شيوخ متعددين منهم: 
الشيخ أحمد الأخرم » و الشيخ أحمد بن عمر » و الفقيه محمد بن زيدان » و أحمد بن مود » و غيرهم 


قال رحمه الله عن نفسه : و قد أخحذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون » النحو » و الصرف » و 


الأصول » و البلاغة » و بعض التفسير و الحديث » أما المنطق و آداب البحث و المناظرة فقد حصلناه 


بالمطالعة 0 


- تلاميذه : 


و بعد أن تبوأ منزلة رفيعة في العلم و تعليمه » تكون على يديه عدد كبير من شيوخ العلم و العلماء و 
2 


0 ش ٍ 01 
الأئمة و هم كثر » و من أبرزهم : 


1 - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 
2 - الشيخ عبد العزيز بن صالح آل صالح . 
3 - الشيخ عبد الله بن غديان . 

4 - الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد . 

5 - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان . 


0 1 
أحمد سلامة أبو الفتوح - عقود المرحان» ص: 26 . 


"5 المرحع نفسه. ص: 28 , 29 . 


7 - الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 

8 - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان . 

9 - الشيخ إبراهيم آل الشيخ . 

10 - الشيخ عطية محمد سال . 

1 - الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . 

2 - الشيخ محمد مختار بن محمد الأمين (ابن الشيخ) 
3 - الشيخ عبد الله بن محمد الأمين (ابن الشيخ) 


4 - الشيخ إحسان إلى ظهير . 
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2 
- مؤلفاته : 


1 - (منع جواز امحاز في المنزل للتعبد و الإعجاز) : و موضوعها إبطال إجراء البحاز في آيات الأسماء و 


الصفات و إبقائها على الحقيقة . و قد زاد هذا المعنى فيما بعد في آداب البحث و المناظرة . 

2 - (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب) : أبان فيه مواضع ما يشبه التعارض في القرآن كله كما 
في قوله تعالى : و قفوهم إنحم مسؤولون[الصافات24] » مع قوله تعالى : ##فيومئذ لا يسأل عن 
ذنبه إنس و لا جان#|[الرحمن39] » و أن السؤال متنوع و المواقف متعددة .. 

3 - (مذكرة الأصول على روضة الناظر) : جمع في شرحها أصول الحنابلة و المالكية و بالتالبي الشافعية. 
مقررة على كلية الشريعة و الدعوة . 

4 - (آداب البحث و المناظرة) : أوضح فيه آداب البحث من إيراد المسائل و بيان الدليل و نحو 


ذلك.. 


5 - وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) : و هو مدرسة كاملة يتحدث عن نفسه .. 
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و هناك العديد من المحاضرات ذات المواضيع المستقلة طبعت كلها و نفدت و هي : 
1 -آيات الصفات : أوضح فيها تحقيق إثبات صفات الله . 
2 - حكمة التشريع : عالج فيها العديد من حكمة التشريع في كثير من أحكامه . 
3 - لمثل العليا : بين فيها المثالية في العقيدة و التشريع و الأخلاق . 
4 - المصالح المرسلة : بين فيها ضابط استعمالها بين الإفراط و التفريط . 
5 - حول شبهة الرقيق : رفع اللبس عن ادعاء استرقاق الإسلام للأحرار . 


6 - على #8اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي# [المائدة3] .. 
- الشنقيطي والشعر : 


برع الشنقيطي في قول الشعر » " و مع هذه الشاعرية الرقراقة » و المعاتي العذاب الفياضة » و 
الأسلوب السهل الحزل فقد كان يتباعد رحمه الله عن قول الشعر مع وفرة حفظه إياه » و له في ذلك 


أبيات يقول فيها : 

أنقذت من داء الهوى بعلاج شيب يزين مفارقي كالتاج 
قد صدني حلم الأكابر عن لمى شفة الفتاة الطفلة المغناج 
ماء الشبيبة زارع في صدرها رمانقي روض كحق العاج 
و كأنما قد أدرحت في برقع يا ويلتاه بما شعاع سراج 

و كأنما شمس الأصيل مذابة تنساب فوق جبينها الوهاج 

يعلى لموقع حنبها في حدرها فوق الحشية ناعم الديباج 


لم يبك عيني بين حي جيرة شدوا المطيب أنسع الأحداج 


نادت بأنغام اللحون 50 فتزيلوا و الليل أليل داحى 


لا تصطبيني عاتق في دلا رقت فراقت في رقاق زحاج 
مخضوبة منها بنان مديرها إذ لم تكن مقتولة بمزاج 
طابت نفوس الشرب حيث أدارها 2 رشأ رمى بلحاظ طرف ساحي 


أو ذات عود أنطقت أوتارها بلحون قول للقلوب شواجى 


فتخال رنات المثانى أحرفا. قد رددت في الحلق من مهتاج 


و قد سألته رحمه الله » عن تركه الشعر مع قدرته عليه و إحادته فيه فقال : لم أره من صفات 


الأفاضل و حشيت أن أشتهر به » فتذكرت قول الشافعي فيما ينسب إليه : 


و لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 


و لأن الشاعر يقول في كل حال © :و الشعر اكذبه أعذبه فلم أكثر منه لذلك "203 


هذا بكل احتصار شيء من السيرة الذاتية للشنقيطي » و عندما نقيمها نحدها عامرة بطلب العلم 
و العمل من إبلاغ ذلك العلم إلى الطلاب » كما أتما حافلة بالتأليف » و المؤلف الذي بلغ فيه الشأو 
البعيد هو تفسيره - موضوع بحثنا - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » و هو كتاب مهم جدًا 
قر" 1 يقادية يرع تؤاند عديدة أ الا زامس عق انقرف بظافة:قزادة فصر تنا الكنانت : 

- بطاقة موجزة في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : 

+ شكلنا‎ ٠ 

الكتاب (لمتوفر لدينا) يقع في عشر مجلدات . قامت عليه دار الحديث بالقاهرة » نشرته مكتبة 
العلوم و الحكم . عدد صفحاته : 3896 صفحة » من قطع : 2417 سم » و قد طبع سنة : 
16ه-2006م » و رقم إيداعه : 2005/21594م . 


تدع الك الأول من أول "سورة الفا إلى اخر.سورة الساء + 


و يبتدئ الحزء الثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة يونس . 
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و يبتدئ الحزء الثالث من أول سورة هود إلى آخر سورة الإسراء . 
و يبتدئ الحزء الرابع من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الأنبياء . 
و يبتدئ الحزء الخامس من أول سورة الحج إلى آخر سورة المؤمنون . 
و يبتدئ الجزء السادس من أول سورة النور إلى آخر سورة الصافات . 
و يبتدئ الحزء السابع من أول سورة ص إلى آخر سورة المحادلة . 
و يبتدئ الحزء الثامن من أول سورة الحشر إلى آخر سورة المرسلات (و التتمة فيه و في ما يليه من 
الأجزاء » من عمل تلميذه عطية محمد سالم) 
و يبتدئ الحزء التاسع من أول سورة النبأ إلى آخر سورة الناس . 
و الجزء العاشر و الأخير يخصصه الناشر أو تلميذه عطية محمد سالم لكتابين من كتب الشنقيطي و 
هما على التواللي : كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » و كتاب منع جواز المحاز في المنزل 
٠‏ ا 
اللغوية و النحوية و البلاغية المهمة التى ساعدت المفسر في كشف أوجه البيان » مع أن تناوله أقرب ما 
يكون إلى التناول البنيوي في الغالب » و ما يحيل عليه هذا التناول من دلالة على الأحكام الفقهية » و 
هو يصرح بهذا » فيقول : " و اعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران : 


أحدهما : بيان القرآن بالقرآن » لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير و أجلها تفسير كتاب الله 
بكتاب الله » إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله - جل و علا - من الله - جل و علا - » و قد التزمنا 


أن لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية » سواء كانت قراءة أحرى في الآية المبينة نفسها » أو آية أخرى غيرها 


»و لا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة و ربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعية ».و 


قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف ليست من الشاذ عندنا و لا عند المحققين من أهل القراءات . 


و ثانيهما : بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في هذا الكتاب » فإننا نبين ما فيها 


من غير تعصب لمذهب معين » و لا لقول قائل معين » لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله » لأن 


كل كلام فيه مقبول و مردود إلا كلامه صلى الله عليه و سلم » و معلوم أن الحق حق و لو كان قائله 


حقيرا . ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كوتما تسجد للشمس من دون الله هي و قومها لما قالت كلاما 


حقا صدقها الله فيه » و لم يكن كفرها مانعاً من تصديقها في الحق الذي قالته » و ذلك في قوهها فيما 

ذكر الله عنها : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة[النمل:34] انه 
فيتضح الجانب المضموني في منهج الكاتب » في قول الكاتب نفسه الذي أوضح منهجه الذي 

سيتبعه في تفسير القرآن » و هو منهج علمي - بحسب ,أيه هذا في بداية الكتاب - لأنه يبدأ بالجانب 


الوصفي وصولا إلى النتائج . 
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الباب الثانى 


الآليات السياقية في أضواء البيان 


وخرير امفاهيم النظريع) 


الفصل الأول 


(آليات السياق البنيوية و الأسلوبيع) 


© توطئة 

© آليات السياق البنيوية : 
1-السياق الإفرادي 

- السياق الصوتي المفرد 
- السياق الصرفي 

- السياق المعجمي 
2-السياق التركيبي 

- السياق الصوتي المركب 
- السياق الدحوي و الوظيفي 
© السياق البلاغي 

© السياق الأسلوبي 


سياق القراءات القرانية 


تناول النقاد و محللو الخطابات نصوصا و خطابات عديدة» و قد أبانت لمم المدونة وحهة معينة 
اطمأن لما البحث» من حيث الآليات المستعملة» أو من حيث الآليات التي تستخرج من التحليل» و 
وافق بعضها أنماطا من مناهج التحليل» و بعضها الآخر يشي في انتمائه التحليلي لمناهج عديدة» و هذا 


ما نحده قُُ بعض النصوص الأدبية ( و نحده أيضا قُُ المخطاب القرآاني : 


غير أن تناول الشنقيطي في تفسيره » ينحو منحى تخصصيا فريداء فهو يتناول القرآن و كأنه كلمة 
واحدة و بنية متلاحمة .. و هذا ما أكسب تحليله للنص القرآني طابعا يكاد يكون بنيويا » و هو يوضح 
هذا في العنوان الفرعي لكتابه ب : في إيضاح القرآن بالقرآن » أي أنه يفسر القرآن بالقرآن» ذلك أن " 
النص هو الذي يستحق الاهتمام» كما في السابق» و لا يزال النص كما في السابق فرضاء إمكانا 
للمستقبل» و هو في الوقت نفسه معيار تقاس بموحبه أعمال الماضي و ا و تعد اللغة هي 
المكمن الأولي لجميع القضايا فلقد "درسنا اللغة .. باعتبارها أداة و وسيلة» و حاولنا أن نصف بنيتها 


دون الإشارة الصريحة إلى الطريقة التي تستخدم بما هذه الأداة .. إذا أردنا أن نفهم جملة من الجمل علينا 


أن نعرف أمورا أخحرى فضلا عن تحليلها على جميع المستويات. إذ ينبغي أن نعرف معن المورفيمات أو 
206 
4 


الكلمات التي تتألف منها الجملة» و ما تشير إليه هذه المورفيمات أو الكلمات في العالم الخارحي 
و التحليل يجب أن يتوحى هذا في مقاربته للبنية» و لهذا فضلنا استعمال كلمة سياق على ما عداها ء لما 
تدل عليه كلمة سياق من معانىي تقترب في الدلالة على مدلول البنية (السياق اللغوي)» ثم هناك 
استعمالات أخرى هدفها استقصاء المعنى دلالياء و هذا ما أطلقنا عليه السياق الدلالي» و غيره ثما لا 


علاقة له بمذا أو ذاك » أطلقنا عليه تسمية السياق التداولي أو غير اللغوي . 


غير أن هناك ملاحظة يجب أن نشير إليهاء في أن هذه امحاولة البحثية » تعد مجرد محاولة أحذت في 
اعتبارها المحال المتاح» و الذي لا يسمح لنا أن نطرد في إيراد جميع الآليات » فذكرنا منها عينات في ما 


حصرناه من آليات» متبوعا بشواهدها المندرحة فيهاء و هذا على سبيل التمثيل لا غير» و يرحع سبب 


7 جون ستروك حالبنيوية و ما بعدهاء تر: محمد عصفور» عال المعرفة» درط» الكويت» 1996» ص: 84 . 
208 نعوم شومسكي - الببى النحوية» تر: يوئيل يوسف عزيز» منشورات عيون» ط 02). المغرب» 2198/7 ص: 8 . 


119 


هذا إلى موضوع و سعة المدونة التي تناولناها من جهة » و من جهة أخرى إلى غزارة علم الرحل الذي 
ألم بعلوم شتى. 
طريق محاولة الإحابة عن السؤال التالي : ما هي الآليات البنيوية و الأسلوبية و البلاغية و القرائية امحتمل 
وجودها في تفسير أضواء البيان ؟ و نذّكر دائما بأن البحث مهمته الوقوف على (تحديد المفاهيم 
كما هو معلوم فإن أي نمط من السياق له مستويات متعددة » و لابد - حتى يسهل العمل من أن 
نحزئ السياقات إلى هذه المستويات » و لنبدأ بآليات السياق البنيوية . 
2- آليات السياق البنيوية : 
إن القراءة البنيوية مهمة جدا لأنما تلج إلى حيثيات النص واصفة إياه في ظل معطيات لسانية تنبع 


من النص ذاته» و هو الإحراء العلمي المفيد في استقصاء المراد من النص» فقد "كانت الفلذات التي 


حفل بما التراث النقدي العربي» في مواجهته للإبداع تشكل فؤرة 1" قرانة هوي الخرنية إجاة إل 
عاملي الاستحسان والاستهجان الفطريين» اللذين يواحهان المسموع فيفيضان إلى الحكم دون أن يسديا 
تعليلا يبرره» ويوثق عقدته» بل جاءت عفوية تصدر عن موافقة للطبع والعرف في شكل تعليق سريع» 


يطوي نصا برمته في عبارة مقتضبة أو في شكل حركة فيزيولوجية تنتاب المسد أو بعضه فتكون آية على 


5 


» و على النظير من ذلك بحد القراءة النسقية التي تحاول» علمياء أن تستوف ما أغفل من 
ذلك . هذا و يمكن أن يتدرج السياق البنيوي من السياق الإفرادي الذي يتكون من المستويات الصوتية 
و الصرفية و المعجمية » وصولا إلى السياق التركيبى الذي نحد فيه المستويات الصوتية و النحوية و 


البلاغية . 


77 حبيب مونسى- القراءة و الحداثة» منشورات اتحاد الكتاب العرب» درط»؛ سورياء 2000, ص: 11 . 
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1) السياق الإفرادي : 
فضلنا استعمال صيغة السياق الإفرادي» حتى ندلل به على أن مقصودنا بنية الكلمة و تمظهراتما 
المفاهيمية» سواء الصوتية أو الصرفية أو المعجمية أو غير ذلك ثما له علوق مباشر بالسياق الإفرادي» 


ومصنف نحته بالاندراج» هذا و لنقابل مصطلح الإفراد بالتركيب الذي يجحي ء بعدذه.) و فيه : 
©» السياق الصوتى المفرد : 


إن هناك جانب مهم يساهم ف تغير المعننى من جهة معينة كدلالة الإبدال (إبدال حرف بحرف 
آخر في وحدة تركيبية) فمثلا في كلمة يعلمونء فتارة هي يعلمون و تارة أخرى هي تعلمون بحسب قراءة 
القراء» إذ تبدل المعنى من جهة المخاطب إلى جهة الغائب صرفياء و بطبيعة الحال هذا له دلالات كثيرة 


010 


- دلالة الإبدال : في قوله تعالى 9 فاصفح عَهُم وقل ملام" فموف 
يوون [الزحرف:89] . 


الإبدال وقع في فعل يعلمون بحسب قراءة القراء ما بين الياء و التاء » و يقول الشنقيبطي في 

هذا: " قرأ هذا الحرف ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » وحمزة » والكسائي : ( فسوف يعلمون ) بياء 
الغيبة » وقرأ نافع وابن عامر ( فسوف تعلمون ) بتاء الخطاب . 
وهذه الآية الكرمة تضمنت » ثلاثة أمور : 
الأول : أمره صلى الله عليه وسلم بالصفح عن الكفار . 
والثاني : أن يقول لهم سلام . 
والثالث : تمديد الكفار » بأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار . 
وهذه الأمور الثلاثة جحاءت موضحة في غير هذا الموضع : 
كقوله تعالى في الأول ( وان الساعتة بلا 3 فاصفح الصفح الحميل ] |[ الحجر : 85 ] » وقوله تعالى [ 
ألا تملع الكافرين والمنافقين ونع أذ أهم ) [ الأحزاب : 48 ] . 
والصفح الإعراض عن المؤاخذة بالذني"7” . 

فالمعنى هنا تغير من صيغة معينة إلى صيغة أخرى بتبدل حرف واحد في المفردة الواحدة الواقعة في 
سياق تركيبي معين, هذا و للنبر دور فعال أيضا في إحداث التغيير على بنية لفظية ماء و قد يتمظهر 


208 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج7» ص: 190 . 


النبر في اللغة العربية -على قلته فيها- على الشدة أو على عنصر الإدغام و دعنا نرى هذا في النماذج 
التالية : 


- الشَّدّة من عدمها : في قوله تعالى «قِرا] قرقه اه ( كقرآه على الئاس على مكث 

وله اه تويلا [الإسراء: 417] . والها معنيان بحسب قراءة القراء » يقول الشنقيطي في هذا الصدد : " 
بع ل ف عام القراء ا » بالتخفيف : أي بيناه و أوضحناه » وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق 

والباطل . وقرأ بعض الصحابة [ فرقناه ) بالتشديد : أي أنزلناه مفرقا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين 


2 وما ير رو 


سنة . ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى : [ ف يها ي فق كل أمر حكيم [الدحان:4] الآية 


وقد بين -حل وعلا- أنه بين هذا القرآن لنبيه ليقرأه على الناس على مكلك » أي مهل وتؤدة 
وتثبت» وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك . وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في 


قوله : (وثّلقرآن تة يلا ] [المزمل]:ليدل لذلك أيضا قوله : ( وال الذين كفوا للا درل ع 1ه 
اعد 


القرآن جملة واحلة كذا لك ل : ة بت به فوا و اول تر يلا 4 [الفرقان:32 
فالنبر هنا باعتباره خاصية صوتية مهمة» يساهم في بيان المعنى المقصود, و هناك لغات كثيرة تقوم 

على هذه الخاصية المهمة» من مثل اللغة الأنحليزية التي هي لغة منبورة في الأصل على عكس اللغة العربية 

التي هي لغة مقطعية» و قد "لاحظ رومان جاكبسون أن اللغة التي يلعب فيها النبر دورا تمييزا يكون 
عروضها مبنيا على النبر» واللغة التي يكون طول الحركات فيها وظيفيا يكون عروضها كميا أي مبنيا على 
ظزل بو قسن للقاطع. :بو الفرية 1 نعلو املع هلا القاعةة ]ونان مده معي هن اإبقان 17 

و العربية على ميزتحا المقطعية إلا أن فيها ميزات تتعلق بالنبر من مثل الشدة من عدمها و الإدغام ثما 


يساهم في تبدل المعنى من حال إلى حال آخر . 


هذا و يتعلق السياق الصويٍ بالإدغام كثيراء و الشنقيطي يركز كثيرا على مراعاة عنصر الإدغام في 
بيان الآي و السورء و الإدغام " في الصرف و التجويد : هو الإدخال لغة؛ و اصطلاحا : إدخال 
حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشدداء و الحرفان المدغمان أولهما ساكن و ثانيهما 


و » و النماذج التالية توضح أهمية الإدغام : 


7 السابق ج3: ص: 417 . 


مصطفى حركات- نظرية الوزن» دار الآفاق» درطء الجزائر» 20015,» ص:30 و 31 . 
محمد سعيد إسبر و بلال جنيدي- الشامل في علوم اللغة العربية» دار العودة» درط» بيروت» 2004, ص: 70 و 71 . 
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_- الإدقام : في قوله تعالى لكا كوالله ربي لا أشرك بربّي جاه [الكهف: 38]. 


يقول الشنقيطي : ' وقوله في هله الآ ة الكودة : ار اما دل أنه عطقت همق «ذا» 


- 
-ه ذه م هه راو هعم سس ل ره مولا 


و أدغت دون «لكي» في : ذون »ب عد فال عق ال 5 نَقلّتَ اخ مق إلىة ذون 
«لكى» وات 0 يعن ادها 3 2 أت دون ف الَنُون ا 7 كلام الع 0 


الشا 
هه 
مه - م ِو ةا ع اه 


وذ في ب فلي الت لطاع ا اك 0 


أي لكأن اياك لول .. فك طن كا لقهي] ؛ قرأ جماهير اليا ف الْصلٍ 
لالج وكين القن حدارة 8 0 عام 3 السب «لكنه لأف قِ الصِلٍ : 


2 95 
-ه مم -ه -ه مه -ه 4 2 و له سه قم مه رهمعى ‏ مه 


ف هذ الك عن ا وواه السيبي > ال اسن ع را انق ابد حم ميع عاليلم ا ات 


الألذف في الف 5 م ذون و الغ تر يمإن كان ب علها م فالا و ان قال حر ل اق 


0 


ل بيوسم 00 هد و 


زلف ونه اما قي راغ هر حي 5 2( 000 ل ا ل الاخعراز. قال ا ام : 
«تكام اتالألف ف لحل ع 13 ينا 


ا ا رز 


فالتشديد الواقع في (لكد ا لهو نبر ناتج من الإدغام» و أول معنى أفاده معنى وظيفي يتعلق 
بالاقتصاد اللغوي» فعوضا أن نقول (لكن أنا) كان من الممكن أن نقول (لكد ا), مثل إطلاقنا للفظة 
(لكد نا) على الجمع أي (لكن نحن)» و قد ورد هذا النمط اللسان المهم في أقوال العرب و أشعارهم» و 
أورد الشنقيطي مثالا على ذلكء بما يدل دلالة قطعية على وعيهم بأهمية ذلك في إيراد الكلام» و القرآن 
قد نزل بلغة العرب معجزا لماء فمن الطبيعي أن يحمل في طياته تلك الأعراف اللغوية التي تواضع عليها 
عرب أهل الحزيرة من قبائل عرفت بالفصاحة: و هذا نموذج آخر للزيادة في التوضيح. 
- في قوله تعالى عه ساو نُونَ1) عالت 5 الم :4)2[ [النبأ] 


2 اضلك , نا أدهت الثُونَ ف امم » 5 حفَا ف الم الخول حف 


من ها الامة مهامية 3 جد 7 


سه سد زه ع رك زه ون ار 


يشت ساء لون نسل اطاط اميه يَدّفَالاًا ف /! 


نشد لحي 1 مان - ضِي اللدعده - : 


جل 8 ور ا ١‏ 


عا فاناف مله جل بور .ا كخوير مرغ في واد 


2 مين الأميئ الشنقيطي أضواء البيات ج4» ص: 77 . 


خا + يي بسر 


قير" ع الس 


71 1 و 5 -ه -ه ه. -ه ص 0 0 -ه ص5 3 مه ِو ع2 
وقال في الكشاف :و ناب نك ير أنه قرأ « عمه»يه اء السكت » جيهب قوا ه : إما أن يحي 


الصل بحي الوقف 4 وم انه همود لعي : #إرساء لون(1ع الت ع الخليم] 4 على ان ه ضمر 


رس 9 روم برودا في 213 


2 


يد + مناه لون لأن عاب وي عه 
هذه عينات من ما هو موجود في المستوى الصوت» و ينبغي أن نعترف في البدء أن الاستعمالات 
الصوتية في تفسير الشنقيطي قليلة في مداراتها التخصصية, من مثل الاهتمام بمخارج الحروف» و صفاتماء 
و المباحث الصوتية الأخرى .. لكن هذا لا ينفي أن الشنقيطي لم يهتم بالمفهوم الصوت» لكن اهتمامه 
به كان في جانب القراءات القرآنية أكثر من غيره» و قد أوردنا هذا في آخر الفصل» حتى نورد بعض 
القضايا التي لما علاقة بالصوتيات» من مثل : الشدة من عدمهاء و دلالة الإبدال» و الإدغام . 
فنرى الشنقيطي مدققا في مسائله» أن تناول بيان معنى الآيات القرآنية» عن طريق استعماله آليات 
تتعلق بالجانب الصوق» و قد حاولنا التمثيل لهذه المسائل لأهميتهاء و حتى نتوسع في سياق الشنقيطي» 
ليفهم المقصود بصورة أوضح . 
© السياق الصرفي : 


استعمل الشنقيطي آلية مهمة أخرى» و هي السياق الصرفي بمباحثه و هي كثيرة» و قد رصدنا منها 


ظاهرتين هما : اسم المفعول» و مبحث الاشتقاق . 


فاسم المفعول "صفة تؤخحذ من الفعل المجهول للدلالة على حدث وقع على الموصوف بما على وجه 
الحدوث و التجدد لا الثبوت و الدوام مثل مقروء و مذهوب به و معطى و منطلق به . فإن كان على 
وجه الثبوت و الدوام كان ان » و النماذج التالية توضح المقصود: 
- اسم المفعول : في قوله تعالى : «وآن تجك هن هون هط حَمَا [الكهف:27] , إذ 
أن "أصل الملتحد: مكان الالتحاد وهو الافتعال : من اللحد 6 اميل » ومنه اللحد في القبر » لأنه 
ميل في الحفر » ومنه قوله تعالى : | إن الذين ب المحنونٌ في 1ه 1ت :ا لا يحفيَ عي 1 1 [فصلت:2]40 وقوله 
: ( وذوا الذين ب لمحلونٌ في أَسمَآ + ) [الأعراف:180] » الآية فمعنى اللحد والإلحاد في ذلك: الميل 
عن الحق . والملحد المائل عن دين الحق . وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثلاثة 
أحرف فمصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم المفعول كما هنا . فالملتحد بصيغة اسم 


7 السابق ج9: ص : 5 . 


4 محمد سعيد إسبر و بلال جنيدي- الشامل في علوم اللغة العربية» ص: 107 . 
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المفعول » والمراد به مكان الالتحاد » أي المكان الذي بميل فيه إلى ملجأ أو منجى ينجيه ما يريد الله أن 
يفعله به" 215 . 

فهو يوظف صيغة اسم المفعول لإبانة جهة الدلالة المحصوصة بالبيان و الإيضاحء بالعروج أولا إلى 
المعاني اللغوية ثم مكانة تلك المعاني في سياقها من المحور التركيبي» و المعنى الذي كان هو أن ملتحدا 
معناها: ميلا عن الحق» في حين أن القارئ لما من وهلة أولى يحسبها تدل على مكان الدفن و هو 
اللحد» إذا لابد من مراعاة الأصل اللغوي للوحدة اللغوية ثم القيام بوصف العلاقات القائمة بين هذا 
الأصل بالسياق اللغوي» و ذلك قبل الشروع في التفسير الاستباقي لكلمة دون أخرىء ثم هذا النموذج: 

في قوله تعالى أيضا : «(واذكرذ ي الك اب ووم نه كان مخلصًا وكانَ مولام ياك [مريم:51] 

و في هذا يقول الشنقيطي : " اعلم أن في قوله «مخلصا » قراءتين سبعيتين : قرأه عاصم و حمزة و 

الكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول , والمعنى على هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه : ويشهد 
كذ الخ كوه ابعال 2 قال يا موسى إل اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) 
[الأعراف:144 الآية . مما بماثل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى : ( إ ثّآ أخاصه اهم بدا ل مة كي 
الدار 1 [ص:46] فالذين أخلصهم الله هم المخلصون بفتح اللام » وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر « مخلصاً » بكسر اللامصبيغة اسم الفاعل كقولة تعال 1-4 ها أمروا 5 ل يه لوا الله 
عطين له ليخ 1 [البيقة]:ذوقوله تعاق (١:‏ الله اع دعلهيا نه ديني ) ع 

فمعنى اسم المفعول (مخلض) هنا هو الاصطفاء بدليل ورودها في سياقات قرآنية أخرى تحمل نفس 
المعنى» لذلك فإن ما يمكن أن يقال في هذا الصددء أن الشنقيطي راعى هذه الوحدة اللغوية وفق 
مقتضيات الزيادة و النقصان التي تعتريها أثناء انتقالها من سياق معين في آية إلى سياق آخحر في آية 
أخرى . 

هذا و لا نغفل الدور الكبير لحانب الاشتقاق» إذ هو "عملية استخراج لفظ من لفظ» أو صيغة 
من أخرى بحيث تظل الفروع المولدة متصلة بالأصل. معنى هذاء أن أحذ لفظ من آخر مع تناسب 
بينهما في المعنى و تغيير في اللفظ يقدم لنا زيادة على المعنى الأصليء و هذه الزيادة هي سبب 
الاشتقاق. و .. في ظل دلالته الوضعية على أنه توليد لبعض الألفاظ من بعضء و الرحوع بما إلى أصل 
واحد يحدد مادتماء و يوحي بمعناها المشترك الأصيل مثلما يوحي كام قاس دين بورق أن 


الشنقيطي قد استعمل هذه الآلية» و هذا النموذج يوضح ذلك: 


29 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج4» ص : 64 . 
26 المرحع نفسه ج4 ص: 51. 


27 فرحات عياش- الاشتقاق و دوره في نمو اللغة» ديوان المطبوعات الجامعية» درط» الجزائر» 1995, ص:10 . 
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- الاشتقاق : من خلال ببان قوله تعالى إن اين آه وا وعملوا الصّاا حات أُولّه لك 

هم خير ال ريّة4 [البينة:7] . يقول الشنقيطي مدرحا آينين في سياق التكريم » بحيث يقول ااه 
مكو ) [الأنبياء: 26 ] » والبشر فيهم النص [ وقد ا ب ني آكم ) [الإسراء:70] » والفرق بينهما 
» كالفرق بين الاسم والفعل في الدلالة . 
ففي الملائكة بالاسم : مكرمون . وهو يدل على الدوام والثبوت , وثي بني آدم كرمنا » وهو يدل على 
التجدد والحدوث . وهذا هو الواقع » فالتكريم ثابت و لازم و دائم للملائكة بخلافه في بني آدم إذ فيهم 

218, 

فما رأيناه في ملاحظتنا الأولى» ينطبق أيضا في هذا السياق» من أن آليات تحليل الخطاب, لا تكون 
دائما ماوراء نصية» و لكنها نصية بالدرحة الأولى» فاستعماله للصرف إثبات واضحء في أن تحليل 
الخطاب لا يستغني في الغالب الأعم عن ما يتصل بالآليات النصية اللغوية» لأتما قد تكون لبنة مهمة في 
تحديد المعنى الأولي» ثم لبنة للمقاربات الماوراء نصية ثانيا» أي تشكل قاعدة لما تنطلق منهاء لذلك فإن 
محللي الخطابات العرب اهتموا بمذا الجانب أكثر من غيره» و منهم على سبيل المثال محمد الشاوش في 
كتابه : أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» و من الغربيين جون ميشال آدام الفرنسي» في 
كتبه الكثيرة و التي منها كتاب: اللسانيات النصية .. الخ . 

© السياق المعجمي : 


عف المعجم بأنه "كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة» مقرونة بشرحها و تفسير معانيهاء 
على أن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصاء إما على حروف الحجاء» و إما حسب الموضوعات . و المعجم 
الكامل هو الذي يضم كل كلمة في اللغة مصحوبة بشرح معناها و اشتقاقهاء و بطريقة نطقهاء و 
شواهد تبين مواضع ا و يبدو واضحا هنا أن الشنقيطي لم يغفل شرح و بيان بعض 
المداخل» ربطا بما هو موحود في آيات لما نفس السياق» حتى يوضح ما أغفل من صلة اللفظة في سياقها 
القرآي» و نوضح هنا بأن ما هو موحود من هذه الشواهد أدناه» ليس حصرا لكل استعمالات 
الشنقيطي, و لكن اختيارنا للها كان بدافع التمثيل فقطء و قد أوردنا ما وصلت إليه اليد» و أوردنا بعد 


ذلك استعمالات الشنقيطي للمعاجم العربية . 


238 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج29 ص: 178 . 


215 العمري بن رابح بلاعدة القلعي- الألمعية في الدراسات المعجمية, دار الوعي» درطهء الجزائر» 2005), ص: 33 . 
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اسلظال: + ف نقرلة مال : ل ولقد خلقد ا الإنسانَ من صَلصَال من حا مسد ون 


[الحجر:26] » إذ يبين لنا في سياقات أخرى المعنى المعجمي لكلمة صلصال فمعناها بحسب ما ورد في 
القرآن الكريم التراب و الطين » يقول الشنقيطي : "إذا عرفت هذا فاعلم أن الله -جل وعلا- أوضح في 


جيك دعي 


هذ لى ع يسى عد الله كط لى 


كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم فبين أنه أولاً تراب بقوله : ( إن 
أهم لق عن دراب قال له كن في كو 4 [آل عمران:59] وقوله : ( يأيها الناس لك كتوق ون 
من البعث ينا تاقد اكم من دراب ] [الحج:5 ] وقوله [ هو الذي حَطفكم من دراب ثم من تُطفة ) 
[غافر: 67] الآية إلى غير ذلك من الآيات ثم أشار إلى أن ذلك التراب بل فصار طينا يعلق بالأيدي في 
مواضع أخر كقوله : [ إ نا عطق اهم من طين لزب ) [الصافات:11] وقوله ( ولقد تاقد ) الإنسان 
عن ملا1 من طن ) [المؤمنون:12] وقوله : ( وب ما لّوا لإنسان من طن ) [السجدة:7] إلى غير 
ذلك من الآيات وبين أن ذلك الطين أسود وأنه متغير بقوله هد ا ( من مامد ون ) [الحجر:26] وبين 
0 أي تسمع لقاع الميلة عر ينمي اتلد ( :وعد خط 1 | الإنس.ان من 


صلْصال ) [الحجر:26 ] الآية وقوله : [ تلق الإنسان من صَنْصَالكالفخار ) [الرمن:14]"” . 


فمثلا هنا يورد الشنقيطي سياقات الصلصال المعجمية و الدلالية حتى يتضح معها المعنى المعجمي 
الخاص لألفاظ القرآن الكريم» و من هنا تبرز أهمية الشاهد لشرح المدحل المعجمي» في كون الشاهد 
الأساس الذي يحدد عليه محال المدلول» إذ أن الشنقيطي بإيراده للآيات التي توضح و تبين عن جهة 
كلمة صلصال مثل أوضح لنا و حدد بدقة حال هذا المدحل في القرآن على الخصوص. و لنأت بكلمة 


أخرى مثلاء و هي العفو: 


- العفو : نرى في هذا الإطار أن الشنقيطي يستعمل » في بيانه لمعنى آية ف وسًا 
اوقد همي فقون البقرة [03] » الصورة التي ينبغي أن يكون عليها الإنفاق من الرزق » فيحدد هذا من 
كلمة معجمية اصطلاحية أخرى موجودة في نفس الآية «إو يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » فيقوم 
بتحديد معنى هذا المدخل بأنه الزائد على الحاحة » طبقا لما هو وارد في سورة أخرى » و هي سورة 
الأعراف «وحتى عفواتك الآية [95] » أي كثروا و كثرت أموالهم و أولادهمء و لنر مثلا كلمة الأمة التي 


أورد الشنقيطى بشأنها سياقات مهمة: 


0 عر الأمين الشنقيطي أضواء البيان ج3) ص: 98 . 


- الأمة : قوله تعالى في سورة هود : لول ن أَخرذا عنهم الْطَابَإ لَى أَمّة مطودة 
الآية[95] » في بيان معنى الأمة يقول الشنقيطي : " استعمل لفظ الأمة في القرآن أربعة استعمالات : 
الأول : هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من الزمن . 
الثاني : استعمالها في الجماعة من الناس » و هو الاستعمال الغالب » كقوله :##وحد عليه أمة من 
الناس ؛ .. الاية [القصص: :03] » و قوله فو لكل أمة رسول©» . . الاية الو :47] » و قوله : 
«إكان الناس أمة 4.. [البقرة:213]ء إلى غير ذلك من الآيات . 


الثالث : استعمال الأمة في الرحل المقتدى به» كقوله : إن إبراهيم كان أمة».. الآية [النحل:120] 


الرابع : استعمال الأمة في الشريعة و الطريقة» كقوله : #إإنا وحدنا عاباءنا على أمة# . 
[النخرف:22] » و قوله : «إن هذه أمتكم أمة واحدة» .. الآية [الأنبياء:92]. إلى غير ذلك من 


الأقالت 21 


فلفظ أمة بحسب ما أورده الشنقيطى بسياق القرآن لما معان عدة» فهى البرهة من الزمن و هى 
الجماعة من الناس و هي الرحل المقتدى به و هي الشريعة و الطريقة» و بالإمكان أن تسم هذه المناحي 
الأربعة محالات كلمة أمة في القرآن الكريم . و لنأحذ كلمة أخرى مثل كلمة : 


- يعدلون : في قوله تعالى بإدْمّ الآنين كفرواب رهم يطلون» [الأنعام:1] 


يقول فيها الشنقيطي:" و عليه فالمعنى : إن الذين كفروا بريهم يميلون و ينحرفون عن طريق الحق إلى 
الكفر و الضلال "222 » فمعنى يعدلون هو لفظة يكفرون سياقياء ثم يعدلون حاءت بمعنى النظير أو 
الند و أورد آيات أخرى تعضد المعنى الثاني منها : 

#تالله إن كنا لفي ضلال مبين(97)إذ نسويكم برب العالمين [الشعراء] 


221 السابق ج23 ص: 2. 
م السابق ج22 ص: 120 . 


#ؤو من الناس من يتخخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله[ البقرة: 165] . 


فقد جاءت بعنى الكفر بالله تارة» و جاءت بعنى النظير تارة أخرى» و من هنا نستنتج بأن مراعاة 
سياق الكلمة الواحدة في عديد السياقات من القرآن لهو السبيل الأمثل للوقوف على المعنى الصحيح 
لمعبى تلك الكلمة في سياقها القرآني الخاص» أو كلمة معينة في سياق نص مغايرء لأن "المتكلم إذ ا يحل 
الكلمات و النظم من وادي القوة إلى وادي الفعل (..و..) أن معنى الكلمة في المعجم متعدد و محتمل 


و لكن معن اللفظ في السياق واحد لا يتعدد بسبب ما يأىّ: 


أحما في السياق من قرائن تعين على التحديد .. 


5 : 223 
فك اط كم انناف ودع فرق نوك ان التو لاون ااا 


دقيقا لأنه معضود بالشواهد التى تعطيه قيمته الحقيقية» و تفسير الشنقيطى» لكلمة معينة في ظل 
مقامات الآيات و في ظل القرائن التي تعطي لتلك الكلمة مجالماء لمو أبلغ في الإبانة عن المقصود 


الصحيح من باقي الاحتماللات المردودة بفعل السياق و القرائن : 


» يعد هذا القول لتمام حسان 


كان هذا في مستوى البنية الإفرادية» فماذا عن ما يرد في السياقات التركيبية ؟ 


2 السياق التركيبي : 


هذا السياق فيه أنواع من الآليات» منها السياق الصوثّ المركب» و السياق النحوي . و من 
المعروف أن السياق الصوتٍ المركب أكثر ما يتبدى في البنى الإيقاعية الوزنية و القوافي» الموجودة في 
الشعر» لاتسام جوانبه بالانتظام و الاطراد» كما يوحد شيء منه في القرآن الكريم» و بعض أنواع النثرء 
مثل فن المقامات» و قصائد النثر . و قد بحثنا هذا الجانب في تفسير الشنقيطي و وحدنا شيئا قليلا منه» 
ممثلا في تطرق الشنقيطي لما يسمى بالفواصل القرآنية و تناسبهاء هذا من جهة» و من جهة أخرى 
نلاحظ أن الشنقيطي أوغل في إيراد الآليات و المفاهيم النحوية خلال تحليله» و هذا ما أكسب تحليله 


© السياق الصوتي المركب : 


3 تمام حسان- اللغة العربية معناها و مبناهاء دار الثقافة» درط» المغرب» 2001 ص:316 . 
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و نعني بالسياق الصوقٍ المركب "تلك الخصائص التي تتمايز بواسطتها الأصوات و يتعلق بما نوع من 
المعاني يسمى المعاني الطبيعية» التي لا توصف آثارها بأتما عرفية و لا ذهنية لأنما في الواقع مؤثرات سمعية 
انطباعية ذات وقع على الوجدان تدركها المعرفة و لا تحيط بما الصفة» فمثل تأثيرها في وحدان السامع 
مثل النغمة الموسيقية تطرب لما ثم لا تستطيع أن تقول لم طربت . و نستطيع أن ننسب إلى الأسلوب 
القرآني .. الإيقاع و الفاصلة و الحكاية و المناسبة و حسن 2 بما يشبه في هيكله السجع؛ 
الذي لم يكن كظاهرة أسلوبية في القرآن الكريم محل حلاف القدامى» "فالكل يعترف بوجوده الفعلى 
المميز» بل و يقرون بأن ما جاء من آي الذكر الحكيم مسجوعا قد بز في سلاسته و رونقه ما اشتهر 
عند العرب من هذا الفن» و الذي كان يصدر في أغلب الأحوال عن تكلف و تصنع يطمسان المعنى و 
يحيلان الكلام طلاسماء كما هو الحال مع سجع الكهان في الجاهلية. لكن الخلاف بينهم كان يتمركز 
على مستوى المصطلح الذي يستوعب هذا الفن النثري..و يعزى القول بالفاصلة كمصطلح بديل عما 
ورد على شاكلة السجع في كتاب الله العزيز الحكيم إلى أبي الي ال 0 
اعتبارا في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن الكريم» و أنه ما لا يتعلق به أحدء لترتيب حروفه باعتبار من 
أصواتما و مخارحهاء و مناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الحممس و الجهر و الشدة الرحاوة» و 


التفخيم و الترقيق» و التفشي و التكرير .. و ليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي» 


»و "'حسبك كمذا 


و بما يهيىع له من الحركات المختلفة في اضطرابه و تتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصوطاء 


ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز و الاحتماع "720 , ثم إن هذه الآلية تبدو للوهلة الأولى مهمة لوحودها 


الكثير و المطرد في القرآن» و لكن الشنقيطي ربما لا يذهب كل المذهب مع هذه الفكرة إلا نادراء و نراه 
يتعرض لهذا في موقعين اثنين أدناه» و لكن هذا الأمرء على قلته في خطاب الشنقيطي» يدل دلالة كبيرة 
على أهمية الإيقاع في التلفظ القرآني و يتضح ذلك في "أن التناسب أو الاتزان في التعبير هو مظهر في 
بيان القرآن» وهذا المظهر الإيقاعي المتلاحم ينسجم مع طبيعة السماع أو التلقي» فالأذن ترفض أن تقبل 
الارتكاز المتتالبي أو النبر الشديد في كلمتين متعاقبتين» بل إنما لترفض صيغة النقرة القوية يليها نقرتان 
حفيفتان أو زمنان ضعيفان وإعادة ذلك بصورة معكوسة أو صيغة نقرة قوية فضعيفة ثم أحرى قوية فرابعة 
4 قهام حسان- البيان في روائع القرآن ج1» عالم الكتبء ط 02 القاهرةء 2000, ص: 175 . 

5 دراسات أدبية- العدول الصوقٍ و تناسب آي الذكر الحكيم, عبد الخالق رشيدء عدد 02) الجزائر» 2008 . 

26 مصطفى صادق الرافعي- إعجاز القرآن و البلاغة النبوية» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 2004, ص: 172 . 
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227 


ضعيفة تساوي زمن الثانية» وإنما تقبل أو تستريح للتوازن وتلذ به وتنتشي : ولا بأس في أن نورد 


المثالين التاليين: 


- التجانس الإيقاعي : ف قوله تعالى إذا (َلِْلّت الْأض رِْزالَها (1) وأخيّت 


اه 


الأض أَنقَالَها 22 وِقَالَ الإنسان 5 لَها 6 وه لل تراث أخب ايها (4) ب أن ربك أوى 


لها [الرئزلة: 5-1] . 


فنلاحظ هنا أن الفواصل مسجوعة بما يشبه القافية» و هو تكرار واضح في القرآن » أن أصبح سمة 
من السمات في التركيب القرآني» و الفاصلة "عبارة عن حروف متشاكلة تكون في مقاطع الكلام أو في 
المواضع التي يفصل فيها الكلام عن بعضه البعض (و قد أطلق عليه أيضا رأس الآية)» لذا عدت قرينة 
السجعة في النثر و قافية البيت في ا يوضح الشنقيطي هذا بقوله : "في أول سورة الحج 
كقولة تعالى ؛ زم لت الأرض والجبالة لك ا دك واحلة [ الحاقة : 14 ] » وقوله : (إذا يت 
الأرض جاه ست بان ا 1[ الوشى 524 ]ب وقره 2 ل ب جه الراعقة 2ه يا الرركفة 1 
229٠]‏ ش 


| النازعات : 7-6 


ديم ه 
79 


أيضا في قوله تعالى «إذا الكسن كن (1) وا ذَالشُجوم انكنّتَ (2)وإذا 
عت (3) وإذا الْعنَارء لت (4) وإذا اوش 3 (5) وإذا لجان 
كرو 61 : 


ال ال 


يقول الشنقيطي في سياق الآية : "وهو ما يشير إليها قوله تعالى : ذإ 4 رق البصر ونصف القمر 
م : 00 ,230 
جاع الشمس والقمر ] | القيامة : 7 - 9 ] 1 
هذا و لا نغفل ما يتيحه لنا المستوى النحوي من سياقات مهمة جداً في بيان بعض العلاقات 
الدلالية امحورية في التفسير» ذلك أن ملاحظة نظام التركيب من شأنه أن يعطينا الوظائف الخاصة المنجرة 
من اشتغال كل وحدة وفق علاقتها بما جاورها و بحسب أسس معينة و لعل أهمها: 
1-طائفة من المعانى النحوية العامة التى يسموتها معانى الجمل أو الأساليب. 
7 مجحلة التراث العربي- عودة إلى موسيقى القرآن» نعيم اليافي» عدد 25 و 26, سورياء 1986 و 1987 . 
2 مبارك حنون - في التنظيم الإيقاعي للغة العربية» منشورات الاختلاف؛ ط1ء الجزائر» 2010 ص: 246 . 


7 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج9: ص: 181 . 
230 السابق ج09 ص: 9 . 


2-مجموعة من المعاني النحوية الخاصة أو معان الأبواب المفردة كالفاعلية و المفعولية و الإضافة الخ. 
3-مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها. و 
ذلك كعلاقة الإسناد و التخصيص .. و النسبة .. و التبعية .. 

4-مايقدمه علما الصوتيات و الصرف لعلم النحو من قرائن صوتية أو صرفية كالحركات .. 

5-القيم الخلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر و ا , 


© السياق الدنحوي . 


إن المفعولية معنى من المعاني النحوية الخاصة التي تدخحل في باب المنصوبات» و هي "أربعة عشر: 
المفعول به و المفعول المطلق» و المفعول له. و المفعول فيه» و المفعول معه. و الحال» و التمييز» و 
المستثنى» و المنادى» و خبر الفعل الناقص» و خبر أحرف ليسء و اسم إن أو إحدى أخواتماء و اسم لا 
النافية للجنسء و التابع ل 1 التي 00 بالمحصصات التي تأت بعد جمل الإسناد» 
فهناك آيات لم يذكر فيها المفعول به لمقتضيات معينة و هناك آيات أخرى استخلص منها الشنقيطي 
ذلك المفعول به الأول» و ذلك مثل ما هو ملاحظ في الآية التالية: 


- المفعول به : في قوله تعالى «! عطربه ودكوا لمؤد ين [الأعراف:2] . 


بحسب الشنقيطي " لم يبين هنا المفعول به لقوله : #إلتنذر؛ و لكنه بينه في مواضع أخر » 
كقوله : «لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم» [يس:6] » إلى غير ذلك من الآيات » كما أنه بين المفعول به 
الثاني للإنذار في آيات أحر » كقوله : «إلينذر بأسا شديدا من لدنه» [الكهف:2]2 و قوله : 
«فأنذرتكم نارا تلظى(14)* [الليل] » و قوله : #إنا أنذرناكم عذابا قريبا» [النبأ:40] إلى غير ذلك 


يه 2 
0 


فالمفلى به هنا تحلى في أربعة مناح في (قوما)» و في (بأسا)» و في (نارا)» و في (عذابا)» و 
البنية العميقة لهذا التشجير السياقى تتمثل في هيمنة ألفاظ القوة» و مما لا شك فيهء أن الابتداء بالقوم 
باعتبارهم المفعول بحم و التدرج بمم في ألفاظ العذاب لمو أقوى دليل على أن الله نظم القرآن نظاما 
231 تمام حسان- اللغة العربية معناها و مبناهاء ص: 178 . 


25 مصطفى الغلابيني- جامع الدروس العربية ج3» المكتبة العصرية» ط 39», بيروت؛ 2001), ص: 05 . 
53 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج2؛ ص: 190. 


محكما عبر الآيات» بحيث ما يقع بعد فعل (أنذر) من مفاعيل إلى و يصبٌ في تلك المعاني المتعاضدة» 


سواء من حيث البنية» أو من حيث الدلالة . 


و هناك نمط آخر من المنصوبات لا بأس في النمذحة له أيضا و هو الحال» و الحال 'وصف 

فضلة يذكر لبيان هيئة الاسم الذي يكون له الوصف .. ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقا من 

امل أو ]اها جامد في امعى لمعن : .وبع كوت كال فضلةة أنه النس عفدا و لا مستدا اليمةولا 

يعني ذلك أنه يصح الاستغناء عنه.. و للحال اسم تكون له يسمى صاحب الحال» و للحال عامل؛ و 

قد تتعدد الحال"7©» فلئر استعمال الحال في القرآن في النموذج التالي: 

- الحال : في قوله تعالى لإقرآةًا عريًا غير في عج» |الزمر:28] 

يقول الشنقيطي : ' وقوله فيهله اله الكو ة آنا صب عَلَى الال وي حال وكلة 
لجال ف م عدي لو ا 5 ال صب 5 ى المح . 1 

00 فيعله الآه ةالكيدة : عديا» أي : أت سان يٍ كاقال تسل رسن 


وه عي م 


اللي الطود له أعحي يهال سان عي | مين) [التحل 1103 ا ال لس 0 
: قل 0 قن عويًا لَعلَكم تقلون) [يوسف:3] . وقَال في أل الف ه: نا جد اه قرآذ ا عويا 
أعلكم تظوت) [الزنعرف:3] . َال في طه دا ند اه قرآنا عويًا أضَّفد 4 يه من الود أعلهم 


2 وه بير لاسي حرص .18 سه 


و خرن أن فلم كا [طه:113] وقَالّ تال ف دَضّلَتَ 1 0 أعحيًا قاو ل 
فَصَلسَاء انه الي ونيا 1 [فصلت:44] هال دعل في الشُاء : إوإ تَستويل أب 
الْعالَمِن(192)ديَّ زه الوح لأين193)علَى كبك 000 ص 00 سان ٍِ 
أمين195)) [الشعراء]. قال تال في موة السو : وتَدكَ أبيد ١‏ إ لَك قانا عويا !عدو 3 
الي ب لد [الشورى:7] . يقالته الى في العد : : [كذا لك تله اه 0 عو ون 
الت أهواء ” هم ب علملحاء كَ اله لمم مالك من الله 0 ا واق) [الرعد:37] إل غيرذ لك من 
235 , 
1 هذه الآيات تؤكد عربية القرآن بواسطة الحال» فلماذا جاء هذا السياق بلفظ الحال ؟ 
مق اللمكق أن تناقق المشالةارع جنهلة المصاون أولةء فقد"حاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني معنى قول عثمان نزل القرآن بلغة قريش أي معظمه و إن لم تقم دلالة 
قاطعة على أن جميعه بلسان قريش فإن ظاهر قوله تعالى #ؤإنا حعلناه قرآنا عربيا» أنه نزل بجميع ألسنة 


4 محمد سعيد اسبر و بلال جنيدي- الشامل في علوم اللغة العربية» ص: 420 . 


57 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج7» ص: 34 و 35 . 


العرب... وقال أبو شامة يحتمل أن يكون قوله نزل بلسان قريش أي ابتداء نزوله ثم أبيح أن يقرأ بلغة 

ا غير أنه قد يقول قائل:" لا أسلم أنه يلزم من ذلك خروج القرآن عن كونه عربياء فإن قيل: 
لأنه إذا كان مشتملا على ما ليس بعري» فما بعضه عربي وبعضه غير عربي» لا يكون كله ار 
غير أن الآمدي يجيب بعد ذلك "إن سلمنا بدلالة النتصوص على كون القرآن بجملته عربياء لكن بجهة 
الحقيقة» أو ابجازء الأول ممنوع؛ والثاني مسلمء وذلك لآن :ها الغالب:منه'العربية يسمت .غزبيا"70 ,بو 
وزادها يفييدة "الخال (أة تلان ارلا فواح اللقوعة:ق كل الأرميمه أن الغال هنما تعن التسبار :و 
معنى النعت في نفس الوقتء و الحال كذلك تعبير عن الموقف في السياق الخارحي» فيكون أنسب من 
جهة اشتماله على أغلب العناصر المطلوبة في التواصل. 

هذا عن الحال و المفعول به » أو بحوزا باب المنصوبات» فماذا عن النفي لأن القرآن حافل بما ينبغي 
فعله و ما لا ينبغي فعله أيضاء و لا بأس في أن نورد المثال التالي: 

- النفي : في قوله تعالى : طقل إِنْ كان ! ليحن ولد فََنَا أَوَلَ الابلمين» 

[النحرف: 81] 


فيقول الشنقيطي بهذا الخصوص : " وخير ما يفسر به القرآن القرآن فكون المعبر في الآية : وماكان 


له 


للرحمن ولد بصيغة النفي الصريح مطابق لقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل [ وقلى الحمد ل َه الذي ل 
يمحل ولّدا ) [الإسراء: 111] الآية . وقوله تعازول الفرقان ( وم د تخد ولدا و د كن له شريك 
في ال لمك 1 [الفرقان:2] الآية . وقوله تعالى : + ما اتخذ الله من ولّد )4 [المؤمنون: 91] الآية . وقوله 


ا يه 


تعالى : ( ل لف د ولد 4 [الإخلاص:6] وقوله تعالى ( ألا ! لهم م ن! ذكهم لَيتولُونَ ولد الله وإ د بهم 


شه ه شددهة 


لكام ون 1[ العناناك 23157 15] ضير ذلك بو الا 


فالنفي هنا في الآية أعلاه حاءت على سبيل الافتراض؛ و هو عند الطبري:"من أن معنى الكلام: 
قل يا محمد لمشركي قومك الزاعمين أن الملائكة بنات اللّه: إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابديه بذلك 
منكمء ولكنه لا ولد لهء فأنا أعبده بأنه لا ولد له» ولا ينبغي أن يكون له. 
وإذا وجه الكلام إلى ما قلنا من هذا الوجه لم يكن على وحه الشلئه ولكن على وجه الإلطاف من 
الكلام وحسن الخطابء كما قال حل ثناؤه ل اللّه ونا أو إ ياكلء لمى هى أو في ضلال 


236 محمد طاهر الكردى- تاريخ القرآن الكريم» مطبعة الفتح» ط 01» جدة. 1946. ص: 35 و36 . 
237 علي بن محمد الآمدي- الإحكام قُ أصول الأحكام جك مؤسسة النور» ط 02 الرياض» 102 هي ص: 36 7 
333 اريم سدس 39 


28 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج7» ص: 176 . 


هين [سباً:24] 210 و الشنقيطي يورد سياقات أخرى تنفي أيضا من أن يكون لله ولد» و هذا يؤكد 
مرة أخرى وحدانية الله سبحانه و تعالى» فالدلائل التي استشهد بما الشنقيطي موجبة للتصديق من قبل 
الإنسانء المكلف بعبادة الله و أن لا يشرك به شيئا . لذلك فالسبيل الأوحد هو التقيد بمذا الاعتقاد 
(الوحدانية) حتى يحسن إعان الإنسان بمن حلقه لعبادته وحده لا شريك له . 
و هناك ما المصدرية و هي "حرف مصدري يؤول مع ما بعده بمصدر. و هي قسمان: 
1-ظرفية زمانية» تكون مع ما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب ظرف زمان» و ذلك إذا كان ما 
بعدها دالا على زمان» نحو الآية: وو أوصانى بالصلاة و الرّكاة مادمت حيا» [مريم: 31]. 
2-مصدرية غير ظرفية» تكون مع ما بعدها في تأويل مصدر يعرب حسب موقعه في الجملة» نحو الآية: 
«9آمنوا كما آمن الناس#[البقرة:2]13..." ©2, و قد لاحظ الشنقيطي استعمالاتما في القرآن الكريم» و 
رصد سياقات ورودها في آيات أخرى» و ذلك حت يتبين له معنى هذا الاستعمال . 

- ما المصدرية : في قوله تعالى «لَقَد جد مود كماخلقه أكم أَوَلَوّة 4:[الكهف:48] 


ووردت في آيات أخرى مثل الآيات التالية : 


241 


بيه مر ساه قه 


00 دون ١‏ فرادى كما خلقة 3 ول م و3 م ما عولد أكم وراء ‏ 0 نرى هكم 


شقاء كم الذين زعت . م أنهم ذ فيكم شك قد َه عدّع + يناكم صَلّ عدم كنة م تع حون ) 


[الأنعام:.94] » قوله تعالى : ( كما 578 3 تلق تع يله ود علي ]1 ) 0 104] الآية , 


ميزه م و 


وقوله : ( كما ب نا كمته وجوت ) [الأعراف:29] . 


ٍ 


وقوله فيه هذه الآية الكريمة : [ كما خلقناكم ) « ما » مصدرية » والمصدر المنسبك منها ومن صلتها 
نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف . وإيضاح تقريره : ولقد جمتمونا كما حلقناكم » أي بحيئاً 


م 242 

إن الآليات النحوية قد أحذت الحظ الوافر من باقى الآليات الأخرى, و قد يعود هذا إلى طبيعة 
استقرائه للنص القرآني» و منهجه الذي يتبع فيه تفسير القرآن بالقرآن» فالمقارنة ما بين السياقات التى 
وردت فيها قضية معينة في الآيات» مدعاة لحضور التجربة النحوية بمختلف آلياتماء و يعود هذا إلى 
تضلع الشنقيطي من مشارب العربية بعلومها. و منها النحو على المخصوصء كما يعود إلى النص بحد 


249 محمد بن جرير الطبري- جامع البيان في تأويل القرآن ج21» مؤسسة الرسالة» ط 01, بيروت؛: 2000), ص: 651 . 


241 إميل بديع يعقوب- معجم الإعراب و الإملاء» دار اشريفة» ط02), دمط», دتط» ص: 388 . 
2 محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان ج4» ص: 84 . 


ذاته» إذ هو منبع من الإيرادات اللغوية الكثيرة و المتنوعة» و التي يصعب على أي باحث أن يتقصاها في 
مجملهاء و لا ننسى بطبيعة الحال» أن القرآن كان مصدرا للتأصيل النحوي من قبل الأصوليين الأوائل» 
فالآليات التي استنبطها سيبويه طرف كبير منها يعود إلى النصوص القرآنية» أما الذي ظهر و بان منها 
فهو الشواهد الشعرية» يقول محمد إبراهيم عبادة : "أما شروح الشواهد القرآنية فقد استقرت في بطون 
كتب التفسيرء و بعض كتب القراءات التي عنيت بالتوجيه الإعرابي» و بيان مذاهب النحويين..و كتب 
النحو لم تخل من الشواهد القرآنية بقراءاتحا مع تفاوت في ا فمحاولة الشنقيطي في 
الاستعمالات النحوية» هي امتداد محاولات من سبقه في هذاء أمثال الفراء في معاني القرآن» و الزحاج 
ف معاني القرآن و إعرابه» و النحاس في إعراب القرآن» و أبو علي الفارسي في الحجة» و ابن جني في 
امحتسبء و ابن الأنباري في البيان في غريب القرآن» و العكبري في إملاء ما من به الرحمن في إعراب 
القرآن .. و ما بميز الشنقيطي عنهم اعتماده المقارنة ما بين المتناسب من الآيات في السياق . 
3- السياق البلاغى : 


مادام أن الطرح السابق» كان في البنية التركيبية» أي النحوية» فإن الطرح الذي يليه يكون بلاغياء 
لاعتبار أن هناك قضايا ينظر النحو إليهاء بقيمة التقدير النحوي و قانون الرتبة» مثل التقديم و التأخير» 
بينما تنظر البلاغة إليها بنظرة الغرضية» مثل غرض الاهتمام» فكان لزاما مراعاة مثل هذا الاعتبار في 
ترتيب الآليات حتى يأخذ كل مبحث جانبه من الاهتمام و الرؤية» فكما قلناء فإن محال اشتغال النحو 
هو ما ينجر من معان نحوية مثل الفاعلية و المفعولية و المصدرية و الحالية .. الخ بينما محال اشتغال 
البلاغة في المعنى و كيفياته و بيانه و بديعه .. الخ لذا فهما مرتبطان من حيث التكامل البنيوي» غير أن 
الدراسة تفرق ما بينهما تحليلاء " و الذي يقوم بدراسة أنواع الخطاب من المنظور البنيوي يجد نفسه أمام 
بعض الأشكال اليت تبدو و كأنها أشكال بلاغية مثل التكرار» كما يجد نفسه أمام أشكال أخرى تبدو 


طبيعية مثل الاستفهام» و هي مع ذلك يمكن اعتبارها في بعض الحالات أشكال بلاغية . و دام من 


الممكن إدراحها أو إخراحها من نطاق الأشكال البلاغية فإن يثير مشكلة دقيقة» إذ متى يصح هذا أو 


ذاك ؟"24 إذًا البلاغة تؤطر المقولات التي أثارتما حركية التخييل» و هو ما يظهر خاصة في الشعر 


ف"لقد تناول النقاد المسلمون مفهوم الصورة الفنية في إطار العناصر البلاغية .. و تناولوا النشاط التخخييلى 
في إطار هذه العناصر أيضا. و من هناء كان النشاط التخييلى الأساس الذي تقوم عليه الصور 


54 محمد إبراهيم عبادة-- الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه» مكتبة الآذداب» درط مصرء 2002, ص: 1 و2 . 


4 صلاح فضل- بلاغة الخطاب و علم النص» عالم المعرفة» درط» الكويت؛ 1992ء»ص: 129 . 
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ا 


» و الشنقيطي يسمي المحاز المثبت للحقائق بالأسلوب من الأساليب العربية» و ذلك هروبا 
من المقارنة المنعقدة ما بين الحقيقة و ابمحازء و كأن ابحاز هنا و في تقديره عكس الحقيقة» و لكنه عندما 
يتعرض لشاهد من القرآن مثل : #ال بتي وين الظم مي واشتلى الرأْسِشْيِ #1 [مريم:4] يقول و 
هذا أسلوب من أساليب العربية» لذلك فالشنقيطى يرفض امحاز الذي ينافي الحقائق في مجملهاء و لكنه 


مع احاز الذي يثبت الحقائق . 


لذلك فإن أول استعمال بلاغي في مبحث البيان كان لعنصر التشبيه» بحكم أن القصيدة العربية 
القديمة كانت ترتكز على آلية التشبيه باعتبارها العنصر المهيمن من باقي آليات البيان» و التشبيه "صفة 
الشيء بما قاربه و شاكله» من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة 
كلية لكان إياه» ألا ترى أن قولهم:(حدٌ كالورد) إنما أرادوا حمرة أوراق الورد و طراوتما .. فوقوع التشبيه 
إغا هو أبدا على الأعراض لا على الجواهر"725» و يقول عبد القاهر الجرجاني: "اعلم أن الشيكين إذا 
شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين أحدهما : أن يكون من حهة أمر بين لا يحتاج فيه إلى تأول . 
و لايع ان يكيو اله عم بضرب من التأول . فمثال الأول : تشبيه الشيء بالشيء من جهة 
الصورة و الشكلء نحو أن يشبه الشيء إذا استدار بالكرة في وحه و بالحلقة في وحه آحر ..ومثال 
اناق وجو القتة اللاي صر سريت من لقال تررك ور سحية كالتتيدين ل الظريز 7701 بن 


سنعتمد على بعض نماذج الشنقيطي لتبيين استعمالات التشبيه لديه: 


- استعمال التشبيه : في قوله تعالى تال الحياة انه 1 كماء أَنزلد اه من 
السّماء)ه إلى قوله إلقوم يتفكرون» [يونس:24] . و معناه و سياقه في آيات أخرى أن "الله تعالى في 
هذه الآية الكرعة المثل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض » وعما قليل يبس » ويكون حصيداً 
يابسا كأنه لم يكن قط ء وضرب لها أيضا المثل المذكور في «الكهفف» قوله : ( واضرب طم كفلل ” 
الحياة الدنيا كمآعئزلّ .اه م السماء 4 [الكهيف: 45 ] إلى :قولة +[ كان الشاعط ى كل شي مقدلوا 1 


رد عيى اس ل ا 


[الكهف:45]., وأشار لهذا المثل بقوله في « الزمر » 00 ب هيج فتراه هفرا ثم يجخطه ا إِنَّ في 


5 محمد خليفة- النظرية النقدية العربية» المطبعة العربية» ط1ء الحزائر» 2005)» ص: 94 . 
6 أبو علي الحسن بن رشيق- العمدة في محاسن الشعر ج1» دار الطلائع» ط 01 القاهرة» 2006؛ ص: 237 . 
7 عبد القاهر الحرجاني- أسرار البلاغة» تح: محمد الفاضلي؛ المكتبة العصرية» درط» بيروت» 2003), ص: 69 و 70 . 
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َه 


ذ !كك لذكرى لأولٍ الألباب ) [الزمر:21] » وقوله في « الحديد » : ١‏ كطذلى غيث أعبب الكفار 


6 0 رع 


شه كون لاما 1 [الحديد:20] . 


التشبيه في الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب » لأن وجه الشبه صورة منتزعة من 
أشياء » وهو كون كل من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء الله » وهو في إقبال و كمال », ثم عما قليل 
يضمحل ويزول 
فالتشبيه المركب هو نوع مميز فهو من نوع (ما لم بحر به العادة إلى ما جرت به العادة)» و هو 
"بيان ما جرت به العادة إلى ما ل تحر به. والمعنى الذي يجمع الأمرين الزينة والبهجة» ثم الحلاك» وفيه 
اللو جار عير لاعف ا 37 وبين المع لعن ين كتير 1ل الله #لورنن الاك ادر انوا ايا 


248 


وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء من الماء» مما 
يأكل الناس من زرع وثمار» على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب[] وقضب 
وغير ا ثم هنا مثال آخر: 

و في قوله تعالى : ظإفَما لهم ليّذكارة موضيّن (49) كانم حور مستكرة (4)50[لمدثر]. 


مه 0 0 


يقول الشنقيطي : هله الآه .ةشبيه الدع ين في إعراضهم ا 0 اا 


0 


من الصّماهن أو الأمد هما الا” 0 المة بقع 1 لمعه ِل قل 
20 والطع 16ئذ | 4 للد 

و المعنى هنا بحس القرطبي: "كأنهم أي كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد صلى الله عليه وسلم 
حمر مستنفرة قال ابن عباس: أراد ل العام وقد حضرت الشنقيطي الآيقذ هق لحان 
الثّواة 2 يحموها كط لي ال سل أسقارا4 [الجمعة:5]» و في كلام الشنقيطي ينطبق هذا أيضاً 
على العالم غير المتاغع بعلمه . 

فبلاغة التشبيه أوقع في النفس من الكلام الحرفي المباشرء و الشعر اليد هو العامر بالتشبيه و 
أساليب البيان» فإنه يقال (أصدق الشعر أكذبه)» لهذا استعمل في المخاطبات التي يراد بما الإبلاغ 
القوي» و إن قوي التشبيه و زاد ف الغلو و التجريد مي ذلك استعارة ثم كناية» و لا بأس في إيراد نموذج 
في الاستعارة» و يسميها الشنقيطي كما قد أسلفنا : بالأسلوب من الأساليب العربية» و لم يزد على هذا 
القول . 


8 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج2: ص: 316 . 

7 عبد العزيز عتيق- علم البيان» دار النهضة العربية» درط» ييروت» 1985» ص: 71 و 72 . 

7 أبو الفداء إسماعيل بن كثير- تفسير القرآن العظيم ج4» دار طيبة» ط 02 الرياضء 1999 ص: 260 . 

271 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج8: ص: 298 . 

25 أبو عبد الله محمد القرطبي- الجامع لأحكام القرآن ج19.» دار إحياء التراث العربيءط 02 بيروت؛ 1985, ص: 88 . 
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عن ا 


- الاستعارة : في قوله تعالى قبط 0 نه من ولاه فَانّه. ضاله ويهديه لَى عَذَاب 


السّعر# [الحج:4] . فيقول الشنقيطي بشأنما : "ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى ([ فاهدوهم إلى 
صراط الححيم ) [ الصافات : 23 ] وقوله تعالى ( وك أهواً؛ ةلمع ونَإلَ النار] [ القصص : 41 
] الآية لأن الإمام هو من يقتدى به في هديه وإرشاده . 

وإطلاق الهدى في الضلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف وكلام البلاغيين في مثل ذلك» بأن فيه 


0 
استعارة عنادية » وتقسيمهم العنادية إلى تمكمية وت ل 


فالاستعارة تعد نمطا بيانيا و هي " محاز علاقته التشبيه» أو تشبيه حذف أحد طرفيه: المشبه أو 
لأشبه يف ذا حلك للشبه يده فيق + مكية. ...و ذا صرح باللسيه به فى تصرخية أو تخيبلية" تيو 
ا ل ا المشبه 
به و هو الإمام و رمز له بأحد لوازمه و هو الحداية» و أورد آية أخرى ب نفس النوع من 
الاستعارة» و لكن في الآية الأخيرة ( ود اهم قلع ونإلى النار] يظهر لنا أن نوع الاستعارة تبدل» 
إذ صرح هنا بالمشبه به فكانت إذاً استعارة تصريحية» إذ صار للمعنى وحود من جهت الاستعارة و تفسير 
المعى عند البغوي: '(أكه ن. تلاه 1 اتبعه ‏ أنه يعى الشيطان» ( خله! أي: يضل من تولاه؛ 


1 9 . 2 31 | 2 37 
أود وليه رد بالكو ”ريو فلكان هداق الالسعارق فباذانضن الكنايية 


الكناية : في قوله تعالى ف( واخفض بج انما اله ين [الحجر:133] . فيقول الشنقيطي في هذا 


الخصوص : " أمر الله جل وعلا نبيه في هذه الآية الكريمة بخفض جناحه للمؤمنين. وخفض الحناح 


كناية عن لين الجانب والتواضع » ومنه قول الشاعر : 
وأنت الشهير بخفض الحناح ... فلا تك في رفعه أجدلا 

و بين هذا المعنى في مواضع أخحر . كقوله في الشعراء : ( واحفض جد ات ( حن اتبعك من المؤمنين 
] [الشعراء: 215 ؛ وكقوله : ( ذمما دمَة” و1 ماك ور سقط قابيط عليه ل ثرا له 


أ ...عضو 


0 لك فاعف عهم واستغفر 7 م شَاوهم في لآم 1 [ ال عبان ؛:159] إلى خير ذللق عن الآيات 
000 


3 عن الأميق الشنقيطي - أضواء البيان ج5» ص: 13 . 


محمد سعيد اسبر و بلال جنيدي- الشامل في علوم اللغة العربية» ص: 89 . 
أبو محمد الحسين البغوي- معالم التنزيل ج25 دار طيبة» ط 04 الرياض» 17 ص: 06 . 
57 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج3» ص: 133 . 
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تعد الكناية باعتبارها آلية من آليات البلاغة "من أساليب البيان التي لا يقوى عليها إلا كل بليغ 
متمرس بفن القول . و ما من شك في أن الكناية أبلغ من الإفصاح و التعريض أوقع في النفس من 
التصريح ... فالمبالغة التي تولدها الكناية و تضفي بما على المعنى يا 2 هي ف الإثبات دون 
لمثبت؛ أو في إعطاء الحقيقة مصحوبة بدليلها» و عرض القضية و في طيها برهانما"77, فا معنى الذي 
جاءت من أجله الكناية لابد و أنه ذو شأن عظيم» فكيف يخصص هذه الكناية لأمر هو في الحقيقة 
أمر إلمي لا جدال حوله؛ و هو إصدار الله أمره أن يستسهل الرسول و يلين في معاملته مع التابعين له؛ 
بلفظ: احفض جناحكء المقصد من هذا أن الله يرعى المؤمنين الذين يتبعون أوامره بمدي رسوله الكريم» 
و يحثهم بواسطة معاملة الرسول الطيبة لحمء أن يستزيدوا من عمل الخيرات التي ترضي الله و تدخلهم 
الجنة» و هناك آلية أخرى لما حضور قوي في القرآن الكريم و قد انتبه الشنقيطي لوحودها و هي 
الالتفات البلاغي» فمن خلال الشنقيطي يمكن أن نلاحظ ذلك في النموذج التاللي: 
- الالتفات : ني قوله تعالى 9الني جل لَكُم الأض هنا صَلَكَ كم يهاب لا 
وأَلّ ن السّاماء. فأخجد ابه أزواجا هوّبات شَتَّى4[طه:53] . 

و قد يتفق البلاغيون في كون الالتفات "لون من ألوان الصياغة يقتضي مخالفة الأصل مخالفة معنوية 
سواء كانت هذه المخالفة بعد ذكر الأصل ثم الانتقال عنه أو تحاوز الأصل مباشرة إلى غيره. و لكن 
الالتفات بمذا المفهوم الواسع يصعب على الدارسين حصره و الإلمام بكل اتلد وروي من هذا 
حصره الجمهور في تغير أساليب الخطاب الثلاثة فقط بعضها إلى بعض بعد ذكر أحدها ثم الانتقال عنه 
ا 

في سياق الانتقال من الغيبة إلى التكلم في موضوع إنبات الأرض بالخير » ورد الالتفات بنفس 
للوضتوع فى آبابه أخرى + يقول الشقيط + "رشليره ف القزآن قوله تغال بق الأتعاء 6ه 1 ب 


الذي أَنل من السمآء أمآء ف أخيد ابنقي ات كل شي ف أخود | » من خضوائكة رج 0 امتواك. 1 
ذم : 99 ] الآية » وقوله في « فاطر » [ أل تر أن الله أذ 1 35 سا م1 مُرات 
1 ها ألواذها ا زقرة ل النهل 4 ١:‏ ال حلي الستساراكة والارطن. ون لك 


ده واه 


الا فلل تدابه عاك ىذ اتيب 1 [ النمل : 60 ] الآية . 


30 عبد العزيز عتيق- علم البيان» ص: 3 . 


8 خديجة محمد أحمد البناني- الالتفات في القرآن الكريم» رسالة ماجستير» جامعة أم القربى» 1414-1413 ه ص: 34 . 
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و هذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في إنبات النبات يدل 
على تعظيم شأن إنبات النبات لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئا ليهلك الناس جوعا وعطشا . فهو 
يدل على عظمته جل وعلا » وشدة احتياج الخلق إليه ولزوم طاعتهم له جل وعله "7. 

فالالتفات ساهم في بيان الآية الكريمة وفق الآيات الأحرى التي لما نفس سياق الالتفات» ذلك 
لأن تبدل الوحهة في الخطاب على حين غرة يدفع على الانتباه» و السبيل كثيرة التعربحات تترك الماضي 
فيها يركز عليهاء فأمر التفكر في لق الكون و الإنسان هو أمر يأحذ العقل بالشرود في التفكير» غير 
أن الالتفات أحيانا يحد من هذا الشرود بأن يبقى الإنسان أمام قله لل داقن بعقله و ضميره الحي 
ا بحيوية التدبر . 

إن القضايا البلاغية في تفسير الشنقيطي كثيرة جدا و لاا يسع المحال لإيرادها كلهاء فاكتفينا بمذا 
القدرء فقد أوردنا التشبيه في بعض أنواعه» و أوردنا الاستعارة» و الكناية» و بعض مناحي الالتفات» 
حتى نبين الدور البلاغي في حيثيات التفسير» غير أن هناك اطرادات و تكرارات لوحدات معينة» فبأي 
طريقة يمكن أن نحصر تلك السمات؟ من هنا لزاما أن نلج إلى المنهج الأسلوبي» و سمينا الطريقة المتبعة» 
بالسياق الأسلوبي : 


4- السياق الأسلوبي 1 


مما ورد من السياق الأسلوبي مفهوم السمة » إذ بدت واضحة في تقاسيم التفسير » و قياسها "يهدف 
إلى تميبز السمات اللغوية فيه و ذلك بإظهار معدلات تكرارها و نسب هذا التكرار » و لهذه 
الطريقة في التحليل أهمية خاصة في تشخيص الاستخدام 7 عذد امسن + 
- السمات الأسلوبية : 
تكلم المفسر عن نسبة ورود بعض السمات » و التي لما أهمية في قراءة المعنى المنجر عنهاء و لا بأس 
في أن نورد بعضا منها على سبيل التمثيل : 
- من الظواهر التي لاحظها المفسر ف القرآن » اقتران الحروف المقطعة بما يدل على 
الكتاب » و في الغالب باسم الإشارة . 


239 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج4» ص: 297 . 
20 نور الدين السك - الأسلوبية و تحليل الخطاب جك ص: 5 . 


وو ذلك في تفسيره للآية الأولى من سورة هود : الك داب أحكمار اذه ثم فصّلت ىن للك 


حكيم خب ير هوة[1] 4 وتعكلب: هنذا النضن .سياقاتقرانية أخرئ كزها لك شاكلة المع الأول 
من مثل ما بحد في سورة البقرة 1[4119] » و أتبع بقوله : «إذلك الكتاب لا ريب فبد2[4] . و في 
آل عمران ©1[4414] » متبوعا بقوله : الله لا إله إلا هو الحي القيوم (2) نزل عليك الكتاب 
بالحق[3-2] » و في سورة الأعراف #والمص#[1] » ثم يقول : #إكتاب أنزل إليك©[2] » و في 
سورة يونس : «الر» [1] » يليه قوله : #وتلك آيات الكتاب الحكيم» [1] » و في سورة يوسف 
#الر» [1] و قال : #وتلك آيات الكتاب المبين (1) إنا أنزلناه قرآنا عربيا» [2]» و في سورة الرعد: 
#والريه ثم يقول : تلك آيات الكتاب و الذي أنزل إليك من ربك الحق» [1] » و في سورة إبراهيم 
: #الر»» يتبع بقوله : «إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» [1] » و في سورة 
الحجر : #الر» يقول بعدها : #اتلك آيات الكتاب و قرآن مبين» [1] » و في سورة طه : موطه» 
[1]؛ ثم قال : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 [2]» و في سورة الشعراء : إطسم» [1]» ثم قال : 
تلك آيات الكتاب المبين (2) لعلك باخع نفسك*» [3]» و في سورة النمل : ##طس»#» متبوعا ب 
«#تلك آيات القرآن و كتاب مبين» [1]» و في سورة القصص : «#طسم» [1]» «وتلك آيات 
الكتاب المبين (2) نتلوا عليك من نبأ موسى و فرعون بالحق لقوم يؤمنون» [3-2]» و في سورة الروم 
و41 [1]أه يدقن تؤعليت الزوم :رت اقا ادن الأرطن »و شامع يعد بينم يبون 4 |0 
3] » و في سورة لقمان: الم (1) تلك آيات الكتاب الحكيم(4)2) و في سورة السجدة : 1195* 
[11» يليه : بإتنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين© [2] » و في سورة يس : #ويس© [1] ء, ثم 
يقول : وو القرآن الحكيم» [2] » و في سورة ص : «#وص#» ثم قال : لوو القرآن ذي الذكر» [1] 
» و قال في سورة غافر : لوحم [1] » ثم قال : #إتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم© [2] » و في 
سورة فصلت : «ؤحم» [1] » ثم يقول : «إتنزيل من الرحمان الرحيم (2) كتاب فصلت آياته قرآنا 
عربيا لقوم يعلمون» [3-2] » و في سورة الشورى : #وحم (1) عسق (4)2 [2-1] » يليه قوله : 
«#كذلك يوحى إليك و إلى الذين من قبلك» [3] » و في سورة النحرف : «وحم» [1] » ثم قال : 
و الكتاب المبين» [2] » و في سورة الدحان : «وحم» [1] » يتبعه ب : و الكتاب المبين (2) إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة© [3-2] » و في سورة الحاثية : لحم [1] » يقول بعدها : لإتنزيل الكتاب 
من الله" العرزن اكيم :وف :3" النسؤالك ب الأرض الاباك للمؤنتين 4 [338] »او .سيور 


الأحقاف : «وحم» [1]ء ثم يقول : «إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم (2) و ما خلقنا السموات 
و الأرض و ما بينهما إلا بالحق [3-2] » و في سورة ق : «وق# و يقول بعدها وو القرآن امحيد» 
1 


هذه بإسهاب نسبة الورود التي تعلق فيها ذكر الحروف المقطعة بالكتاب » و عددها (26) » و 
قد اختلف العلماء في بيان معنى هذه الحروف المقطعة » و لا بأس في تبني مقولة ابن قيم الحوزية فيهاء 
حيث يقول : "تأمل سرا : ألم كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة فالألف إذا بدئ بها أولا » و 
هي أول المخارج من أقصى الصدر و اللام من وسط مخارج الحروف» و هي أشد الحروف اعتمادا على 
اللسانء و الميم آحر الحروف و مخرجها من الفم ... و كل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهي 
مشتملة على بدء الخلق و تحايته و توسطه. فمشتملة على تخليق العالم و غايته و على التوسط بين 


البداية و النهاية من التشريع والأوامر . 


فتأمل ذلك ف سورة البقرة و آل عمران و تنزيل السجدة و سورة الروم . و تأمل اقتران الطاء 
بالسين و الحاء في القرآن» فإن الطاء جمعت من صفات الحروف خمس صفات لم يجمعها غيرها » و هي 
الجهر و الشدة و الاستعلاء و الإطباق » و السين مهموس رخو مستفل صفيري منفتح » فلا يمكن أن 
يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين و الهاء » فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف . و تأمل 
السور التي اشتملت على الحروف المفردة كيف بحد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف ». فمن ذلك ق 
و السورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن و ذكر الخلق و تكرير القول و مراحعته مرارا و 
القرب من ابن آدم و تلقي الملكين قول العبد و ذكر الرقيب و ذكر السائق و القرين و الإلقاء ف جهنم 
و التقدهم بالوعيد و ذكر المتقين و ذكر القلب و القرون و التنقيب في البلاد و ذكر القيل مرتين و تشقق 
الأرض و إلقاء الرواسي فيها و بسوق النخل و الرزق و ذكر القوم و حقوق الوعيد ... 

واسر آخر و هو أن كل معان هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة و الجهر و 


العلو و الانفتاح . 


و إذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة ص من الخصومات المتعددة » فأوهها 
خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه و سلم و قولحم :#أجعل الألحة إلا واحدا» [ص:5] إلى آخر 
كلامهم , ثم اختصام الخصمين عند داود » ثم تخاصم أهل النار » ثم اتصم الملأ الأعلى في العلم و 


هو الدرحات و الكفارات » ثم مخاصمة إبليس و اعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم » ثم خصامه 
ثانيا في شأن بنيه و حلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم . فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق 
يمذه السورة غير ص و بسورة غير ق غير حرفها . و هذه قطرة من بعض أسرار هذه الحروف , و الله 


أعلم 261١‏ 24 يكوك الشنق 9 فيها : 1ك 4ك اند : ع 000 ا لكي 000 1 000 3 


كي أسمَاءا لسر التيافة 2 تحته ا... وقر يل : هي كن أسماء القَلَ ... وق يل : هي 000 


واحد امنها من من اسم وأسعائه جلو لا ... ما القل اليه حل اسه قراء القآنع لمى انه فهو : 


أن الل 0 27 أت فيأوالى السّو اليذك تفبيها اذا لإعحاز الترآن » ون القع اجون 
وو عاتس ب و رايى 2 معو 4خ ا" بجر عر مس ا عي - عسل نه خا مه م 
عن اضة . 0 4 افع ع ركب منهله الى .وف القطع ة لأَح خاطب وذ اء وحكى هنا القيل 
الاي في فسيو عن المِيدِ , أجمع من الْمَمَّين 


الحْسَي في الكشّاف"567 /' 


-ه حرا جين .عش في و 


٠‏ ياه قطي عن الَْاء » 95- » وص 
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كان هذا في الحروف المقطعة و التي أسالت الكثير من الحبر في تأويل معناهاء و لكننا في إيرادها هنا 
لا نريد أن نخوض ف تفسير و تبيين بعض ما يظهر منها من معان» و لكن من أجل أن هذه الحروف 
تكرر ورودها من الناحية الأسلوبية» و قراءتنا محصورة في قراءة نسبة ورودها فقط» لذلك فإن ما يمكن أن 
يقال أن هذه الحروف في ورودها الشبه متواتر في طوال السور يحيلنا على معنى عظيم بالنسبة لنا و هو : 
إن كنا قد فهمنا بعضا من القرآن فإننا ل نفهم البعض الآخر و هو الأكثر بدليل وقوفنا عاحزين أمام 
تلك الحروف المقطعة, التى تعتبر آيات» و إن حاولنا التفقه في أمرها كثيرا أو قليلا . هذا و التكرار ورد 
ف في جهات متعددة من القرآن لكريم و لتأحذ مثلا دلالة التركيب الإضافي: 
- تكرار التركيب الإضافي : في قوله تعالى ل فَأَصحابَالْمِ مدة ما ما أَصحَابَالْمضَةٍ 
285 عت الْشْأمَ ما أصحاب المشأمة4 [الواقعة:9-8] . و قد ورد مثل هذا التركيب الإضافي 
في آيات أخرى من مثل : "[ «احداب اليية ١5‏ أمجابن اليمين في مدر تَوَضْود 5 ]| الواقعة + 27 
- 28 ] الآيات » وأصحاب المشأمة هم امعفاية لقال كه مه قا ب ولت ,رمات 
السمال 1 أماي الشمال ان هوم وم يم 1[ الوق ااا 1 00 


1 


ابن قيم الموزية - بدائع الفوائد» المكتبة العصرية » ط 01 ء لبنان » 2008, ص: 189 » 190 . 
2 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج5؛ ص: 5 و 6 . 
268 السابق ج27 ص: 452 . 


و غرض التركيب الإضافي هنا تأكيد الحزاء بشأن كل فريق من الناس» فأكدت الحنة بالنسبة 
للمؤمنين» و أكدت النار بالنسبة للكفارء و التأكيد هنا يخرج إلى تعظيم ماهو موحود في كل من الحنة 
أو النار» و لو لم تكن الجنة بالعظمة التي تتصور فقط مما قد أتى ذكره في القرآن الكريم و الآيات في 
ذلك كثيرة جداء ما أكد القرآن لفظ أصحابماء و لو لم تكن النار بالعظمة و الول المذكور في نصوص 
القرآن» ما أعاد القرآن ذكر أصحابما و لكن الذكر هنا عند أصحاب النار بالوعيد» و عند أصحاب 
الجنة بالبشرى و إن كان التكرار باعتباره تكرارا في جوهره واحدا . 

إن التوحه الأسلوي في هذا الإطار خدم المعنى كثيراء ففي تكرار الحروف المقطعة دليل على بيان 
الإعجاز القرآني» و تكرار التركيب الإضائي و الجملي يهدف إلى التأكيد» و تكرار إيراد المثل لما للمثل 
من دور في إثبات المعاني في الذهن؛ و فيما يلي أنواع الأشكال التي حاء فيها القرآن» ممثلة في القراءات 
القرآنية . 

2-5 سياق القراءات القرآنية : 

كان بالإمكان أن ندرج هذا العنصر بالمستوى الصوت» لوحود علاقة مركزية بينهماء و هي 
الاختلافات الصوتية ما بين القراءات» و لأن هذا المستوى الصوق ليس وحده الذي بإمكانه أن يحتوي 
جانب القراءات القرآنية» فإننا آثرنا أن يقوم عر القراوات ستوقاتيا بذاته» مع أننا أححفنا في حقه. 
إذ القراءات القرآنية يمكن أن يخصص لا دراسات و دراسات. فالقراءات القرآنية مهمة جدا في كيفية 
تحديد المعاني بدقة» لأن القراءات القرآنية هي الوجوه المختلفة التي سمح النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة 
النص القرآني بما قصنًا للتيسير» والتي حاءت وفقا للهجة من اللهجات العربية القديمة؛ و قد استعملها 
الشنقيطي باعتبارها آليات» فماذا يمكن أن بحد في متو كهقا؟ 


و رام دي ا ع دم 
0 


- في قوله تعالى : 9 فتى اللينة ي قلود هم مضي سارء ودف يهم يقولون ذخشى أنتصيبه ا 
دائ رة فعى الله أن أي ب الفح أو أمر قن عله في صب حوا على ما أسرواة ي أنفسهم ذادمين 
ويقول اللمين آض وا أهولاء اخين أَفسمول الله جهنا حاذ هم | نهم لبعكم حم طّت أعمالهم فاص حوا 
ارين [المائدة:53/52] . 


يقول الشنقيطي : "قوله فيهله الآه ‏ الكودة : [و قول انين دوا أهلاء انين أقسوفايه 
للإقشراء اتسع يات : 


- - 2 


2 


الأول علولا وو هع ارفج يه ١‏ ملاع عاد . 00000 
وم 56 - 0 


القّاذِ 2 3 و2 اول ات 1 تفع الفأ ضًا 2 9 7 


جو لوحي 8 تي 


لقا 4 بم الت الو ( ودعب ل« 0 علا ع1 00 


القصد هنا أن هذه القراءات الثلاث تعد من القراءات السبع» الأولى يحذف فيها الواو أي نزع 
العطف الذي يربط الحملة بما يسبقهاء فتصبح كل جملة مستقلة ونصا بحد ذاته . أما الثانية التي تثبت 
واو العطف فتربط ما بين الحملة السابقة بالجملة اللاحقة بعلاقة المقارنة بين الذين في قلويهم مرض و 
بين الذين آمنواء في مقارنة أحوال كل منهم, و الثالثة عطفها على فعل سبقها و هو (أن يأقي بالفتح) 
أي الله هو الذي يأقِ بالفتح . فحركات الإعراب و الأدوات» باعتبارها محرك القراءات القرآنية» تساهم 


بشكل فعال في بيان المقاصد من النص برححان البعض على الآخر» سواء بمعطيات النص أو بمعطيات 


السياق» لذلك ترحح القراءة الثانية مع صحة القراءات الأخرى . و لنر النموذج التالي: 
- وفي قوله تعالى : :3 تزاور عن كهنهم# [الكهف:17] 


بقول القشيط كاه امكف اثمودياك 
3" ن عامر الشّاي « تور» بلمسكان لزي و! سقاطالاًل نف و.شليد الراء لين 


ع1 طالقاء. ة من الازورار بم عى الملى ؛ كقول عق السَقدّم : 
فازٌ قعاله الوم البيت 


وترأفكوة يون هم عاصم م والكسائء يب اراي ال هللف ع ا هنشقاء 5 ف 


ص 


سس سا رعو مه قم ل م 2 


2 وإر ااه عقو هن » على ا 
2 


ع مه 031 44 


2 


مه 


و قرأفاف ع الدزوا؛ ن كير ال ب و عموال عي :ا 2 را»: ه شديد الاي ب ها د هع وصي 


«< تتزاور» أضَسْذ يه الثّاء في اَي » على متلق دين (تُعياء " ةَ ذف إحلقاء د وقعراء 
6 ا" 2 
! دغامها في الزَاي) 5 ص روه عى اميأ عا ت 


264 السابق ج22 ص: 77 
20 السابق ج4 ص: 29 و 0. 


هذه القراءات الثلاث على بعض التباين في بعض مناحيها لا تختلف كثيرا» و الاختلاف الظاهر فيها 
هو اختلاف في بنية كلمة (تزاور) فمن ناحية قرأت (تتؤر) و من ناحية أخرى قرأت (تتزاور) مع حذف 
إحدى التاءين في القراءة فتصبح تزاور ثم قرأت (تزاور)» و معنى كل منها لا يخرج في مجمله عن معنى 


لز لذلك! إخة] الغراة بان مها #الكراءة مقيسة ب وميه بالنموذج التالي: 


و ف قوله تعالى : إلى اذَّاك علمهم في الآخرة الى همفي شك أضهاب إلى هم ها 
ع4 [النمل:66] 
فيقول الشنقيطي فيها : ل ذلك »ف ياه ت الى مقرقراء اله تان متها فقط 


0 


ل - 08 و سمه 


للد ا جار السب 0 نك ير وأبي يو لي اذك يكل اللام لي ليد 


0 


التال ب هاا ىَوالاًا ف التي قل الدّال همق صٍِ اه :تناك 0 7 اع وقلق كط | ومة 


الصو ور الصل في تفاء الى 27 وأ كفي الترآن ا عش شواطه العرية ف 


موق «طه» . في اكلام علىقوا ه تال :ذا كي تلقف يَملأة كوت [الأعراف:117] 30 
0 عمو ؛ 4ل أدك + سكون اللّام 9 الى »لمق نو قعل مو" ص سكون الدّال على 35 أفلى . 

وهل اك مور #لى اذك ء لمهم » أي : تناك معى تكال ؛ كوا ه : ذا 
اذاف يهام 3 الأعراف: :38] 1 1 1 1 


هه - 0 ل و 2ت تبن مه 


فقد وردت بصيغة (+ لى | ذَاكِ) و بصيغة (: لل أَدكِ) و هي من القراءات السبعية» فضلها الشنقيطي 
على ما سواها لعلوقها بتأدية المعنى بصورة أوضح من غيرها من القراءات غير السبعية» و لهذا كان 
الشنقيطي ضابطا لمعظم ما ذهب إليه في تفسيره من الناحية اللغوية . 
هذا باحتصار شديد تموذج الإطار البنيوي» الذي استعمله الشنقيطي في تفسيره أضوء البيان» و 
الذي مررنا خلاله بمراحل مثل مستوى السياق الإفرادي بأصنافه : السياق الصو و السياق الصرفي و 
السياق المعجمي» و مستوى السياق التركيبي: و الذي تم التطرق فيه إلى السياق الصو المركب» و إلى 
السياق النحوي» و بعد ذلك ولحنا السياق البلاغي في الاستعمالات التي تخص التشبيه» و الاستعارة» و 
الكناية» و باب الالتفات» ثم إلى السياقات الأسلوبية المختلفة» و من ثم إلى سياق القراءات القرآنية . و 
حاولنا خلال كل هذا أن نوجز الآليات البنيوية» بيانا لوظائفها من حلال الشواهد المستفيضة التي 
أعقبناها بها . 


266 السابق ج26 ص: 260 . 


غير أن هذا التناول لا يكفى لوحده؛ فقد استعمل الشنقيطى آليات أخرى تدحل في أبواب أخرى» 
فكان لزاما عليناء أن نضيف فصلا آخر عنوناه ب : (السياق الدلالي) » و هو ما سيأ الحديث عنه في 


الفصل الموالي . 


الفصل الثاني 


وآليات السياق الرلالي 


© توطئة 

© آليات السياق الدلالية : 
-سياق الاشتراك 

-سياق التضاد 

-سياق المعرب 

-سياق التقابل الدلالي 
-سياق التضمن 

-سياق اللزوم أو الاقتضاء 
-السياق الإحالي 

-سياق الإجمال و التفصيل 
-سياق تخصيص العموم 
-سياق الترجيح 


-سياق التناسب 


في الحقيقة عندما نتناول السياقات الدلالية » فإننا لا نقصد أن نتناول ما يسمى بالمحاز المنافي 
للحقائق على الإطلاق في القول » مع أن الدراسة تسعى إلى تصنيف ما وحد من كل أنواع الآليات» 
سواء كانت دلالية أو غيرها » فالدارس للآليات البلاغية في نماذحها قد يلحظ وحود تلك الآليات في 
كلام الله سبحانه و تعالى » و لكن السؤال الذي يطرح نفسه و لا يعنينا حوابه في هذا البحث هو: هل 
يقصد الله من حيث المعنى و التدليل ذلك لمعنى الحرثفي الموحود في النص المقدس ؟ أم يقصد غيره من 


المعاني ؟ و بحد الشنقيطي يقول في كتابه (منع جواز المحاز في المنزل للتعبد و الإعجاز): 


" أما بعد : فإننا لما رأينا جل أهل هذا الزمان يقولون بحواز ا محاز في القرآن » و لح ينتبهوا » لأن 
هذا المنزل للتعبد و الإعجاز كله حقائق و ليس فيه مجاز » و أن القول فيه با بحاز ذريعة لنفى كثير من 


عقاف كمال بن الشاذل عدو انا قن جما لبقن تن قاب ارد مها كاف ا سف 1 يكيان 


بحثنا لا يعنيه أن يناقش هذا الأمر من وحود ابمحاز أو من عدمه في القرآن » و لكن يهمه في المقام الأول 
الآليات التي ارتضاها المفسر في بيانه لمعاني القرآن» و يكفي أن نقول أن المحاز الذي يقصده الشنقيطي 
هو البحاز المنافي للحقائق الواقعية » و ليس ابمحاز المقابل لحرفية اللغة» لأن في تفسيره ما يدل على 
استعماله للمجاز في إطاره البلاغي و اللغوي » إذا نحن مع امحاز الذي يثبت الحقائق و ليس مع ابجحاز 
الذي ينفي الحقائق» و الشنقيطي نفسه لا ينفي» بل يطلق جملة :(و هذا أسلوب من أساليب العربية)» 
عندما يواحه نوعا من أنواع البيان البلاغي» و بحد أن للسياق الدلالي أنواع كثيرة من الآليات» و لا بأس 


أن نورد بعض ما رصلته الملاحظة فيما يلي . 
2- آآليات السياق الدلالية : 


قبل الشروع في مسألة الوقوف على الآليات التي استعملها الشنقيطي في بيانه لدلالات القرآن» 
لابد أن نعرف علم الدلالة باعتباره الرافد المنهجي لهذه المقاربة . فعلم الدلالة " يعرفه بعضهم بأنة 
(دراسة المعنى) أو (العلم الذي يدرس المعنى) أو (ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى) أو 
(ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجحب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى) "568 


267 محمد الأمين الشنقيطي- ملحق أضواء البيان (كتاب منع جوز امجاز في المنزل للتعبد و الإعجاز)» ص: 185 . 


8 أحمد عختار عمر- علم الدلالة» عالم الكتب» ط 06)» القاهرة» 2006: ص: 11 . 
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واالكن عندنا خاول] أن نخس سافاك القول ق اماه ولال2 فإننا عد كما كيرا من هله 
السياقات مندرحة في فحوى الخطاب» ذلك لأن "فهم النص و إنتاحه يعني الإحاطة بالمحتوى الدلالي 
الذي يستدعي معرفة بالبنية المفهومية و اللسانية لموضوع النص و الوقوف على ماجريات مقامه» و كل 
للق إكراكا” من المشعويةة امنيا د “التطن «ونا وا الحم كو مراغاة للمقانيكن ين اللعايور' لاقي تو اعرف 
امحددة لمحموله لاف م و لذلك لابد من الرجوع إلى التوجيهات القرآنية و التي تعرف بمعالمها 
المعاني و المقاصدء عن طريق إجراء المفسر جملة من المفاهيم؛ تساعد في استقصاء المنشود من ثايا 
الخطاب» و عن طريق "التعامل أولا مع ما هو واضح, ثم يتدرج نحو الأشكال الثانوية أو الحامشية أو التي 
لا تظهر طبيعتها و هويتها بوضوح, ثم يبدأ التفكير أولا في الكليات ثم ينتقل بعدها إلى الحزئيات» يبدأ 
في الأصول ثم في الفروع. و هكذا"77) غير أن البحث في الدلالة ليس بالأمر المين» لأن المعنى منفات 
من إمكان التحديد, لا يدرك جوهره إلا عرضا و دليله التعدد لدى المتلقين» ذلك أن مراجعة الكلام تتم 
"بناء على علاقات متينة بين البنيات اللسانية و البنيات المنطقية الثاوية في الكلام, لأن الكلام ذاته هو 
الرحم التي تتخلق فيه اللغة وفق كفايات لسانية أوضحتها لسانيات شومسكي من قبل» و طفقت العلوم 
المعرفية تمتدي إلى القوانين التي تتحكم اه . لذلك فهو يطرح صعوبات جمة في استكناه بعضهء 
في أن "تحديد دلالة اللفظ في النص بالنسبة للقرآن الكريم لا تكفي و لو وضعت إليها العناصر السياقية 
النِي اشتمل عليها ذلك النص» و لهذا يتطلب البحث في ضبط معن اللفظ في نص ما أن يعرض على 
نص آخخر أو مجموعة من النصوص الدينية أي الكتاب و السنة"577» و نحن نرى أن أول من تفطن إلى 
قضية الحمل على المعنى فيقول: "اعلم أن من كلامهم احتلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» واختلاف 
اللفظين والمعنى واحدء واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. وسترى ذلك إن شاء الله تعالى . فاحتلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو: جلس وذهب. واخحتلاف اللفظين والمعنى واحد نحو: ذهب وانطلق. 
والفاق: اللنطلى ولع مدني قوللك ميمرت عليه من الوحية 1 ووحدتة إذا روك ويكدان الضالة: 
ان نوصقري ادرف الدلكن و الابيد اق أن تكنيج الفرض ادر له باحس ابد 
لا يمكن لنا أن نستدل بالعربية كلهاء و هي غير منتهية في جملهاء حتى نثبت ما ندعيه من الأهمية 
الدلالية التي لا يفسر المستوى النحوي بدونحاء حتى لو تعلق الأمر بفارق لمجي بين قبيلتين فإن لكل 
أداء دواعيه الدلالية"1 27 و الذي يمكن أن يحصل » هو أن نتفق في حديثنا عن المعنى بطريقة علمية» 


7 الأثر بحلة جامعية محكمة- نحو مقاربة في وصف دلالة النص» د.لبوخ بوجملين» عدد 08) جامعة ورقلة» 2009 . 


عبد الله العشي- زحام الخطابات» دار الأمل للطباعة و النشرء درط الجزائر» 2005: ص: 07 . 


!77 أحمد يوسف- سيميائيات التواصل و فعالية الحوار» مختبر السيميائيات و تحليل الخطاب» ط 01) وهران» 2004, ص: 58 . 


* أحمد عرابي- أثر التخريجات الدلالية في فقه الخطاب القرآني» ديوان المطبوعات الجامعية» ط 04) الجزائر» 2010, ص: 206 . 
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أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه- الكتاب جك تح: عبد السلام هارون» الهيئة المصرية للكتاب»درط» مصرء 1975. ص: 24 . 
4 عبد الحليل مرتاض- في رحاب اللغة العربية» ديوان المطبوعات الجامعية» ط 02 الحزائر» 2007, ص: 128 . 
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بواسطة المفاهيم و الآليات و من هذا المنحى كانت مقاربتنا تسعى إلى إماطة اللثام» عن ما أراد حطاب 
التفسير أن يبلغه من آليات . 

و بما أن البنيوية أو البنيوية التوليدية (شومسكي) لا تكفي لتحقيق المبتغى المأمول من النص» لذلك 
"حاء عمل كاتز و فودور ... و كان هدفهما إدماج المكون الدلالي.. و ذلك بقصد تفسير الذات 
المتكلمة من عملية بث و فهم جمل حديدة .. 


و تتكون النظرية الدلالية» عند كاتز و فودور» من قسمين: المعجم و قواعد الإسقاط . 


[-المعجم: و وظيفته أن يربط كل وحدة معجمية (عناصر الوصف البنيوي) بمجموعة متناهية من 
الفروع تناسب دلالات هذه الوحدة 

2-قواعد الإسقاط: و دورها احتساب دلالة (أو دلالات) الجملة (أو الجمل) على أساس الأخبار التي 
عذنا كنا لمحاو الوضق البنيزي "70 

لذلك فإن امحمول المنهجي لهذه المقاربة لا يخرج في بعض أطره عن قواعد كاتز و فودور» و لنبدأ من 
سياق الاشتراك اللفظي: 


©» سياق الاشتراك : 


الاشتراك هو اشتراك اللفظ الواحد» في أكثر من معنى» ف"إذا تصادف أن اتفقت كلمتان أو 
أكثر في أصواتما اتفاقا تاما فإن مثل هذه الكلمات لا يكون لها معنى البتة دون السياق الذي تقع 


2 ع ع ع 2 
391 إن بو" ابقاق او اللفظة مشافيق و كيم زوق كاليقايها العم "اطق وف 


أكثر ما ينجم نتيجة الاقتراض من اللغاتء أو التطور الصوتي... فكلمة (السُور) ذات أصل عربي 
وهي (الحائط) ودخيلة من الفارسية وتدل على (الضيافة) بتقدتم الطعام ... فكلمة (حون) التي 
تطلق في العربية على الأبيض والأسود, أصلها في اللغات الفارسية والعبرية والسريانية على مطلق 
اللون سواء أكان أبيض أم أسود. فحين نقلت إلى العربية استعملت بمعنى اللون الأبيض وبمعنى اللون 


الأسود» ومثلها (حلل) التي أحذت من العبرية فصارت إلى عظيم وحقير كما استعملت في 


7 الميلود عثمافي- الشعرية التوليدية» شركة النشر و التوزيع المدارس» ط 01 المغرب» 22000 ص: 75 و 76 . 


76 ستيفن أولمان- دور الكلمة ف اللغة» تر: كمال بشر» مكتبة الشباب»)مصر» 125 ص: 0 . 
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2,7 


أصلها" ”2 . و على هذا الأساس فقد "ظهرت في اللغة العربية منذ وقت مبكر كتب كثيرة تعالج 
ظاهرة المشترك اللفظي و هو اللفظ الذي يحمل أكثر من معنى . 

أ-فمنه ما اتحه إلى دراسته في القرآن الكريم . 

بحو منه ما اتحه إلى دراسته في الحديث النبوي الشريف . 

ج-و منه ما اتحه إلى دراسته في اللغة الع د 

و يعتبر كتاب المبرد (ت285 ه) المسمى (كتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه من القرآن 
امحيد) من بواكير الكتب التي عاللجت قضية المشترك اللفظي في القرآن» و لذلك فهو من الآليات 
الدلالية» التي استنبطها النقاد القدامى و أثارها الغربيون في بحوثهم المعاصرة . 

-فٍ قوله تعالى : «والْطَاَقَاتُ يتريصن ب أَنفسهنٌ ثلاث قُوء 4[البقرة:228] . 
يقول الشنقيطي : " وقد اخظفالء اماء في الماد ب القوء فيهله الآ الك ة » ل هو الأطهار 
ا وال يات ؟ وبال لاف اش را 5 لقو بِنَ لطأمر راون 0 0 الَنينة الوا 0 


1 صاتة اح وار كو 3 متها قولقه الى : #اللائبي سن 35 الحيض ساك مه ا 


سه ع م 
- 


فعدَد ثَلَانه شه وللّائي حن] [ الطلاق:4] قَالوا : فق يلْْدّةٍ بالأشهء لى علم ال يض 
د كل عل آة أطلع دَّة بال يض » والأشهرب كل عن اله ضات عد ع كمها واس لوا حقو .+ : 


عم عر م 


لاي لذن ألو كد من فا خلى الله في امن ) . > ونا يفالو 2 التو الأظهاز مر 
عراب عل ا دض 1 [الطلاق: 1 ]ق الوا : عدَّد يلمأ ووطلاة بولا 4 الاير لكك ص 


3 هر ميعلاء .: و ازيله ! يضاحا وله ص اله عل صلم قي تحيشاب نِ عم. لفق عله : 


«ذ يه ما له أن امتهافك طَلعها طاهاق أن عسَاة كالم كا الول اننا :دلي - 


صلّى اللّه عه صلم - صٍُ قِ عذال ميث 1 حَفق عله أن ا تال 0 

تلن الى عو ني فيل اسه يم لان ا ا زكت في لفظ قروء هو أنما 
خرحت إلى معنى الطهر و الذي يعني العدة» بدلالة سياق القرآن و الحديث النبوي» و قد اختلف أهل 
العلم بحسب البغوي- "في القروء فذهب جماعة إلى أنحا الميض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس و به قال الحسن ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي أ واحتجوا بأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال للمستحاضة (دعي الصلاة أيام أقرائك) وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها. وذهب 
جماعة إلى أنما الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة» وهو قول الفقهاء السبعة 
7 بحلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية- الوظيفة الدلالية في ضوء مناهج اللسانيات» سامي عوض . هند عكرمة؛ عدد 1 سوريا 2006 . 


ا علم الدلالة» ص : 147 . 
7 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج1» ص: 132 و 133 . 


والزهري و به قال ربيعة ومالك والشافعي ... فعلى هذا يكون الترجيح فيه للطهر لأنه يحبس الدم 

0 و كذلك من جهة أحرى ف"إن في تعدد المعنى بالنسبظلمبنى الصرقي الوانجددلياة “فون 

على حدوى مراعاة السياق و ما يحمله من قرائن لفظية أو معنوية أو حالية للوقوف على الدلالة 

الدقيقة» فإذا كان الفعل (تسمع) عند إطلاقه 0 أذ ١يكوة ‏ للمتغاطية الذكر رأف لقان 

المؤنث (هي)» فإنه يتحدد و يختص بأحدها في السياق 81 لذلك فالراحح هو ما ذهب إليه العلماء . 
00 : © أليسالاهم أحكم الحا عين4[ القين: 8] 

يقول الشتقيطي : " وأمكية اك ين .5 يل 0 د فضيل 5" أي : 

كناف تو » تال : (هَدَظانمْريكَ لما [الكيف:49] . . 
وق يل : قن الرككة ير الع والإتقان والمه للق ف كون لالظ شيا , 
ب كون من انين ب اءوإن كان عر واكم أطهر ؛ لأَداط كيم عن ال كمة 0 على ال كماء . 
فطى الققِب الأءه ن ْ ون 95 ست عمال الس بي 
5 الازيان ؛ 0 د دَ أَنْيِ عل , العا لذ د أن كون كما ضع الور في بواضع لها ٠‏ 
ا تال هذا الحى فِعدّة عاط 18 قاع رم 'النين أسوا م عا والطاك نان 
كالضدين في الأضٍ مع" الْمَّمَن كالفتار) [ص:28] ,ال واب : لا وتوا ه : (أم تحب 
اين اجتيعالسي” لات أن هم كالنين آمدوا الصا ات ما ديم ا 
كو [الحائية: 21] ٠‏ ف قوا لف ل و أن ل عم عالة هم 0 عل 5 
ع 22 00 ب سنن الكت 0 
فهنا نلاحظ أيضا أن السياق القرآني فرض الاء؛ شتراك في لفظ أحكم. فهي تارة صيغة تفضيل من 
الحكم؛ و هي تارة أخرى من الحكمة أي الصنع و الإتقان و الخلق و الشنقيطي لا يستبعد المعنيين معاً 
ففهمنا لأي منهما جائز و مشروع . 

و نلاحظ كذلك بأن الشنقيطي لم يستمد المشترك في معناه العام» و إِنما استمده من لغة 
الاصطلاح الإلميء فقد بين لنا المشترك في السياق القرآني» سياقا آخر هو سياق المتشابه» إذ أن بنية 
اللفظ المفرد في تعدده على المعنى سياقياء أثر على معنى الآية باعتبارها نصا دالا . 

و مراعاة دلالة البنية اللفظية من حيث أبعاد الاشتراك يطرح عديد الانشغالات بشأن القاعدة 
اللغوية الأولى التي هي الكلمات و دورها في التدليل سياقياء و هذه الانشغالات مبررة كونما تقيس الأمر 
بمقياس من الأجدر بحمل لمعنى هل هو اللفظ أم العلاقة ؟ لذلك فإن توليد المعنى من النصوص عنصر 


50 


2 أبو محمد الحسين البغوي- معالم التنزيل جك ص: 266 و 267 . 
!28 سليمان بن علي- التفسير النحوي للقرآن الكريم عند الزتخشريء رسالة دكتوراه» جامعة باتنة 2008-2007, ص: 106 . 
22 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج09 ص : 146 . 


تساهم فيه قيم كثيرة تتعلق بالعلاقات أيضاءء في إثباتما للأطر الصحيحة في سياق اللفظء و التي ليست 
تتعلق بالبنية التركيبية فقط و إنما أمرها يتعلق بالبنية الإفرادية و محورها العمودي . فالتفكير على أساس 
موقعية المشترك اللفظي باعتبار مساهمته في بناء نص متعدد دلاليا يجعلنانسارع إلى إلقاء مزيد" من الضوء 
على خامات اللغة التي تباشر عملها بمجرد انتظام العلاقات . 

فتتولد لدينا نصوص تشارك في بلورة المعاني المقصودة في بنية لفظية واحدة» ذلك أن النص المولد 
يختلف "النص الظاهر بالإمكانات التعبيرية و قواعد بنائها (الاستراتيجيات التعبيرية) لكل منهاء و الأول 
هو نظرياً لانحائي أما الثاني فهو محدود . إن النص المولد هو سيرورة توليد لانحائية . هو تبديل و تنويع 
للعناصر الخلافية الموحودة قبل ل » و هناك سياق آخر يتصل بدلالة اللفظء و هو سياق التضاد 
فماذا بشأنه؟ 

©» سياق التضاد : 

التضاد أيضا يعد من آليات الدلالة» و هو إطلاق اللفظ على المعنى و نقيضه. و "لا نعني 
بالأضداد ما يعنيه علماء اللغة المحدثون من وجود لفظين يختلفان نطقا و يتضادان معنى, كالقصير في 


مقابل الطويل و الحميل في مقابل القبيح» و إنما نعني بما مفهومها القديم و هو اللفظ المستعمل في 
معنيين له وقد تباينت آراء اللغويين بين مثبت للتضاد ومنكر» وجامع لأسبابه وألفاظه 


ومفنّد و قد بحث النقاد العرب التضاد من أوحه عديدة) من جهة اللفظ و أفاضوا الحديث حوله. و 
من حهة التضاد في بنية العبارة و أسهبوا في القول فيه» و الشنقيطي يبتعد عن هذا النمط كثيراء» و ما 
حصلنا عليه هو شاهد واحد» يدرجه الشنقيطى قُُ السياق القرآاني 
-فٍ قوله تعالى : ما كاتعمل أفن مو بلى! 3الامعا يم بحا كة م تعملون * الع : 
يقول الشنقيطي : " لفظة : «بلى» لاد أي فالأغة لعومه لا الأ سين ء لانا 00 


ع 


الكل 0 أدج لاه طال ني ساقي ف لحار 0( ذيجي ذقيضة أجلم 0 أن جلا»1 لو ات 4 3 
بحلى» ل 5 لني ؛ كقا. 50 5 عل 0 0 ٠‏ فهنا لني ذل لنطتبولى» ١‏ أي ّْ 
0-0 ا ل ا والمعاصي 0( قا . 4 3 م انين 2 أن م 1 0 5 


2 7 2-172 عه 
0 2 


28 | التغاين: 7 2 توا له و11 لي 5 قا" ل ا ويلة 31 ءا 
[سبا:3].. 


التاق : أن تَكونٌ جواب تا لاسة فهام رك بنفي ا 3 5 4 5 المصاء 0 1 0 


[الأعراف: 172] وقول ه : ( ونين اللني طق السّماوات كم بقار على أن يخاق لهم لا 


258 حسين خحمري- نظرية النص» ص: 5 . 


24 أحمد مختار عمر - علم الدلالقء ص: 1 . 


[يس:81] ء فقول ه : (أو لزلمشاً: يكم ملك اليد ات اليا لمى) [غافر:50] ع وِطَااه ضاك ير 
5 اله 3 0001 1 


في القآن في كلام الي 
فالتضاد عند الشنقيطى» و إن لم يرد كثيرا إلا ف مستويات لغوية ضيقة» يساهم في بناء الفهم 
بصورة منطقية أكثر» لأن الأمور عادة لا تفهم إلا بأضدادهاء و أول قاعدة لسانية و سيميولوحية هي 


قاعدة الاحتلاف (أو ما يسمى بالقيم 0 فمثلاً معرفتنا للضوء الأحضر في إشارات المرور 
باعتباره دالا على أن المرور مسموح لا يتعين لنا فهمه إلا كونه مختلفا' من حيث اللون عن اللون البرتقالي 
أو اللون الأحمر» و هكذا في كل الأنظمة التواصلية الأخرى . 

لكن الأمر هنا يتصل بلغة التواصل البشري لأن المخالفة فيها مظهر من مظاهر استخدام القيم 
الخلافية بجعلها قرائن معنوية على الإعرابات المختلفة .. و انظر إلى الجملة الآنية: 

كن الع كن الضيف و نغيث الملهوف . 

نحن العرب نكرم الضيف و نغيث الملهوف . 

فالعرب في الحملة الأولى خبر و ما بعده مستأنف و العرب في الجملة الثانية مختص و ما بعده خبر. و 
لو اتحد المعنى لاتحد المبى فأصبحت الحركة واحدة و لكن إرادة المخالفة بينهما كانت قرينة ا 
ذلك أن "تحايل مبنى الحملة في اللغة العربية يبدأ بالمعنى النحوي الوظيفي فيوضح العلاقة بين مبنى 
الكلمة» و معناها النحوي, ثم ينتقل التحليل إلى المعنى المعجمي للكلمة في اللغة» و ذلك في إطار نظرية 
السياق» للوصول إلى المعنى الدلالي» فإذا طرأ تعارض لحأ النحاة إلى الحمل على المعنى"77 © فورود 
(بلى) في الآية القرآنية أعلاه أسهم في نشوء التضاد على السياق اللغوي» فتارة كان المعنى النحوي : 
إبطال نفي سابق بدليل الآية نفسها و آيات أخرى لما نفس السياق آزرت الجانب الدلالي للآية» و تارة 
هي جواب لاستفهام بنفي بدليل الآية نفسها أيضا و آيات أخرى عضدت هذا المعنى المذهوب إليه . 

و هناك سياق آخر مهم على مستوى القاعدي للدلالات» و هو جانب يتصل بألفاظ اللغة» بما 

يسمى ف علم الدلالة بالمعرب» فماذا عن هذا الجانب؟ 


© سياق المعرب : 
ا معرب هو اللفظ العربي كتابة, و الأحدي صوتاء إذ هو لفظط ع من اللغة الأجنبية, مثل لفظ 
تلفزيون» وكابل اخ وهوما يدحل قُُ باب الاقتراض اللغوي قي اللسانيات» و علاقته بالدلالة قي 


د محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج3: ص : 177 . 
56 تمام حسان- اللغة العربية معناها و مبناهاء ص: 200 . 
281 المرجع نفسه» ص: 200 5 


8 عالد إسماعيل حسان- في المعنى النحوي و المعنى الدلالي» مكتبة الآداب» ط 01 القاهرة» 2009, ص: 126 . 
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أنه سد فجوة حدثت» جراء وحود شيء لم يوحد في السابق» مثل لفظ حورب, فقد كانت العرب تسم 
ما دون الحذاء بالخف, يقولون : عاد بخفي حنين» و لما ظهر الجورب من بلاد فارس» و اسمه بالفارسية 
كورب» استعاره العرب . و هناك الكثير من الألفاظ حالما يشبه ما ذكرناء و "هناك أنماط مختلفة 
لميكانيكية الاقتراض اللغوي, و الأنماط الأكثر أهمية هي: 

1-اقتباس الكلمة من اللغة المانحة مع تعديلات تتوافق مع الأنظمة الفونوبحية و الإملائية و الصرفية للغة 


2-الاقتراض بالترجمة أو ال 6310106 . 
3-التهجين حيث تعيد اللغة المتلقية إنتاج مفهوم معجم للغة المانحة بضم عنصر محلي إلى آخر 
أحنبي.. "207 و لكن ما كان قد وجد في القرآن الكريم من صنف هذه الألفاظ له خخصائصه يبينها 
الشنقيطي من خلال سياق القرآن الكرم و يوردها مفصلة» على نحو المثال التاللي : 

ف قوله تعالى : (قرتار جهنم أَسْدٌ ِ لو كاذو فقون اللوية: :81] 
يقول 0 2 ا أمماء : جنم فارسي وبُ ا كيام « 5007 


0 0 
«التار» 0 4 يداد لوا الْكَافَ جيما 


فكلمة جهنم أصلها فارسي و هو جهنام و عربت أي أدحلت في الاستعمال العربي» و قد وردت 
2/ مرة في القرآن الكريم» و هذه الكلمة وحدت قبل نزول القرآن» ما يدل على أن العرب استعاروا 
للغتهم أبنية لفظية معينة لحاجتهم للتعبير بحاء و يدل أيضاً على أن العرب كانت لديهم قابلية المثاقفة 
اللغوية رغم ما يوحد لديهم من ذخيرة لغوية كبيرة تسد ذلك النقصء و ما أل لهذه الكلمة أكثر هو 
القرآن الكريم الذي أورد هذه اللفظة و أورد ما يشاكلها مثل كلمة: النار و السعير و الجحيم..الخ» حتى 
يتنوع المعنى بحسب مقتضيات الأسيقة المختلفة» هذا و هناك من ينفي وجود ترادف في اللغة مثل أبو 
هلال العسكري الذي يقول في الفرق بين السعير والجحيم والحريق والنار: "أن السعير هو النار الملتهبة 
الحراقة أعني أنْما تسمى حريقا في حال إحراقها للإحراق يقال ف العود نار وثي الحجر نار ولا يقال فيه 
سعير» والحريق النار الملتهبة شيئا وإهلاكها له ولذا يقال وقع الحريق في موضع كذا ولا يقال وقع 
السعير فلا يقتضي قولك السعير ما يقتضيه الحريق ولهذا يقال فلان مسعر حرب كأنه يشعلها ويلهبها 
ولا يقال محرق» والجحيم نار على نار وجمر على جمرء و جاحمة شدة تلهبه و جاحم الحرب أشد موضع 
فيها ويقال لعين الأسد ححمة لشدة 0 إذاً إذا أحذنا بهذا الرأي فإن الدلالة تختلف حتى 
على مستوى الكلمات المعجمية» و يصبح من غير اليسير أن نشرح بعضها لهذه الضرورة . 
7 فلوريان كولماس- اللغة و الاقتصاد» تر: أحمد عوض»ء عا المعرفة» درط» الكويت» 2000, ص: 332 . 


0 عر الأمين الشنقيطي أضواء البيان ج2» ص : 311 . 
"7 أبو هلال العسكري- الفروق اللغوية ج1» ص: 278 


٠.‏ التقابل الدلالي 


إن الدلالة لا تقع دون إعمال الذهن في مقتضيات الكلام» و في حيثيات السياق» و ذلك حتى 
تمع للمؤول علاقات من شأتما صنع الفهم لديه» و"التأويل التقابلي إجراء قرائي قُُ تمثل المعابي, و 


إدراك علاقات فيما بينهاء بما يسمح بأحسن فهم. و يتم العمل به بين بنيتين نصيتين متماثلتين أو 


متخحالفتين دلاليا» و هو أوسع و أشمل من التضاد و المقابلة و الترادف المعروفة في مجال البلاغة. 


من التقابل ما هو ظاهر في البناء اللفظي» و منه المعنوي الذي تبنيه المشاركة التأويلية. و بما أنه من 
العناصر الظاهرة أو الخفية التي تقوم عليها الظواهر الكونية و النصية» فإن استحضاره و العمل بمستوياته 
يعد مطلبا ملحاء إذ هو أداة تمكن من إدراك الأشياء اعتمادا على مقابلاتما الشبيهة أو النقيضة أو 
الموازية أو ا و من أهميته يقول فيه الزركشي : "و اعلم أن في تقابل المعاني بابا عظيما يحتاج 
إلى فضل تأمل" ©» و لما كان هكذا الأمرء استلزم الأمر أن نحدد الوجهة في مدونة الشنقيطي» 
بمصطلحين هما: الموافقة و المخالفة» و المقصود بالأول موافقة المعانيى أو الألفاظ لمعاني و ألفاظ تشابمهاء 
و تناسبهاء و نقول هنا بأن تفسير الشنقيطي ينبني على هذا المقياس في غالبه الأعم لأنه يفسر القرآن 


بالقرآن» و المقصود بالثاني مفهوم المحالفة الذي يعرف بدليل المخنطاب» فلا تعرف القضية إلا بما يخالفها 
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في الإيراد» و المفهومان يدحلان في إطار عموم المفهوم؛ من قواعد أصول الفقه, و لا بأس بالأحذ به» و 
للشنقيطي صولات و جولات في هذا الشأن . 
الموافقة : 

و هو مقابلة الكلام أو اللفظ لما يدل عليه من معنى » كدلالة القلم على ما يوضع بين الأصابع 
ليكتب به » و يفسر الشنقيطي الآية «إ#حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودك؛ بسياق 
ومن الفجر#» بأن "العرب تسمي ضوء الصبح خيطا » و ظلام الليل المختلط به خيطاء و منه قول أبي 
دؤاد الإيادي : 

فلما أضاءت لنا سدفة و لاح من الصبح خيط أنارا 
و قول الآخر : 


2 محمد بازي- التأويلية العربية» منشورات الاختلاف؛ ط1ء الجزائر» 2010), ص: 221 و 222 . 


5 بدر الدين الزركشي- البرهان في علوم القرآن ج3» تح:مصطفى عبدالقادر» دار الفكر»درطه بيروت»1988: ص: 2519 
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الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق و الخيط الأسود جنح الليل مكتوم "294 . 
الآية و حفظناها من كل شيطان رحيم» [الحجر:17] يقول الشنقيطي :" فيكن مدلول هذه الآية 
بدلالة المطابقة [ وخظه اها عن كل شطان تحيم) [ الحجر : 17 ] أي وحرستاها أي السماء من كل 
عات متمرد . 0 00 
ولا مفهوم مخالفة لقوله [تحيم] وقوله [ماردا [ الصافات : 7 ] لأن مثل ذلك من الصفات 


الكاشفة فكل شيطان يوصف بأنه رحيم وبأنه مارد وإن كان بعضهم أقوى 0 ف يعدي ومالجرمه 
الله جل وعلا من كل عات متمرد لا شك أنه لا يصل إليه عات متمرد كائا من كان 2 ابجع الب عو 


لي عا ]لكالا فوخايها فر هي )للف 4]قوضه تو العا انه رو تخ الشابل الدلال.. 


-و في قوله : وقَالُودٍ ١‏ أَيّها كنيد رّلَ عليه الذكرا نك لمج ون4 [الحجر:6] 
يقول الشنقيطي : "لمي قَال في هله اله ة الكة : نف موت بأل أل إل اده 
1 الع رادت أن قوط.م :يوا أّها نيد رْلع 5 اللكن عون 8 زعم تهكما 02 
0 3-3 هنا" الس وا 9 الكقّار يكين اليل - علهم صلوات الله 0 ض 
واضع أخر , كوا له ال ع د افع ل لك ا النني لك 0 
[الشعراء: 296"]27 . 
يمكن أن نسم هذا بسياق المطابقة في المعنى أي أن هناك معنى يوافق معنى آخر موافقة كبيرة» 
فالمعنى الأول للآية الأولى : أن الكفار يتهمون النبي محمد بأنه مجنون» بائل تقريبا المعنى الثاني الآية 
الثانية و التي معناها: أن الكفار يخاطبون المؤمنين بأن رسوطهم الذي أرسل إليهم بحنون. 
أين الاختلاف ؟ الاحتلاف يظهر فقط في كون أن الخطاب في مرحلته الأولى موجه إلى الرسول 


و 


ع 
31 


محمد مباشرة» في حين أن الخطاب ف الآية الثانية موجه للذين يتبعون محمداً . 

فالمعنى الكلي المستنتج : أن الكفار حاولوا بناء إستراتيجية نفسية في بادئ الأمر بأن يزعزعوا إيمان 
غتمد غاولين دفعه للاميار النفسي و الحتوك» و لكتهم يأسواءمن ذلك بعد أن:«صلهم عحمد بإمانه 
القوي المعزز من لدن الله عز و جل و وقوفه المستمر في وجوههم . لذلك اتحهوا صوب من اتبعه من 
المؤمنين كي يزرعوا الفتنة و البلبلة بمحاولة اتمام النبي الأكرم, الذين هم يتبعونه باعتباره قدوتهم العظيمة» 
بالجنون . و لكن هيهات فإن كل امحاولات باءت بالفشل . 


4 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج1,» ص: 114 . 
355 المربحع نفسه ج23 ص : 91 : 


36 امرجم فيج قاض 80:4 + 


حون فل تقولءة: تغال أيطنا * : قل إ نا اب شر طلكم وى إل أَتّما لهم له وحد» 
[الكهف:110] . يقول الشنقيطي فيها : أههدًا لني أو الله ةيه على لد عله ملم 3 هله 


ع ني 
همه 000 يت 


الك 3 إمن أن 0 اناس أنه ا 2 ولك اللّفْضّلَه عاوغره 7 أوى له عن 00 ا مثله يِ 
00 5 الله يمايم في قو . 4 اتن : َال ع لهم إن 1 لي 3 شر تلم 
مه 0 على 2 و 0 0 اد 3 [إبراهيم 0 « فك ٠‏ لطر عار شر 9 حت 


تقو 


1" 0 5 عن وحيه 0 5-5 م صوق 297 . 

فكلمة بشر معناها من حيث اللغة: عن مدي ققة نالا الإنسان لظهور بشرته وهي ظاهر 
الجلد من الشعرء بخلاف سائر الحيوانات لأتما مستترة الجلد بالشعر والصوف والوبر. 

وسمي به صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم البشر وأجلهم كما سمي بالناس من تسمية الخاص باسم العام 
قال تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم) نبه تعالى بذلك على أن الناس متساوون في البشرية غير متفاضلين 
في الإنسانية» وإنما يتفاضلون بما يتخصصون به من المعارف الحليلة» ولذا قال بعده (يوحى إلي) تنبيها 
على الجهة التي حصل بما الفضل عليهم؛ أي أن تميزت عليكم وخخحصصت من بينكم بالوحي 
0 لذلك ينبغي أن يكون المبعوث إلى البشر من البشر أنفسهم "فمحمد صلى الله عليه 
وسلم وسائر الأنبياء من البشر أرسلوا إلى البشر ولولا ذلك لما أطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم 
ومخاطبتهم قال الله تعالى (ولو جعلناه ملكا لحعلناه رجلا) أي لما كان إلا في صورة البشر الذين يمكنكم 
مخالطتهم إذ لا تطيقون مقاومة الملك و مخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته» وقال تعالى (قل لو كان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) أي لا يمكن في سنة الله إرسال 
املك إلا لمن هو من جنسه أو من خخصه الله تعالى واصطفاه و فواه على مقاومته كالأنبياء والرسل"777 


لذلك جاءت أغلب الآيات متوافقة في معنى أن الرسول ماهو إلا بشر مثل جميع البشرء و الدليل ما 
أورده الشنقيطي من الآيات القرآنية التي تساند و تعضد هذه الفكرة بصورة حلية . 


عن ل اقرل تال : نه كان و ص4 [الفرقان:6] . 
يقول الشنقيطى " قال 1ك . 0006 3 انظُوالَ هذا كوا ود طلا اء هء. وس للع وهم 
لاتق ة واليمة» التوكلام اب نكي َه هالله تال - وما ذكو واضح . 


_- و ربم اماه ووه 


1 السابق ج4. ص 4 . 


محمد بن يوسف الصالحي الشامي- سبل الحدى و الرشاد ج21 دار الكتب العلمية» ط 01)» بيروت» 21993 ص: 0 . 
7 أبو الفضل عياض اليحصبي- الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج2؛ دار الفكرء درط» بيروت؛ 1988: ص: 95 . 
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0ظ1 


لاد أت الدَّالّة عليعة اكه ير 3 ؛ كقوا به الى : (1! نين كفوا 3 عا عرطيم ماق ملق)] 
[الأنفال: 38] » كله ال : (وز واه قار! نات وأ هرصلك" ا الآ ة [طه:82] لخر 
ذلك مالآ 'ات"300 . 


و نفس ما قد قلناه قبل قايل ينسحب أيضا على ما سنقوله في كون الله غفور رحيم: لأن القرآن 
لا يعارض بعضه بعضاءء إنما جاء باعتباره بنية دلالية منتظمة؛ يقوم بعضه ببعض» كما ينوب الحزء منه 
عن الكل؛ و الكل عن الحزء . 

و هذا الانتظام العجيب لا يضاهيه أي نظام آحرء فلفظ العموم في الآية الأولى يبدأ في التمفصل ف 
الآية الثانية و في الآية الثالثة» إذ أن هنا نوعا من الاشتراط جاء بصيغة الحملة الشرطية في الآية الثانية 
على نحو: المغفرة كائنة و نحاصلة في خال الهتاء من الكفر مستقبلا » هذا أولا و ثانيا في الآية الغالقة : 
باق النا كيك عردو" في الأدوات (إنءل)» و أعيد التأكيد بالصيغة الصرفية» و الحملة لم تكن في 
الاستقبال و إنما في المضي و كأن المغفرة قد حصلت فعلا . 

و لكن في الجملة الثانية الاشتراط حاصل بالانتهاء» و لكن ف الحملة على ما فيها من الاشتراط و 
لكن للتأكيد فيها ظروف و شروط يمكن أن نحصرها بين قوسين ( حنة اب واى ه حرصال ١‏ فالأمر 

هنا مشروط بالتوبة أولا» و الإيمان ثانياء و العمل الصالح ثالقاً . 

هذا في الاتفاق» و هو كثير جداء و يرحع هذا إلى طبيعة تفسير الشنقيطي بالذات» لأنه تفسير 
يبحث في السياقات المتشاكلة» و لكن ماذا عن التقابل المخالف ؟ 
المخالفة : 


مفهوم المخالفة المقصود به إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه» أي هو الاستدلال 
بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه. وسمي مفهوم مخالفة» لأن 
الحكم الذي يثبت للمسكوت نقيض للحكم المنطوق به مختلف عنه» و "أما مفهوم المحالفة فهو على 
أقسام: 
منها: مفهوم الصفة وهو أن يقترن بعام صفة حاضرا كقوله صلى الله عليه وسلم: (في الغنم في سائمتها 
الزكاة) .. ومنها: مفهوم الشرط نحو ون ص أولات حل [الطلاق: 6] وهو أقوى من الصفة .. 
منها: مفهوم الغاية نحو قوله تعالى: (وَين طأَنَها قلا له من اعد لح تكح د اليف 
0 أقوى من الشرط .. ومنها: مفهوم العد الخاص كثمانين جلدة .. ومنها: مفهوم اللقب وهو 
تخصيص اسم بحكم .. ومنها: أن لا يكون حرج مخرج الغالب .. ومنها: أن لا يخرج جوابا ا 
و لذلك فهو يدخل في إطار البيان و الدلالة» و على هذا الأساس» ارتكز عليه المناط لبحث المعاني من 


9 هن الاي الشنقيطي - أضواء البيان ج6» ص : 177 . 


'"* ابن اللحام علاء الدين البعلي- القواعد والفوائد الأصولية؛ المكنبة العصرية» درط» ييروت؛ 1999 ص: 367 إلى 373 . 
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الآيات» عن طريق الاستدلال بما هو مخالف في التوحيهات القرآنية المختلفة» و بما أن علماء الأصول قد 
استخرجوه من خلال استقرائهم للنصوص الدينية فهو مناسبء ليأخذ دوره في نصوص التفسير» و على 
الاتفاق في نصوص أخرى على سبيل التوسيع . 

- في قوله أيضا : طقَالَ فَاهِيطٌ منها فَمايٍ ون لَك أن تكبّرة يها فارج تك 95 

الصّاغِين 4 فاك ار ْ 

فيقول الشنقيطي في شأنها : 


لوم بي بي ردابي 
فءع هالله . 


0 
وقد أشار تال إلى امكانية التواضع ين له عله في واضع أخر كوا له : م اد لمن 
نون على الأْضِ 0 طعا هون ق الوا دما [الفرقان:63] ؛ وقوط . 4: 57 
الاق لها نين لاه رينوتع اما في ألّضٍ ا فسَيَفاة + 5( لمّهن) [القصص 00 ول 
د 


د د 


0 انم 1 صلم أنه قَالَ : وله وتاي أن واكم ا" ل لزن فك أل على 


عتيز 1 ايد .يه 32 1 00 


: ع أحد على أد» 


3 


ع النخالفة دلَء 0 المقناة على نصوص 0 ما للنص أعلام على أن ليت 
يط 3لا اله ا شن ولوس حم و سا تك امس مك 
وأوعز لنا بما هو مقصود و 5 من م لأن هناك خاصية مهمة جدا "للعلامات اللغوية نابعة 

من خاصيتها السيمانطيقية» و هي قدرتًا على التحول على مستوى 0 لكي يصبح بدوره علامة 
الدلالي لا يحدث ف العلامة اللغوية في حال إفرادهاء و لكنه يتحقق من خلال التركيب الذي يكسب 
العلامة دلالة لا تكون لما في حالة إفرادها. و هذا التحول الدلالي أيضا هو الذي ينقل النص اللغوي 
2 » فهذا التطرق امحوري» لبيان معنى الآية 
بغير ظاهرهاء من قبل الشنقيطى يعد بحد ذاته محاولة سيميائية ناجحة أفردت تناولةً يتسم بالجدية في 
قراءة النص و إخراج معانيه . 


©» سياق التضمن : 


من وظيفة الإنباء الاجتماعية و يجعله يحقق وظائف أخرى 


ين الاين الشنقيطي أضواء البيان ج2» ص : 195 . 


508 نصر حامد أبو زيد- إشكاليات القراءة و آليات التأويل» المركز الثقافي العربي» ط 08 المغرب» 2003 ص: 56 و 57 . 


2ظ1 


بإمكاننا أن نورد أقدم تعريف للتضمين» و ذلك عند ابن هشام و هو: "قد يشربون لفظا معنى 
5 304 57 0 
لفظ فيعطونه حكمه؛ و يسمى ذلك تضمينا" " »2 و لكن أدق تعريف هو ما أورده الأستاذ الزعبلاوي و 
هو: "هو إشراب لفظ معنى آخر و إعطاؤه حكمه؛ فإذا كان اللفظ فعلا» تصرف في اللزوم و التعدي 
تصرف الفعل الذي أشرب معناه» فيكون الفعل لازماء فيتعدى بالتضمين» أو يكون متعديا فيلزم» أو 


يستمر لازماء فيعدل به عن حرفه إلى حرف 0 و هو من الآليات الدلالية التي 0 عدها من 


التزام» أما الدلالة العقلية و الطبيعية فهي من اهتمامات 7 المنطق: ١:‏ السيمياتكناعة :و الضمة آلية 
مهمة لاستقصاء كنه العبارة» و به يحصل الفهمء 00 
الإنسان» و كتضمن الصفحات في الكتاب..الخ» فالتضمن بخاصية الاندراج فيه يتصف بالعلمية» لأن 
من فاعلية العلم الاندراج و الاحتواء و المقارنة» و مادام الأمر هكذا . فإن الخوض يع افا مكروعا : 
بشرط الاتفاق ما بين الإحراء و ابمحرى عليه» و الشنقيطي يستعمله في تفسيره . 

- في قوله تعالى : وو نه ححبٌ الْخير يد 4 [العاديات:8] . 


أو قي 5 هذا وجهان : دلوا تل بير 566 5 2 له الْد ير 


أَى 2 أ الام وي عطفي ... عقيلة مال الفاحش اله شدّد 


أي : ديل حلي عله لوده لى أن 0 


ا الثاني : ونه الشلينه : سي ب المال عا رز 


قال د اهما صحيح لوقع 

سه لوه لان ٠‏ قوله تال 00 الات أكل موك ل ليان 1 

اك لاني يضمن الأول ؛ أن و اس لمان اا اله . د تر 
أي أنه مادام محبا للمال بشدة 550 الشيكرة عد أن مو عونت انين جه نمال 

و هذا وحه معروفء لذلك ضين الشنقيطي البخخل في محبة المال الشديدة» للاعتبار المذكورء و بدليل 

الآآية التي أرفقها في سياق حب لمال الشديد» و يعد هذا تضمينا متفرعا يفهم من الكفاية اللغوية لدى 

القارئ» هذا الذي "يستمد شرعيته الإبلاغية من الدعم المعجمي التراكمي و حركيته التوليدية التي 

تسمح بإنتاج عدد لا حصر له من البنى الدلالية . إذ إن القيمة الدلالية للمداخل المعجمية» بوصفها 


4 جمال الدين ابن هشام الأنصاري- مغني اللبيب» دار الفكرء ط 05)» بيروت؛ 1979, ص: 897 . 
7 صلاح الدين الزعبلاوي- مسالك القول في النقد اللغوي, الشركة المتحدة للنشر و التوزيع» ط 01؛ دمشقء 1984, ص: 191 . 
6 يي الأمية الشنقيطي أضواء البيان ج9, ص : 189 . 


وحدات البناء التأسيسي للخطاب» تأحذ مسارها الإبلاغي وفق النمط التأليفي الذي يستمد أصوله من 
النظام القواعدي ل 
معنى آخر غير ظاهرء على شيوعه في البلاغات العربية» لإماطة اللثام عن أصالة التأسيسات العربية في 
مقابل ا محاولات التنظيرية الغربية . 
لذلك فإن الكلام إنما ينبغي أن يكون على مقتضى الحال المناسب لمواقف الكلام» حتى يحصل منه 
المراد الذي يريده السامع» ولك أن" لخطبي؟ يكوه رليف فقا للغاية الفنية إلا إذا تفنن في أسلوبه» 
مراعيا أحوال المخاطبين يوجز طلبا للتخفيف», و يطنب عند إرادة الفهم؛ و يكني إذا ما دعت الحاجة 
إلى ذلك» و يصرح و يكشف معانيه إذا استدعى المقام التصريح و التوضييح" ذلك لأن المعنى انتج 
ل ل سا ل 0 
المشارك إنتاحاً و تلقياء إنه المنطلق المتجدد نحو إعادة بناء 97 و تحليته و نه » و هناك 
مثال آخر يوضح التضمين . 
-أيضا في قوله تعالى : لين هم راء وذَ6)وٍٍ حنع ون الماع ون [الماعون:7/6]. يقول 
الشتقيطي: "وقد أت مح الشّاعر لقم بعم منه همالّماء ون ا 


زه 1 -ه 


قوم ع لمى الإسلام ولمفة وات .ما وذ 6ه عَكوللها يلا 


» فمن السديد الإشارة إلى قيمة هذا النمط الانتقاللي من معنى ظاهر إلى 


ه همه 


ا عر عن لاني حمل الماع ا علئلركاة ٠‏ ولك قل الشّاءِ اقيم على الإملام 
د | خراجهم الركاةة ضعن ( سلامهم “ عي كلا" اقر ي اه الماد حاهم قِ خصوصالّماء 00 ا 


فقد حمل الشنقيطي الماعون على معن الرّكاة 005 و ذلك إن حال المانع في الإسلام, أما إذا 
كان في حال غير حال الإسلام فا حمل على المعنى يكون على صورته اللفظية الحرفية "و الغرض من 
: 0 2311 
التضمن هنا ليس على العموم» و لكن هو تضمن خاص في السياق القرآني» حتى خرج التضمن من 
اللفظ المفرد إلى السياق النصى الحملى» مثل إيراده للشاهد» من أن من أحب المال تضمن ذلك حبه 
للبحل» و هكذا. 


7 أحمد حسان- المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي؛ ديوان المطبوعات الجامعية» درط» الجزائر» 1993: ص: 124 . 


محمد رمضان الحربي- ابن قتيبة و مقاييسه البلاغية و الأدبية و النقدية» مكتبة الآداب» ط 01)» القاهرة» 2010؛ ص: 102 . 

محمد بازي- التأويلية العربيةه ص: 137 . 

محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج9؛ ص : 230 . 

!!3 عبد الرحمن جلال الدين السيوطي- الأشباه و النظائر في النحو ج1. دائرة المعارف العثمانية» ط 02, حيدر آبادء 1360 هء ص: 101 . 
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© سياق اللزوم أو الاقتضاء : 


الاقتضاء أو الاستلزام يعد أيضا من الدلالات اللفظية الوضعية» و هو دلالة اللفظ على معنى 
خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة» فهناك من يعتبر الاقتضاء و الاستلزام بمعنى 
واحدء و هناك من يفرق بينهما سياقياء يقول أبو البقاء الكفوي في الكليات : " الاقتضاء : هو أضعف 
من الإيجاب , لأن الحكم إذا كان ثابتا بالاقتضاء لا يقال يوحب » بل يقال يقتضي والإيجاب يستعمل 
فيما إذا كان الحكم ثابتا بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة فيقال : النصر يوجب ذلك ؛ وأما الاستلزام 
فهو عبارة عن امتناع الانفكاك فيمتنع فيه وحود الملزوم بدون اللازم » بخلاف الاقتضاء » فإنه يمكن 
وعتوذ لفقت وو ملعطا 171" عغير لخ الاحسيوا راف ادي و" رجي لز واو الا مقا ةف 
الاصطلاح كما يقال مع أن الدقة مطلوبة في غالب الأحيان» "و يمكن أن يعرف كما سيأتي: س1 
يستلزم س2 إذا كان في كل المواقف الممكنة التي يصدق فيها س1 يصدق كذلك س2. و على سبيل 
المثال: إذا قلنا: قام محمد من فراشه الساعة العاشرة فإن هذا يستلزم: كان محمد في فراشه قبل العاشرة 
يه م و لابأس في إيراد بعض النماذج الآتية: 

حدق فلم هال : 0 ب عله انه زاتهمر يماذ] 4 [الأنفال: 2] 
يقول الشنقيطي : " فيهله 5 ا لتُصيج” أذ الإ ان ل َع د عال يداك 6 


اه ده 2 فى ف يور ان 3 


واضع 4 ذا اريت 0 فحنهم فى 2 ول أي اله انا ما انين أعا 


ع ا هده ع 


ضيه اذ] عم ون [التوية :24 1] تقو 3 :ام اللني َل السّكيدة فية موب الود بين 
0 يدا انا سر اهم )الك 3 [الفتح:4] وق 4: 1 1 اتن أوة الك ا تناد لين آمد وا 
ع انا )لآ ة [المدثر: 31] ؛وقوط . 3 0 زادهر مم اغالا 3 اإعد :17]. 


سير وم 00 -ه 


وتللهلهٍ الك ات كلاه الال . زام عا 


م ان» 2 00 


يعد الاقتضاء عنصر مهم حدا للالمام بحيثيات الخطاب المتداخلة» و قد فهمنا ما أورده الشنقيطى 
بحسب فهمه للآية القرآنية» بأن الإبعان قد ينقص 0 000 بالحديث النبوي في ذلكء» وقد تم هذا 


الفهم بدلالة الالتزام» و الفقهاء يقولون في "الاقتضاء: من اقتضى الاستلزام +معممع]أنامع8 


72 أبو البقاء الكفوي- الكليات» ص: 159 . 
58 أحمد مختار عمر- علم الدلالة» ص: 1 . 


34 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج2؛ ص : 229 . 


الاقتضاء التضن: آم لآ بمكن العمل #النض إله شرل تقدمد علين*17ثو التاق فإن الاقفضاء يشكل 
لونا له أهميته في الطروحات النقدية سواء منها الطروحات القديمة؛ أو المقاربات الجديدة في صلتها بالنقد 


المعاصر الذي استجاب لحاجة التفاعل مع غيره من المناهج الأخرى غير العربية» و تكمن الأهمية 


القصوى في اعتباره إحراء و جسرا ينقل اللغة من معنى معين إلى معنى آخر مغاير تماما للظاهرء لذلك 
فإهماله عن طريق الدراسة النقدية لا يجوز و إلا كانت الدراسة منقوصة من هذا العنصر المهم في المدونة . 


و لنلاحظ هذا أيضا ف المثال الآى: 
-و في قوله : موت النَّاسٍَ لخْلُونَة ي دين الله أفُواج» [النصر:2] 


الجدبغد وحانتقاطةٍ :ل لهذ اصق ساس 


2 
و 


يله لى ع شيواوة ل لمع عه 
مل عار الات اباتع ع يد والإته .ان إلى 
عي الإسلام » وبالقَار 


أ 1 11 الا مين ع يك 2( وو َل الاسم لال والقه. 


516 
تالى أعلم 2 . 


فالإيماء يعد نوعا من أنواع الاقتضاءء غير أنه أبلغ في الدلالة بما يسمح لنا باستذكار البعد 
السيميائي الذي بماثل ما ذهب إليه الشنقيطي في حديثه عن هذه الآية الكريمة» و لكن هذا 
المذهب مضبوط بالقرائن التي تؤكد وجهة التناول من حيث صدقيتهاء لأن الأعراف و الإلف في 
اجتماع تواصلي معين قد تحدث ارتقاءات في خصائص التواصل» ذلك "أن عادة المتكلم في 
الخطاب» واطراد كلامه» وإلف المخاطب لسماعه منه تقتضي عدم إرادة غير الظاهرء لاسيما 
والمتكلم متصف بالبيان» وإرادة النصح والإرشاد» وقد تواترت النصوص في الدلالة على معنى معين 
كالعلو مثلاء ثم أردفت بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الدين» ثم يزعم دعاة التأويل أن الظاهر غير 
لواقم عار ين طاو لتقن كان يسيفض لبد وشو دولك ال سي لا 1 
كان هذا في الدلالات اللغوية الوضعية» و قد استعمل الشنقيطي أطرافا من أنواعهاء مثل 
الاقتضاء و التضمن و لأنه يستعمل في الغالب الأعم المطابقة -في بحثه عن تناسب الآي و السور 
عوشي سييه 0ق قيار ردان لكي 6 زورك 0ر820 835 


محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج9؛ ص : 244 . 
317 سعد بن مقبل العنزي- دلالة السياق عند الأصوليين» رسالة ماحستير» جامعة أم القرى» 1428-1427», ص: 392 . 
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و تمائلها سياقيا- م نتعرض إليها كثيراء حيث كان دورها كبيرا جدا في تقريب المعاتي للمفسر أولاء 
و القارئ العادي ثانياء و مادام قد تعرض ذا المقام» فلابد أنه تناول السياقات الإحالية» فماذا 


عنها ؟ 
©» السياق الإحالي : 


السياق الإحالي أو هي (بيان الحال المصاحب للتركيب) عند النحاة» أو هي (إحالة تذكرة أو إحالة 
محاكاة أو مفاضلة أو إضراب أو إضافة حينما يتصل الأمر بالتواريخ و القصص) عند البلاغيين» و 
يعتبرها البعض بثابة الإفراط في المبالغة» آحذين في اعتبارهم معناها اللغوي : (حال يحول أي زال يزول) 
. و لكن ما نقصده هنا الإحالة بمعناها الاصطلاحي في البحوث الدلالية أو النصية» و التي هي من 
(أحال الكلام أي أرحعه في اللغة)» و هذا المعنى يتفق إذا كانت الإحالة لها أبعاد متعددة مع الإحالة 
القبلية أو ما يسمى في الدرس السياقي (سباق)» و مع الإحالة البعدية (سباق)» و للعلم فإن هذا له 
أبلغ الأثر في بيان اللاحق بالسابق» و بيان السابق باللاحق» ف"المرحع الإحالي في الخطاب اللغوي لا 
يتبدى حفي الحقيقة- إلا عبر نواة مركزية بما يتمظهر شكله؛ و يبنى تركيبه إلا أنه عبر تلك النواة أو جملة 
أنوية متعددة تتشكل مراجع إحالية أخرى» بما يخرج المخطاب إلى رسم حقول دلالية متباينة" ا و 
الإحالة من منظور اللسانيات النصية لما أبعاد أخرى مهمة؛ بحيث أن تلك العناصر امحيلة مثل الأدوات 
(الضمائر و أسماء الإشارة و أدوات المقارنة» "وتنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسيين: الإحالة المقامية و 


الإحالة 


المقامية ست | اقضوي النصية 
إحالة إلى تخارج النص إحالة داخل النص 


بر 


5 عبد الجليل منقور - النص و التأويل» ديون المطبوعات الجامعية, درط» الجزائر» 2010, ص: 161 . 
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(إلى سابق) إلى لاحق) 
قبلية بعدية 
كقاعدة عامة يمكن أن تكون عناصر الإحالة مقامية أو نصية» و إذا كانت نصية فإنما يمكن أن تحيل 
إلى السابق أو إلى اللاحق» أي أن كل العناصر تملك إمكانية الإحالة. و الاستعمال وحده هو الذي 
يحدد نوع إحالتها"”' ”2 و هذا مما هو موحود بكثرة في تفسير الشنقيطي» فهو يفسر الآيات من سياق 
الآيات السابقة أو اللاحقة . 
إحالة قبلية (سباق) : 

و هو "اصطلاحا :هو الكلام الذي يبين معنى ما بعده. و هذا الركن مهم في بيان معنى السياق 
وحقيقته» فلا يمكن التعرف على معنى الكلام بدون الرجوع إلى ما يسبقه من عبارات تشتمل على 
القرائن المؤدية للمعنى» وأمثلة ذلك كثيرة» منها: 

عن يسيع وي حرحمه الله- قال: كنت عند علي بن أبي طالب» فقال رحل: (يا أمير 
المؤمنين أرأيت قول الله :طؤولن يج الله لمكاذ رين على الم ين سيلا [النساء:141], و هم 


يقاتلوننا فيظهرون و يقتلون.) قال له علي: ادنه» ادنه» ثم قال: الله يحكم يدك عالق آمة ولن 


يل الله لمكا ريرع الى الْمن بن تسم يلا [النساء: 141] يوم القيامة» فبين علي أن محل إشكال السائل 


3211 


محدد باليوم الآخر بدلالة السباق" " » هذا المثال على بساطته يوحي بدرجة الفهم الممتاز عند علي بن 


أبي طالبء الذي نبه الرحل إلى ضرورة أحذ الحسبان مما قد ورد قبل الحملة القرآنية فهو لم يذكر الآية 
كاملة» و لو ذكرها كاملة لتنبه إلى أن المعنى إِنما يتصل بيوم القيامة . 
و النموذج التاللي يوضح ذلك عند الشنقيطي: 

-ن قوله تعالى : (١‏ وما نعضي تجهوغاء ب من ربك ترجه ققل لهم قَرا 


رهو 2 


سور © [الإسراء: 28] . 


حقو و 


يقول الشتقيطى +" الصّمير فقوا ه 3- عهم | الأشرأة 28] ؛٠‏ راجع إلى الْدكورين قب , 


شوم ه 


( راك 1 الفن. .سك والسكي وان الكميل لكر :5 [الأشراةة 26] + سالك 4 


319 محمد حطابي- سانيا النص» ص: 5 
35 هو يسيع بن معدان الحضرميء, وثقه النسائي» وقال ابن المديني :معروفء وذكره ابن حبان في الثتقات(الثقات558/5 و تمذيب التهذيب 438/4). 


321 تماني بنت سالم بن أحمد- أثر دلالة السياق القرآي في توجيه معن المتشابه اللفظي؛ رسالة ماجستيرء جامعة أم القبى» 22007 ص: 71 و 72 . 
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له 


تقر ا لان تون ات الور تر لقو ال الم ماه 


تيوها) [الإسراء:28] , أي رزق لال ؛ كالفري .زقكه الله فتطر 


ظلييب اء كالدعاء م الغ نى صع اة الرزق » 


و لا تكون الإحالة القبلية إلا بعهد قد تحقق بين المتكلم و المستمع في ثنايا الخطاب بينهماء حتى 
ليعرف المستمع» من خلال علامة معينة» عين المقصود من السابق . لأنه من الممكن أن لا يفهم 
السامع ما يقصد إذا لم تكن لديه الكفاءة المعرفية المشتركة بينه و بين المتكلم» و في هذا حادثة في ما 
فك أن آنا العلا لعزي كان اق يعض الأيام حاضرا قلس الشريق: ارط وكان آبو العاده 
يتعصب للمتبي» ويزعم أنه أشعر الشعراء» ويفضله على بشار ومن بعده, مثل أبي نواس» وأبي تمام؛ 
وكان المرتضى يبغض المتبي» ويتعصب عليه فجرى يوما بحضرته ذكر المتبي» فتنقصه المرتضى» وجعل 
يتبع عيوبه» فقال المعري: لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله: 

لك يا منازل في القلوب منازل 
لكفاه فضلاء فغضب المرتضى وأمر فسحب برحله» وأخرج من بمحلسه. وقال لمن بحضرته: أتدرون أي 
شيء أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ فإن للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكرهاء فقيل: النقيب السيد 
أعرف» فقال أراد قوله في هذه القصيدة: 

وإذا أتنك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني كامل . 

و الأمثلة و الشواهد كثيرة» للتدليل على المعرفة الضمنية بين المتخاطبين» و هذا الشاهد و إن كان 
يصب في الإحالة المقامية فهو يبرز الدور البارز لفهم المقام . كان هذا في الإحالة القبلية» و قد أفاد 


الشنقيطى من هذه الآلية كثيراء فماذا عن الإحالة البعدية ؟ 


إحالة بعدية (لحاق) : 
: : : 00 323 
هو في الاصطلاح: "الكلام الذي يبين معنى ما قبله . و يتضح هذا بأمثلة كثيرة» منها: عن قتادة 


0 .#0 7 5 
في قوله : إياعيسى ابن ميم أأنتةلمسا لنّاس اتخذونٍ وأمي إلحين من «ون الله» [المائدة:116] متى 


ينفع الصادة ين 


ا 


يكون ذلك ؟ قال: يوم القيامة» ألا ترى أنه يقول: هذا وم 


322 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج3» ص: 331 . 


23 هو :أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري الضرير الأكمهء قدوة المفسرين وا محدثين»مات سنة 117هوينظر سير أعلام النبلاء269/5). 
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صلقهم [لمائدة:119] فقوله: هداوم يتقع الصّادة ين صدْقهم) [المائدة:119] لحقت الآية 


اللمسوول عقهاء فقوت وقك لديف :رأف يوم القا 77 


-ف قوله تويظل” ١‏ لْطَفْفِن4[المطففين: 1] 
يقول الشنقيطي : "التُطّنِيف : اللقيص هن الطقيف . يبو لَه يل . وقد فسن مط بطله في 
0 ه ته الى : ([النين إذا دالوا 98 اناس توف ون ذا كالوهم أو 000 
ون ) [المطففين 2/ 6 
فالآية الأولى لم توضح معن التطفيف بقدر ما كان معناها الوعيد» لذلك فقد فسرت بما يقع بعدها 
من الآيات» فمن هم المطففون ؟ تحيب الآية التي جاءت بعدها بأنحم الذين إذا كالوا الكيل أو وزنوا 
شيئا يبخسون و ينقصون منه . 
لقد تظافرت الإحالتان القبلية و البعدية» لنسج المعنى المستخرج من بنية الخطاب القرآني في ذاته 
لأن المفسر ترك العنان لمعاني القرآن المندرجة في الآيات قبلية كانت» أو بعدية حتى يخلص المعنى من 
شوائب الخارج» و لذلك ظهرت القيمة الحقيقية للدلالة» جراء التقابلات البنيوية الحاصلة في نص واحد» 
و خطاب واحد . 


©» سياق الإجمال و التفصيل: 


الإجمال من أجملء أي جعله حملة أو كمية واحدة» وهو ضد التفصيل» و للإجمال أو العموم اناه 
منها الاشتراك اللفظيء و اشتهار ابحاز و كثرة استعماله» و الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن 
العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد» و لذلك فإن الإجمال يقع بسبب الفهم» و 
يحتاج إلى تفصيل» لخفاء بعضهء لأن علماء الأصول وضعوا المحمل قي المرتبة الثالثة قي النصوص حفية 
الدلالة على النحو التالي: (1- الخفي» 2 المشكلء» 3 المحمل؛ 4 المتشابه)» و الشنقيطي يورد بعضا 
منها في السياق التالي : 
-في قوله تعالى :«إوأحلت لَكُمالأنعام إلا ط على عليكُم 4 [الحج:30] 
فيقول الشنقيطي في توضيحه لهذا الإجمال مفصلا إياه من خلال القرآن : "لم يبين هنا هذا الذي يتلى 
عليهم المستثنى من حلية الأنعام » ولكنه بينه بقوله في سورة الأنعام : قل له أحد في مآ أصَيايَ 


> هم ع 0 2ه 


ما على طاعم : علّعه] لذ أن كن د 2 أو 55 الستا اولي ختزير ينه دص أوف سقا أل ير 


4 تمان بنت سال بن أحمد- أثر دلالة السياق القرآني في توحيه معنى المتشابه اللفظيء ص: 72 . 
368 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج9, ص: 42 . 


الله به ) [الأنعام:145] وهذا الذي ذكرنا هو الصواب » أما ما قاله جماعات من أهل التفسير من أن 
الآية التي بينت الإجمال في قوله تعالى هنا : ( إل ما يتلى يكم ) أنما قوله تعاللى في المائدة : 
( حت ليم الميتة والدم وكدم الختزير وآ ةير الله والمنخنقة والموقوذة] [المائدة:3] الآية فهو 
غلط , لأن المائدة من آحر ما نزل من القرآن وآية الحج هذه نازلة قبل نزول المائدة بكثير » فلا يصح أن 
يحال البيان عليها في قوله : [ إل ما يتلى يكم ؟ بل المبين لذلك الإجمال آية الأنعام التي ذكرنا لأتما 
نازلة بمكة » فيصح أن تكون مبينة لآية الحج المذكورة كما نبه عليه غير ا ٠.‏ 


قد يجيء القول على الإطلاق بحملا لا تفصيل فيه في حتاج لفهمه إلى تفريع معانيه و تفصيل 
مقاصده و ذلك حتى يحصل الاستيعاب لدى المتلقي» ذلك أن "من السمات غير اللغوية التي تلحظ مع 
الخطاب الدال على العمومء هو إطلاق النسق التركيبي» و عدم تقييده بالحال و السؤال» إذ هذه 
التقييبدات أو حيثيات التخاطب هي التي تتقدم» فوق النص» لتخصص دلالته أو تقيدها أو تحصرها أو 
تلوتما بلون دلالي آني أو ظرفي... و ما إلى ذلك من التأويلات المستندة على مراعاة مقتضى حال 
"06 اوالقز ان يداف جا تعوث ييا كن كيداء فضي ثهذا اقول اننا 
هناك من المحمل ما فصل بالحديث النبوي الشريف. فا حمل هو الأصل و المفصل هو الفرع و الفائدة 
المتوحاة من هذا التنظيم الذي قام به الأصوليون من الناحية العلمية هي التصنيف ليسهل على الدارس 
لأنماط القواعد الفقهية الولوج بيسر و رحابة إلى الغاية المنشودة. 


التخاطب و هيئة المخاطبين 


فالشنقيطى في حديثه عن هذه الآية ابمحملة يريد أن يفك هذا الإجمال بالتفصيلات التي تساهم في 
بيان الآية و بالتالي يتضح معناهاء و هذا يكون بالدليل و القرائن» في الحديث الشريف أو من خلال ما 
ثبت عند السلف من العلماء» موضحا بأن هذه الآية إنما تفصيلها في الآية 145 من سورة الأنعام 
على العكس مما قد ذهب إليه البعض من أن تفصيلها في الآية 03) من سورة المائدة» بدليل حتحسب 
الشنقيطي- أن المائدة هي من آخر ما ما نزل من القرآن» لذلك فآية الأنعام كانت قبلها فصح 
الامعقي ادها ميد : 


في قوله تعالى : دوا نلك للى لق عظيم 4 [القلم:4] : 


528 السابق ج25 ص : 430. 


7 عبد الجليل منقور- النص و التأويل» ص: 194 . 


و هذا الإجمال يوضح بقول الشنقيطي : " وقد أرشدت عائشة رضي الله عنها إلى ما يبين هذا 
الإجمال حينما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم الذي امتدح به فقالت « كان خلقه القرآن » » 
تعني والله تعالى أعلم : أنه صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمره وينتهي بنواهيه » كما في قوله تعالى : [ وآ 
آذ كم الرسول دوه بها ذهاكم عه فانتهوا) [ الحشر : 7 ] . وكما في قوله تعالى : [إنَّ هذا القرآن 
لت ل ااا 

و هنا يبين الإجمال بزوج النبي عائشة رضي الله عنها في حديثها عن النبي محمد صلى الله عليه و 
سلم بأن القرآن كان حلقه» و يبين بالآية 07 من سورة الحشر في كون النبي القدوة المثلى التي ينبغي 
على كل مسلم أن يتبعها حتى يسلك الطريق الأقوم . 


هذا باختصار منحى الإجمال و التفصيل في تفسير الشنقيطي» و قد فصل الشنقيطي القول فيه 
مستعينا بالآيات التى لما نفس العبارة» و قد انتصر لبعض معانيهاء جراء قيامه بمقابلة النص المجمل 
كشياقة مي اللآنايك :ا لك ستملاف تقس الكل أن القع 4ب شو جه هيه نوكن ايو فزنلا اننا لالد ا 


© تخصيص العموم : 

تخصيص العموم هو أن يكون الحكم عاما فيخصصء و التخصيص يكون بالقرآن أو بالسنئة» و 
تخصيص العموم رغم انتمائه إلى دائرة الأصول الفقهية» إلا أن له دورا مهما في بيان المعنى المخصوص 
بالقصد."ومن هذه الحملة تخصيص العام بغرض المتكلم» فإن من الناس من يقول يختص الكلام بما يعلم 
من غرض المتكلم لأنه يظهر بكلامه غرضهء فيجب بناء كلامه في العموم والمخصوص و«الحقيقة وامحاز 
على ما يعلم من غرضه؛ ويجعل ذلك الغرض كلمذكور. وعلى هذا قالوا: الكلام المذكور للمدح والذم 
والشناغ. والامتطناء لآ يكون له-عموة» لأنا تلم آنه ل يكن غرض المتكلم يه العيوة" 77 .فقق ضاحبه 
مقصد من المقاصد خرج به إلى التخصيصء و الشنقيطي يستعمل هذا المفهوم في بعض الآيات التي 

أحتيج بيانما خحصوصاء سواء من القرآن أو السنة» فماهي شواهده الدالة على ذلك ؟ 
-و في سياق قوله تعالى : 19 أيّها الكلين آه وا لا تتَخذُوا علوي 'طوكُم ا تَلَقَونَ | لهم 

بالود وقد كفروا بحاجاء كم عن الح ب خرجون مولا يَاكُم) [الممتحنة:1] . 


0000 مم عر لعن بن 2 


يقول الشنقيطي 0 الماد هن | فقد عم رخص ف - صفه اقول ه وق كوا 


ومعر ا م 


ا وال ىّ» وص +جفه يحون لول » لفن الف ” ال ميع يخ 0 مما 3 
( يأك يد والاهة مام ال اص 0 تع ان : 5" ئ كان 5 دويلا كد ه4 ا ه4 0 [البقرة:98] 
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محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج8» ص : 205 . 
386 أبو بكر محمد بن أحمد السرحسي- أصول الس رحسي جك دار الكتاب العلمية) طكل بيروت» 23 ص: 3 
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ففي ككر الخاصهدا يهو صف العو بيخراج السول والؤمد ينا التهريج على ن أخرهم فى 
اند 


مه بر وه 0 ره في 


د اهم كقوا به 1 وأخروهم من حيث أخووكم) [البقرة:191 
فالعموم هنا هو (الكفر) أي هؤلاء الذين نميتكم أن لا تتخذوهم أولياء و أصدقاء توادوهم و 
تداهينوتحم هم كفار و قد كان هذا لفظ عموم» و تخصيصه وقع في نفس الآية في (يخرجون الرسول) أي 
من نحصائص أفعالهم إخراج الرسول و هذا فعل مشين يدل على الكفر و العصيان . 
و لابد بعد أن جبنا بعض ما تعلق بالإجمال و التفصيل و العموم و الخصوصء أن نلج بابا آخر له 
صلة بهذا و ذاء و هو سياق الترجيح الدلالي» و هو عنصر مهم جدا . 
© سياق الترجيح : 


يعد الترحيح آلية حد مهمة» في بيان معنى على حساب معنى آخرء و لكنه يتم بشروط متعددة 
أهمها وحود القرينة التي تصرف المعنى إلى وجهة معينة» و بالإمكان أن تكون هناك قواعد معينة من 
مهامها ترحيح دلالة على دلالة أحرىء مثل القواعد التالية: 
"-القاعدة الأولى: النظر إلى المعنى الكلي.. 
-القاعدة الثانية: الحجيطة و الحذر من الألفاظ المشتركة.. 
القاعدة الثالثة: إدراك خصائص الحقيقة و امحاز إدراكا واعيا.. 
-القاعدة الرابعة: الاطلاع على الأسس المعرفية التي تؤطر عملية التأويل.. 
و قد استعمل الشنقيطي آليات كثيرة داعمة للقرائن» أهمها ما ذكرناه آنفا من قيامه بإجراء المقابلة ما 
بين الآيات» و الإحالة» ثم ما ذكرناه سابقا في الباب الأول في توظيفه للآليات اللغوية و البلاغية و 
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الأسلوبية» و ذلك حتى تتبدى له وحهة الترحيح, في أي المعاني أحق من غيرها ترجيحا » ولئر كيف تم 


هذا في ما يلى: 
- في قوله تعالى : وا نه كاد اين كفواليزا قودك+ أب صارهم لَمَا ممع وا الذكر وَقْولُونَا نه 
لَحدونَر51) ونا هوإلا ككرا لمالّمين4[القلم:52/51] . 
يقول الشنقيطي :ذ' يه عد آخر المُورة علط ١‏ . ون الْكثَانا شط ء وا الذكر شخصت أب صاهم 


مام 


0 وول الله :صل الله عا صلم - ع 55 د ون ا عايهم كه هذا الي > وف لي 


د محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج8» ص : 70 . 


331 عبد الجليل منقور- النص و التأويل» ص: 197 . 


جر “بم 


ذه ان الحجد.ون 55 م إلا كر لعالمين عه يه ترجيح القت أن مادم عة ربك ف ول السوة 
0 5 هي 32 أحاه | أ 3 0 

إن الترحيح بالسياق من أهم و أقوى الجوانب التي طبقها الشنقيطي في استقرائه للنصوص القرآنية» 

غير أن الترحيح له مقوماته إذا اتصل الأمر بما له علاقة بقراءة النص القرآني» ف"لقد قسم أهل العلم 
الخلاف الواقع بين المفسرين إلى قسمين: 


اختلاف تنوع» و اختلاف تضادء فخلاف التضاد يطلق على القولين المتنافيين في معنى الآية. 

أما احتلاف التنوع فيدخحل فيه الأقوال المتغايرة الي تحتملها الآية.. 

فاحتلاف التنوع لا ترحيح فيه» أما احتلاف التضاد فلابد من المصير إلى الترحيح» و لقد استعان 
المفسرون بأدوات كثيرة للترحيح» منها دلالة السياق القرآني 

فإ أكراى تيسييها ببالاية اف ول السيورة لما تبه عن ريكم جد ون [القلم:2], إنما هو ما ورد في 
نفس السورة في الآية 52 35 وما هو إلا ذكرل لعالمين4: فالنعمة هنا 0 الذكر الحكيم : 

وكنا قد رأينا أن الشنقيطي انط السان عدب مااكها إليد الفواق و مواق داقن فد اناا 
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القول هو سياق يكاد يكون بنيويا» فرجح نزولا عند مقتضيات البنية القرآنية» و من ما يتعلق بالتفصيل 
أيضا هو تفصيل العموم » فماذا يقول الشنقيطي في فحواه ؟ 

نلاحظ أن تخصيص العموم من الآليات التي يندر أن تغيب عن ذهن المفسرين» و علماء الأصول» 
لحاجة الخطاب القرآني إلى بيان بعض ثناياه بما هو خاص من حيث الأحكامء و قد بين الشنقيطي 
البعض منها في الشواهد التي قدمناها من تفسيره» و التي بينت أن الشنقيطي دائما يتكأ في بيان 
الخصوص من العام» على رؤيته للسياق القرآني من جهة؛ و في علاقته مع الحديث النبوي من جهة 
أخرى» و لذلك حدث المعنى وفق هذا التعالق» و مادام الشنقيطي يفسر سياقيا القرآن بالقرآن» فلابد 
أن يراعي قانون التناسب» فماذا عن التناسب ؟ 

© سياق التناسب . 

التناسب من المفاهيم المهمة» التي استقطبت الدرس القرآني» و لا يخفى على المطلع على تفسير 
الشنقيطي في أنه يأحذ بالتناسب بصورة كلية» و هناك من وضع كتبا بموضوع التناسب» مثل كتاب 
البقاعي : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » فالتناسب إذا هو مراعاة الانسجام في ما بين الآيات 
القرآنية» سواء من حيث المضمون أو من حيث الشكلء» حتى يتحدد المعنى وفق هذه المعادلة» و لربما 
بحث المؤصلون في لسانيات النص هذه الظاهرة» فعادت بمم المفاهيم الغربية من مثل الترابط و الاتساق 


2 عن لامي الشنقيطي أضواء البيان ج8, ص : 211 . 


3 500 5 ا د ع 5 
أحمد لاي فلاح المطيري- دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان» ص: 143 . 
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و الانسجام؛ إلى مفهوم التناسب في القرآن من خلال مفسريه» و من أمثال من بحثوا الظاهرة الخطابي 
محمد في كتابه لسانيات النص. 

و التناسب في الحقيقة -من الناحية المفهومية- يرجع إلى أكثر من ذلك بكثير» فقد أشار إليه نقاد 
الشعر في القديم» و من أمثال من أسسوا لهذا المفهوم حازم القرطاجني الذي نظر للمعاني من حيث 
التركيب و الموضوع " و يقسمها بصفة عامة إلى أربعة أقسام من حيث التماثل و التشابه و الاقتراب أو 
التضاد و التعارض: البنيان» و المبالغة» و المناسبة» و المشاكلة التي يكون سببها من الخفاء .. ويرى أن 
من المستحسن في الصور و المعاني أن تتقابل و تتفاوت حتى تبرز جوانب الحسن فيها"*”0 و بحد أن 
السجلماسي قد و ضح جهات المناسبة إلى أربع: 
'-إيراد الملائم : أن يأت بالشيء و شبيهه» مثل : الشمس و القمرء و السرج و اللجام؛ و السيف و 
الفرند. . 
-إيراد النقيض : أن يأق بالأضدادء مثل الليل و النهار و الصبح و المساءء و الحياة و الموت.. 
-الانجرار : أن يأت بالشيء و ما يستعمل فيه» مثل : القوس و السهم, و الفرس و اللجام؛ القلم و 
لدان فسياق التناسب يعد من الآليات المهمة الحاضرة بقوة في تفسير الشنقيطي» و قد راعى 
الشنقيطي هذا الجانب المهم في تفسيره» و محده : 

-فٍ قوله تعالى : طقَقله اي 1آكم إن هذا عير لَك و! زوجك قلا خرجكما 95 الْجَة 
فد .شْقَى (117) إن لَك الاتجو جوع ذَ يها و تعى (118) وَأنَكَ لا تَظُمأذ يها 5 
تضحى(4)119[طه] 

يقول الشنقيطي : "الظاهر أن كني هله الك َالكوة مالي ليع الي 58 اصطلاطلء انين 


ا م 


و 


2( هو اوش جما النَظر» شن ارالك اننا بوالاة 2 لاف الوذ يق » والتّلفْق» . فهله 


02 


كلها أمعاءط ذا الو الب ليع المذ وي شابطه : أََّه جمع 5 و انك 4 ل النضاة 06 8 
ع حت هذّافاعام أنه حل ولا داب فيه الآه «الكودة فقو + (إنّ لَكَ الاو ذ يها با دي) 
0 د فيال 2 ال حسمن[ تراك رق اط يّة » واللمْ اطي" الوحان و ين دغيالء ي الت صمْن 


>26 2 


0 .نمي اذل العاين هن أذ ىلر ولد و : حالم 1 كما اله كان ابس لل 


ا لت 


زونك لا تظماة يها لا تضى) ين ذ ني الفلّمأ الّدّ حسمن[ نا غي اللي 0 00 
الغكماً 0 ذ ني الع 2 ضمن [ :ا عي الام الظاهي 0 4 الشّس اا ا 
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33 محمد زغلول سلام- تاريخ النقد العربي» دار المعارف بمصرء درط» مصرء دترء» ص: 197 . 
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هذا النص القرآني محتو على ثلاثة أنواع من التناسب: 
النوع الأول: بين الآية [إنَّ لَكَ اللاوع ف يها لك تى اوالاية ١‏ وان ا تَظَمة يها عي 
هذا التناسب على نحو إيراد الملائم » فالجوع يلائم الظمأء كما ورد التناسب في الفواصل من ناحية 
اليف العرفية: 
النوع الثاي: في الآية (إنَّ لَك الدع ذ يها لا تعي) فهذا من إيراد النقيض فالجوع يكون داخل 
اليناف :0 الغرق مها سد 
النوع الثالث: في الآية [َوأنَكَ لَا تظَمل يها لا دض يمكن أن يكون من ظواهر الانجرار » لأن حر 
الشمس يؤدي بالضرورة إلى العطش . 

حو يق فول ال مت غَرقَار )1‏ والنّاشطات دَشْطَاك [النازعات: 2/1] . 


امه 


يقول الشتقيطي هاه يامب كله امة مع آعو السو التي قبلهاإذ حاءف يها :إ نا 


- 
ع مور .خم وو و موديير ه 


ددرن امطاب قا قاريه الاي ار ال ما فَحَّمِتَهِ ماه [التبأ:40] »ودظر له أها قَدَّهِنَناه د أ من 


2 1 


حالة 82 حاقل اللسان عن النُطّق 8 حالة ا و حد لال و عد اطي ل ا 


5 كوك! 3 » فيا ظرحيد 4 ل سي ا كينا علدذ زع الوح 3 تشطها . والذّقه .ال أعا 57 


وس لس وه آخر » فبداية سورة النازعات تتناسب مع آخر سورة قبلها و هي النبأء و 
هو في الحقيقة تناسب معنوي عندما يقدم الإنسان إلى الآخرة (حالة الموت) و نظره إلى أعماله هل 
تنجيه أم لا من العذاب القريب و هو حالة النزع الأخيرء فوقع الانسجام ما بين السورتين القرآنيتين» 
فإن الآية تقوم "مقام الجملة التي تحتوي مفردات في نسق متآلف فهي تعش ايك الججلة العا و 
هي بناء أحكمت لبناته و اتسقت أدق تنسيق لا تحس فيها بكلمة تضيق بمكانحاء أو تدنو عن 
موضعهاء أو لا تعيش مع أخواتماء و هي تتبع المعنى النفسي» فتصوره بألفاظهاء لتلقيه في النفس حتى 
إذا استكملت الحملة أركاتما برز المعنى 0 فيه المهم و الأهم. فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة 
لفظية فحسبء و لكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة" “”. 

إن أبلغ ما يفسر به القرآن» هو القرآن نفسهء و قد أفادت آلية التناسب في بيان الانسجام الحاصل 
ما بين المعنى الرئيسي و المعاني التي تطوف به. غير أن هذا مما قلناه من آليات نصية و دلالية لا يفي 
لوحده في الإحاطة بما للقرآن من معاني و مقاصد, و لابد من وحود آليات تداولية أو غير لغوية» لإيفاء 


البيان بعض حقوقه» فماهى هذه الآليات التداولية ؟ 


7 المرحع نفسه ج9, ص : 13 . 


اللغة العربية- النسق القرآني في ضوء نظرية التلقي» فازية تيقرشة» عدد 06 المحلس الأعلى للغة العربية» 2011 . 
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الفصل الثالث 


(آليات السياق التراولية و غور- اللغوي 


© توطئة 
© آليات السياق التداولية و غير اللغوية : 
- سياق الافتراض 
سياق الإضمار 
سياق الفعل الكلامي 
سياق الحجاج 
- سياق الاستشهاد بغير القرآن 
معرفة علوم القرآن (سياق الموقف) 
-: أسباب النزول 
- معرفة المكي و المدني 
- السياق المذهبي 


- سياق الإعجاز 


ليست الآليات التي تتعلق بالبنية و الدلالة وحدها المهيمنة على تفسير الشنقيطي » و لكن توحد 
آليات أخرى غير لغوية و منها الآليات التداولية التي أسهمت في تشكيل خطابه بشكل أو بآخر , إذ 
تميمن هذه المرتكزات إذا ما أذ المعنى وحهة تفوق الخطية في الاستناد على السياق الخارحي في تحديد 
معالمه » و هذا له أبلغ الأثر » في كون المعنى لا يكمن في بنية اللغة وحدها و إنما في الموحهات القرائنية 
لسياق القول كذلكء و قد اهتم العلماء اهتماما بالغا بمذا الجانب » سواء منهم الغربيون أو العلماء 
العرب خصوصا منهم الأصوليون و المناطقة و اللغويون» "و لقد دفعت نظرية الخطاب الباحثين إلى 
إعادة التفكير في العلاقة بين المعنى و البنية الاجتماعية» من خلال التركيز على السلطة من داخل نظام 
لمعنى و ليس من خارجه؛ فنظم المعنى نفسها تعتبر سلطة» و هي لا تظهر بسهولة كنظم. مثل بنية اللغة 
بل من خلال ممارسات ذات دلالة» إنما ليست ببساطة المعاني المرتبطة بالممارسات الما ثم 
إن الاهتمام "بالأنساق المنطقية ذات البعد الطبيعي أدى إلى حدوث تشابكات بين عدة نظريات متباينة 
المنطلقات و التوجهات؛ من مثل علم النفس» و الفلسفة و اللسانيات» و غيرها من الفروع المعرفية التي 
رامت دراسة (عملية الخطاب) في فلت أكاض يي لهذا أصبح بالإمكان القول إن التواصل» و 
مختلف العمليات التناظرية أضحت تشكل في الوقت الراهن القاسم المشترك بين علوم و مباحث متعددة 


0 
و متباينة" 


ب و كانت مناحي دراسات هؤلاء تصب في الاتحاه التداولي باعتباره إستراتيجية فعالة تحقق 


الكفاءة المطلوبة في مستويات الخطاب»ء و الاتحاه التداولي يلين لذ فوضيوعا يبحث عن الاكتمال 


تعوزه المقاربات التجريبية الى تمحص مفاهيمه و إجراءاته» لذلك يمكن أن نلمس درحات متعددة من 


التداولية و بالإمكان أن ندرجها كالآت: 


"1-تداولية من الدرحة الأولى : يعكف الدارسون في هذا المستوى على دراسة البصمات التى تشير إلى 
عنصر الذاتية في الخطاب» فهم يدرسون الأقوال و الصيغ التي تتجلى مرحعيتها و دلالتها في سياق 
الحديث.. و تتناول نظريات الحديث 1 


7 الممارسات اللغوية- تحليل الخطاب و التداولية» شنان قويدر» عدد 02)» جامعة تيزي وزو» 2011 . 


340 العياشي أدراوي- الاستلزام الحواري في التداول اللساني» منشورات الاختلاف» ط 01 الرباط 2011) 73 و 74 . 
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2-تداولية من الدرحة الثانية: و هى تتضمن دراسة الأسلوب الذي يرتبط فيه القول بقضية مطروحة» 
حيث تكون هذه الأخيرة متباينة عن الدلالة الحانبية للقول» و هي تدرس كيفية انتقال الدلالة من 
المستوى الصريح إلى المستوى التلميحي..أما النظريات التي تتناول هذا النمط بالدراسة فهي نظرية قوانين 


كالافتراض المسبق و الأقوا ل المضمرة و الحجاج ... 


3-تداولية من الدرجة الثالثة: و تتمثل في الدراسات التي تدحل ضمن نظريات الأفعال الكلامية» التي 
تنطلق من مسلمة مفادها أن الأقوال الصادرة ضمن وضعيات محددة تتحول إلى أفعال ذات أبعاد 
ا 

و خطاب التفسير الذي بين أيدينا لا يخلو من هذا الذي نتحدث عنه؛ و لكن الإشكالية مطروحة في 
الخطاب القرآنى من حيث أنه مكتف بنفسه فهو خطاب أوحد, على العكس من الخطابات الأخرى 
التي و إن تمينت بخصائص معينة فهي لا تضاهي الخطاب القرآني في توحيهاته المتعددة سواء في 
المفهومات أو المنطوقات التي تكون على أوجه من القائلين بما على قاعدة من تعدد الأصوات» إذ "تمس 
إشكالية التعدد الصوقٍ هوية الذات المتحدثة» و المتكلم, و المتلفظ؛ و هي أطراف تتحدد في: 

1-المنتج الطبيعي أو الحقيقي للملفوظ (الشخص المتحدث أو الكاتب). 

2-الأنا (الذات المتحدثة) التي تأحذ موقع المتلفظ. 


<الحسؤول عن الألفاظ الكلامية» إذ كل تلفظ يحقق فغلا كلاميا مميزاً و إذا أحذت هذه الأطراف على 


أتما أوضاعء فإن هذه الأخيرة تتحقق في التإصل الكلامي غالبا فإذا قلت لأحد: إني راحل إلى بلاد 


غريبة. فإني و في الوقت نفسه أكون: منتج التلفظ. و أكون الشخص الذي يتصادف مع الذات 


المتحدثة» و المسؤول عن إثبات القول. 


3*1 عمر بلخير- تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية» منشورات الاختلاف؛ ط 01 الجزائر» 2003, ص: 12 و 13 . 
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القول 


| 


منتج التلفظ الذات المتلفظة من 


و خطاب التفسير هذا يتضمن الكثير من القضايا التداولية مثل العلاقة الحدلية بين الإنشاء و الخبر 
ما يسمى بالفعل الكلامي في تطرقه لآيات خبرية في الظاهر و لكنها إنشائية في حانب آخرء» و 
القضية التي تتعلق بالحجاج أو الاحتجاج و الاستشهاد حسب المصطلح الذي يستعمله الشنقيطي » و 
بعض مما يتعلق بالافتراضات المسبقة » و بعض ما يتعلق بالأقوال المضمرة أو الإضمارات .. إضافة إلى 
استعماله لعلوم القرآن» ما يمكن أن يصطلح عليه بسياق الموقف» و آثرنا منها أسباب النزول و معرفة 
المكي و المدني» هذا زيادة لسياقين آحرين و هما سياق الإعجاز» و السياق المذهبي . هذه كلها قضايا 


تناوما الشنقيطى و بيان هذا من الناحية التطبيقية فيما يلى : 

2- آليات السياق التداولية و غير اللغوية : 

استعمل الشنقيطى آليات كثيرة غير التى تحدثنا عنها في الباب الأول» آليات تداولية من جهة و 
آليات غير لغوية من جهة أخرىء لأن المدونة القرآنية لا تحتاج إلى المقاربات النصية فقط. و لكن تحتاج 


ما هو متوفر من علوم و معارف في السياق الخارجي» و هذه الآليات كثيرة كثرة لا تحصى على الصورة 


المتكاملة, لعلوقها بميادين متفرعة و متشعبة» فقد استعمل الشنقيطي آليات تتصل بالإستراتيجية 


التداولية» و منها الافتراضات المسبقة» و الأقوال المضمرة» و الأفعال الكلامية» و ما يتصل بالحجاج» و 
الاستشهاد بغير القرآن فضلا عن مقاربته القرآن بالقرآن» و استعمل ما يقع في دائرة علوم القرآن أو ما 
يمكن أن نسميه في بعض مناحيه بسياق الموقف, من مثل معرفة أسباب النزول و معرفة المككي و المدني» 
ثم ما يمكن أن يتوصل من مظاهر الإعجاز» و معرفة مظاهر الإعجاز التي هي ركن من أركان علوم 
القرآن» إضافة إلى ما يتعلق بالسياق المذهبي, و إن ما يمكن التنويه به أن المعاني و المقاصد التي يضطلع 
بما القرآن ليست بأي حال من الأحوال تشبه حال ما عرف من الشعر و النثر العربيين من معاني و 


مقاصد من مثل الإفادة و الصدق و الإمتاع و إن تشاكلت في بعض جوانبها مع أهداف القرآن» ذلك 


2 المنطاب- التعدد الصوق من خلال السخرية في المنظور التداولي» حمو الحاج ذهبية» عدد 04), جامعة تيزي وزوء 2009 . 
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أن النقاد العرب القدامى قد اهتموا "بعناصر العمل الفني كالموهبة و الطبع و التكلفء و لقد استأثرت 
قضية اللفظ و المعنى بجحهود القدامى و عنايتهم كابن قتيبة و عبد القاهر الجرحاني حيث ارتكزت على 
ثلاث قواعد من عمود الشعر العربي القدهم: شرف لمعنى و صحته و حزالة اللفظ و استقامته و مشأكلة 
اللفظل المع أت «منبظ:الراه بإخااه للفلا بالزواوقت «الوطيتظة بو نيان امعان اليلوضة "0777 قاذ كد 


أن نحد في استعمالات الشنقيطى من آليات تداولية ؟ 
© سياق الافتراض : 


ينتمي الافتراض المسبق إلى الجهاز المفاهيمي للإستراتيجية التداولية» و هو يحدد على أساس 


معطيات لغوية» و"يرى التداوليون أن الافتراضات المسبقة ذات أهمية قصوى في عملية التواصل و 


الإبلاغ» ففي التعليميات 01036610106 تم الاعتراف بدور الافتراضات المسبقة منذ زمن طويل» فلا 
يمكن تعليم الطفل معلومة جديدة إلا بافتراض وجود أساس سابق يتم الانطلاق منه و البناء عليه. أما 
مظاهر سوء التفاهم المنضوية تحت التواصل السيئ فلها سبب أصلي مشترك هو ضعف أساس 


الافتزاطباك» الليبقة:الضروزي: لفاح كل :تواضيل كلذن 7711 'يدرفه بديكرو كاوق :"لهو العتضر 


الدلالي الخاص بالقول بالإمكان تحويله إلى استفهام, هل (أ) ؟ و إلى نفي لا الم مثال ذلك: 
"أ-انقطع زيد عن التدحين . 

تحويله إلى الاستفهام يعطينا ما يلي: 

ب-هل انقطع زيد عن التدحين ؟ 

ثم نفيه: 


بكم ادقن لمرو 


هذه التحويلاات تظهر لنا شيعا ةا و 0 بين الأقوال الثلاثة, وهو 


5 وتيكي كميلة- بين سلطة الخطاب و قصدية الكتابة مقاربة تداولية» دار قرطبةء ط 01). الحزئر» 2004, ص: 116 . 
54 بحلة الآداب و اللغات- الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر» مسعود صحراوي- عدد6- جامعة الأغواط- 2007 . 


,1972 روم23 ,01 60 ,رممقمععطل رعء أل 35م عم غهء عأأم -أمععباط 10قنلزو0 545 
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216 
د-كان زيد يدحن ." 


فمن هذا المنطلق وجدنا الشنقيطى يستعمل إحراء هذا المفهوم في بعض الحيثيات» و هذه شواهد تؤكد 
ما ذهب إليه الشنقيطى : 


- ف قوله تعالى : «َقَموس ! لَه الشَّطَانٌ قَالَ ب ١‏ آم كل أد الك على سجر الخد ولك لا 
ييلَى©[طه:120] . فالافتراض المسبق في هذه الحالة أن الشيطان قد أخرج صاغرا من الحنة » فكيف 


وسوس لآدم و حواء و هما في الجنة ؟ 


فيقول الشنقيطي "سُونَاله لكوت ز في ذلك قمّة ال يق وأنّه” هلف يها فاط 2 5 
اللا كفكلوت ب" لحك وراك ٠‏ ول ذ ل للشرقن لا يات ٠‏ ولواة بع أنه لا شكال ني ذا 

1 لماه !؛ ١‏ : يس تحارج الله قريه ام آذ ذه 3 أ الع آم' 00 
أن1 مقيه ١‏ اله :| 


عط لق 1 
إ يآها لان حان آم زيحه » لا كر يا 5 . قلا محال علا 


وك 
مدال بن ا ي سكل م آم وطق له ا بذاك . 
الكوبةعا لَى الخد أضَافَ العََج إلى اللمد يعو لك لود أن ن 


عل جم «ط. 


أكل منها 5 1 ٠‏ كلف 0" في عمد ملك لا 1 


روم >ومريمر الاي ا 001 2 
أي لاي فوب نقطم ” ها ولك لا د ملى ه كل حص قر راءةر فأ إلا أذ 


]ا لكين »* 000 بكس الام .وله ُو تكونا عن اللا دين [الأعراف:20 ] 


روم عن هي و 


مى قوله في «طه» : 


- 
5 


على شحج الخ المدي4 [طه:347"]120 . 
إن الإشكال الحاصل هناء عندما نرتب الأحداث السردية تاريخيا على وجه الحقيقة: 


1-خلق الله آدم . 


2-أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم» إلا إبليس أبى و استكبر. 


عمر بلخير- تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداوليقه ص: 114 . 
محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج4» ص: 370 و 371 . 


3-عقاب الله لإبليس بأن أخرجه من الجنة و أنزله إلى الأرض. 
نقطة الافتراض بين القضيتين 

4-إبليس يريد أن يوسوس لآدم و حواء و هما في الجنة. 
5-وسوس لما و أنزلمما الله إلى الأرض 

فالقضية هنا كيف وسوس لما و هما في الجنة؟ يقودنا هذا السؤال إلى باب الافتراضات و يكون 
الافتراض بناء على مصادر ليست في القرآن و لا توحد في أحاديث النبي و إنما توحد هذه المصادر في 
الإسرائيليات من كون إبليس قد دحل و هو في جوف حية» و هناك من يستشهد بقول النبي (إن 
الشيطان يجري من الإنسان بمحرى الدم) و هكذاء فالكيفية التي وسوس بما الشيطان لآدم و حواء تدر 
افتراضات كثيرة» و كل العلم عند الله عز و جل . 


- و في قوله تعالى : ل | 


2 ه مده 


: 00 507 َك لالد 07 7 05 


31 
55 


95 4-8 هج ع 2 نيه إن . م 


ققواء لمى هنا الاقة را كن :لو كان له ولد نيا لا . موف هذا الوذ ماهير به فين كان ناذا 


فجى حوثه ؟ وإن كنَقَه لقم 2 وطامد وع . 


مهن كلاق م |" تدد القاء »وات كاقد عد ]فد إن عاق ؟ 


ِ وذ كان مآلهإلىالانة هاء فعاللح اجة إل اه 5 علمال اجة لو ذ انتفاك اذ الود علا ون قلا » 
كما اتفت الولاة كلا لك 0 
امه - ره فى الع 2 
وقد أودب عض الْخسْريّن مؤالا فيهله 
أ الأصل بي المشاهد أن 5 


ولاب ب أنه 9 تقدم الهم 
قوم ا ن الله » وعلى فلي شو : الماتكة داث الله » ل 


د لد كانت هراهم لودل َه ل ع 2 ,348 1 


348 االسابق ق ج9, ص : 254 . 


إن الداعي الأساس لافتراض الشنقيطي هو أن يثبت وحدانية الله بالأدلة المنطقية» بطرح الأسئلة 
حول ماهية الولد الموحود على سبيل الافتراض» كما تؤكد النصوص القرآنية استحالة هذا الأمر 
فحليك الأولة السقليه و'التقلية لتفنيد فك أن يكون اماد ولن او ولنه موق لك الذاذا #لنت مسالة 


كونه قد ولد -على الافتراض- على مسألة كونه قد ولد لضرورة التسلسل المنطقي. 


ف هذا يجيب الشنقيطي أنه هنا بدأ بما هو أهم و هو الرد على الذين يقولون بأن المسيح ابن الله ثم 


إلى المهم و هو كونه ل يولد» و في هذا نلمح مراعاة للسياقات المختلفة . 


هذا كله في إطار ما يسمى بالافتراض» و قد كانت هناك الكثير من الشواهد التى أدرجناها حتى 
تبرز مكامن آلية الافتراض بصورة أوضحء مع أنه يوحد الكثير غير ذلك» و قد بين لنا الافتراض هنا 
معلومات إضافية» إن في مستوى الآية نفسهاء أو في علاقة الآية بغيرها من الآيات» أو في علاقتها 


بالأحداث التاريخية» و إذا كان هذا في مستوى الافتراضات المسبقة» فماذا عن الأقوال المضمرة ؟ 
ل سياق الإضمار : 


فإن كان الافتراض المسبق يحدد على أساس معطيات لغوية من السياق الكلامي بالأساسء» فإن 
الأقوال المضمرة ترتبط بوضعية الخطاب و مقامه و ملابساته» و هي تفتح ا محال لتنوع الأقوال في سياق 
الخطاب المقامي؛ فتكثر المسائل المتعلقة بالقضية الواحدة؛ و كل مسألة تختلف عن الأخرى لتناوها حانباً 
فرضته مقولات طرحها السياق الخارحي» و منه فإن "قانون الإخبارية و قانون الشمول يخضعان كلية 


لقانون الإفادة» و هذه القوانين تتحرك وفق النسق التالي: 


يحب إعطاء الخبر بأقصى ما يتضمنه من معلومات و لكن أن يقع ذلك في حد الإفادة» مع تحنب 
إعطاء كل شيء) لأنه قد يؤدي إلى إحداث أضرار لا حاجة للمتخاطبين يماء و بمذا نتفادى الوقوع ف 


متاهات الحشو الذي يضر سا 


فماذا يمكن أن بحد في خطاب الشنقيطي من أقوال نتجت بفعل استقراء الظاهرة ؟ 


- ف قوله تعالى : ل ولقد جطه اي السّماء ب يوبا [الحجر:16] 1 
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فيقول الشنقيطى : 7 ممما قٍ لاد بالبوج إلآءاات الدَكوة ٠‏ كاله عن هم : 
البوج : الْكواك ب » اش 5 عه هنا الْقل جاه اه . 0 أبي صال بح : أنّها اكاك ب 
الْظّام 7 0 : هي نورفي السّماء عليها الجن : وين قال به ا 3 ّ : هيه ازلُ 


الشّمسِ والقَرِ 0 ن عا .و أسماعطة ابوج الْحَمل2 والثّور والجوزاء والسَطَانَ والأمد 
والسبلّة لمان ولف والقس والجدي والدّلو والحوت . 


هس 


قالش نه جه كانالله عداه لطن لعل ف ) سو النّساع») ليوب لالض ورا صيدة قٍْ 


3 
- 


ه : لوأ حاذكون وار كم وم ف وشلة > [النساء:78] جع الأقوال كلها 

0 شي 0 بن أصل البوهذ ياللغة الظهور ٠‏ ع لمأة. وهزي . 3 # اكوب 
ظاهق ا 0 ظاهق ا ال اْقمر تبر ور 0 + امع كّ الكل حل 0 يواله 0 
عد الله 5 

تدرا حقلف في معنى كلمة البروج و قد تعددت التأويلات حوًا بمعطيات السياق الخطابي العام 
فمنهم من يقول أتما الكواكب و منهم من يقول أنما قصور في السماء و منهم من يقول أنما منازل 
الشمس و القمر و لابن عباس الحديث المفصل للبروج» و الشنقيطي يفسرها باللغة فيصبح معناها 
الظهور مع الاحتفاظ بإمكانية ما قد قيل في التأويلات» و إدراحها في الأقوال المضمرة و الممكنة. 

خاو ره قال والتازعات غرقَاي [النازعات: 1] . 

يقول امشحي . ا الرادم . 2 النّازعات »ها 2 قلاخ 1ه اي عر 
متها : الاك كة 21 الأرواح » ولحو 3 00 كان عو والأقوامن تع 


ى الْأقواس والغ زلة نع ون من أدار الإملام إل ارال" الله ال» والووش ترع إل 


30 3 


أبان 00 الأقوال المضمرة ة وحهات تأويلية مختلفة» و قد ضمن الشنقيطي كلامه في هذا الأقوال 
التي احتلف فيها ما بين المفسرين و العلماء حول قضية بعينهاء و لذلك اشتمل خطابه بالتنوع و 
الشمولية» هذا كان في الإضمار القولي» فماذا عن الأفعال الكلامية ؟ 

© سياق الفعل الكلامي 


إن كل سيرورة تواصلية "تستدعى تحديدا متبدلا و مستمرا لتصرفات المشاركين حضورياء و أن 


للتحليل هدف مهم... يكمن في محاصرة الطريقة التي يتفاعل وفقها المتعاملون الاحتماعيون بعضهم 


ين الاين الشنقيطي - أضواء البيان ج3) ص: 82 . 
53 المرحع نفسه ج29 ص: 12 


على بعض » انطلاقا من أاس:ة امهم 35 


» فإن الفعل الكلامي فيه أداة إحرائية فعالة في تقسيم 
الظاهرة الإنشائية» و تمييزها عن الخبرية» إذ أنه هو المنجز بواسطة الكلام» و قد "تلعب الأفعال الكلامية 
دور تحويل معتقدات المتخاطبين من جهة» و استمرارية الخطاب بين أطرافه من جهة أخرى, إن أقوال 
المتكلم تنبني على ما قاله المخاطب» فلا توحد هناك أقوال قوالب» كل قول يخضع لمضمون القول 
السابق و للافتراضات و التأويلات التي ا و أكثر ما يوجد الفعل الكلامي في الإنشاءات 


غير الطلبية» مثل ألفاظ العقود و المعاهدات بما هو إيقاع للفظء في علاقة تناظرية بما يسمى اتحاهات 


المطابقة ما بين القول و العالم أو لعكسء غير أن الفعل الكلامي لا يجيء اساي خالس + ل لك د 
يحيء عن طريق الإخبار . و لذلك فإن "المنهج الإحرائي العام لتفكير الأصوليين في ظاهرة (الأفعال 
الكلامية) ينهض على دعامة الاعتداد بتقسيم الخطابات في الكلام العربي إلى خبر و إنشاء كما تصورها 
البلاغيون و المناطقة و النحاة» و لكن دارسين محللين للنص القرآني بعمق -من طراز الرازي و الشاطبي 


و القرائي و غيرهم- لم تكن لترضيهم أدبيات الدرس البلاغي و النحوي فعمدوا -وعبر منهج استقرائي 


تحليلي- مكنهم من استنباط أغراض و إفادات و قواعد تشريعية من الخطاب القرآني» هي في الأخير 
مناط مقصد الشارع؛ و يبدو أن الأصوليين» من هذه الجهة التداولية» قد استأثروا بالبحث فيما فرط فيه 


كثير من النحاة» و ذلك من جراء فهمهم لطرق تأليف الكلام و أوجه استعمالاته و إدراك مقاصده و 


أغراضه و ما يطرأ عليه من تغيير ليؤدي معان متعددة"*7) و يمكن أن فمثل للفعل الكلامي بالمخطاطة 


التالية: 


,1990 رومقط2 ,3 60 ,رصأاهمه لصمقصعكة ,11 ردعاةطععنا دمملتاعمقمعغمأ دعا -تمهأطعععع0 أغورطعععا عمتمعطغوه 535 
527 


3 عمر بلخير- تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداوليقه ص: 193 . 
4 محلة الآداب و اللغات- تداولية الخطاب القرآني عند الأصوليين» مسعود صحراوي- عدد07- جامعة الأغواط-1 201 . 
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الأفعال لكا 355 


طلنمكن احضو 


بمكن أن يكون واقعا على شكل تمثيل ذهني 


بيا لسسسهم 
الاستفهام لني 


إيجابي (الأمر) سلبي (النهي) 

هذا و "يحب على المتحدث الاع20026©136 أن يصل إلى أن يغ المرسل إليه ©0©51131311] 

بن ننه از فعل معين. و هذا هو الذي 10 أثناء حديثه» حيث لا يعتبر الحديث كليا د إلا إذا 
امغل يعارن معر و يه من هذا النوم بالسية للمرسل اده و وردنا :هذا الف إل عد الها 
التداولي ©00ا1895036101م 65أ05م015 إلى انعكاسية الحديث ع0 شغ إلاأكاء66|1م 

؛ و تكثر أفعال الممارسة 
ف بصورة محسوسة ف الخطاب القرآفي» و الشنقيطي يستخرجها على شكل ماهو واقع في الأمر أو 
الوعظ أو الإنذار» إذ أنه "ينجز فعل ممارسة عند إصدار حكم مناسب أو غير مناسب» حول تصرف 
عع ل ترون يرا بو بتو الأم نل مان ذا هيك أن يكوه اكت يم للد واي نه سيت د 1 
دقام أهدة الأقعال أن الكسر معط لحان الا 307 2 


خمسة أصناف للفعل الكلامى و هى: التقريريات» و الوعديات» و الأمريات» و الإيقاعيات و 


5-5 7 59 20 1 356 
مه 6قاءموصخ' » معنى أن فعل الكلام أو الإنحاز ينعكس في الحديث" 


و قد اقترح سيرل بعد تقسيمات أوستين 


000 


و هو ما يورد بكثرة في تفسير الشنقيطيء فلنلاحظ مستوى ورود الفعل الكلامي في تفسيره : 


- خبر أريد به الإنشاء في قوله تعالى : © لا تتجد قوط ؤم ونه اللنه واليوم الآخرد وادُون ن 


وم مه لون به ه عه هه م لاه يه معظيرة بر م وو و 


حادً الله وله ولو كاذور اء هم أوأبداء هم أو ! خوانهم أو عشيرتهم أولء لك كدب في قلو هم 


08 


ركع ها دعل اعوط رعدغط1 رصمأغأقء ]ا أمواد عا عل عأرمفط ها عند ددوأكاعا6ه -الكادناه0 أنه لعمرطم 355 
. 178 :2 ,1982 ,غأوطقهم 
. 113 :ه ,1990 ردمضقظ ,50035 رع أهغ ]|| 5والامء5أل ع| انامم ع0ا310 موقط -لناقءمعناوصط 113 عناوأطامامما 56 
. 161 :ه ,1970 روءق5 ,اأناع5 بال 60 رعمقا-دع/ أ :30 رعغأق] أوعك” مأل 0101300 -مأهأدناك. ل 357 
323 هناك خمسة أصناف للتلفظ بحسب تقسيم أوستين: أفعال الحكم 1/©]/010]155؛ أفعال الممارسة 116165 6ع<ا6» أفعال الوعد 22101155155 أفعال السلوك 
5م صامء.؛ أفعال العرض 0516155م*«© . 


. 51-70 :2 ,1982 ,65قظ ,أألامالا بأدنامطط غ1ا108 :8230 ررممأودوع:ملاء أه ومع5 -عازاوء 1.5 559 
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ب ايو م براه 


الإيمانَ وأيلهم 6 3 و المخلهم جنات تجري منت ها الأتهار حاط لينف بها أضي الله هم 
يضوا عداو لك حب الله أَلَانَ لق 375 الها حون [امحادلة: 22] . 

يقول الشنقيطي ف هذا 59 00 الآية الكرعة بلفظ الخبر » والمراد بما الإنشاء » وهذا 
النهي البليد » والزحر العظيم مولاة أعداء الله » وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى و أوكد » من إيراده 
الإنشاء » كما هو معلوم في محله , ومعنى قوله إن دَآدُونَ فى اد الله وله ) : أي يحبون ويوالون 
أعداء الله ورسوله. 

و ما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي والزحر العظيم عن مولاة أعداء الله جاء طيخا ف آيات 
ليرد كفو مداق :2 [ فد كانت لكو امو عدي | ياهيم والذيق أ ] ذقالوا | قمهم [ ند افا 
نكم وما ته مون من نون الله كفرذا بكمود با ينده يدكم العداوة و البغضاءه دا ما بالله 


و سس 


مله 111[ التففية 41 ]تله تفان ٠‏ 2 سد رول اللا الذي أ أشداء عا ل الكفان هام" 


كن 


ينهم 1 [ النتح : 29 ] ] وقوله تعالى 00 ع د الله قم 4# موه آذه 5 ى المؤمنين أي 
على الكافرين 1" | المافنة :54 ] وتزله شال + [ل هي جيذ يكم غلظة ) [ التوبة : 123 ] الآية . 
وقوله تعالى : [ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين و اغلظ علهم ) [التوبة:60"]73-. 


- الفعل المتضمن في القول : على ما يفهم من صيغة التعجبء في قوله تعالى :8 أسمع بهم 


وَأ صر بوماة وند ا لَك لظنال . حون لومي صَلّال م ين[ مرتم : :38] 
و سياقها في القرآن وارد على ما يذكر الشتقيطي » يقول : "بينه في مواضع أخر . كقوله في 


ا اي ا 0 


جمعهم وإبصارهم يوم القيامة , وله ترق ريون 1 سوا وسهم عند وك عردة أب صابااء عا 


ناوهنا د عن .كذ لزنا ون 317[ السفدة :12 ]ع وتلسفال 2 | للد مق لين 
هذاف كجفد | عنلتغطاء لك ف عط اليوم ديد 1 [ ق : 22 ] » وكقوله في غفلتهم في الدنيا وعدم 


ين مره له مه 


إبصارهم وتععهم سرك صم هم قاذ ُعِضْونَ ] [ الأنبياء : 1 ] » وقوله : ( 


و فوره ل 


5 0 ظاما “م الياة الذنيا اهمع 57 الآخرة هجا لون 1 [ الروم : 7 ] » وقوله : ( صمكم 
00 لا يه ون [ البقرة : 18 ] ء وقوله :مل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
361 


360 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج7؛ ص: 486 . 


361 المرحع نفسه ج24 ص: 8 . 


إن الفعل المتضمن في القول إنما يظهر في الآيات السياقية التى أدرجها الشنقيطى» و بما بان المراد 
من صيغة التعجب أن الأمر يتعلق هنا للوعيد و التهديد» و ليس للمدح . 


- الأمر في فعل الوعيد : في قوله تعالى #فتمتعوا فسوف تعلمون [النحل: 55] . 


يقول الشنقيطي : شيغة الأمر في قوله ( قد من وا ! للتهديد . وقد تقرر في « فن المعاني » في مبحث 
اس ا امور و ل 0 
كقولة هنا + [ .ف مد وا سقف طوة 1 وتشهك ذا المع أيات ادن , كقولة (٠‏ قل تمع يكرا 

يلا نك بن أصحاب النار 1 [الزمر]8, وقوه : ا فين فين كول 0 


[إإراهيوة(30: ذ همه 2 ل 1 ود الهم" الأمل 0 ين 1 [الحجر :23 


اوللافجوم وتوا وك لع وأ حتى دللا قوا د يهم الذي ه وعوت ) [الزحرف:63 وقوله : ( كلوا 
مِغَنَّهِ 1 و ا نكم رون 1 [المرسلاات 46 وقوله 1 هلهم حتى 0 الاقواً د اهم الذي فيه سه ون 
1 [الطور: 4]5] 4 ا غير ذلك من الآيات 30 » فصيغة أمعع كم و أبصر يعد تعجب يراد به المدح 
في الأقوال العادية » و لكن هنا خرج إلى الذم بدليل سياق الآية و الآيات الأخرى التي في نفس السياق 
» فالفعل المتضمن في هذا القول هو الذم . 
كان هذا الذي سقناه نماذج من الأفعال الكلامية الواردة في تفسير الشنقيطي» و فائدتما أنما 
أحدثت أفعالا لما قوة إنحازية كبيرة» مثل فعل التهديد» و مثل فعل الذم الخ و هذا الفعل المنجز 
حادث من مراعاة المقتضى في آيات أخرى لما نفس الوجهة المقصدية» و لذلك أثر هذا على المعاني في 
أنكما حرحت إلى التحقق» و هذا هو الدور الحقيقى للغة» كان هذا في مستوى الأفعال الكلامية فماذا 
بشأن الحجاج ؟ و هل له دور في عضد المقولات ؟ هذا ما سنعرفه في ما يأتي من كلام . 


© سياق الحجاج : 


يعد الحجاج أو المحاحة آلية مهمة تبنتها أغلب بحوث تحليل الخطاب المعاصرة» و تكمن أهميتها في 
انطباقها السهل و اليسير على حل المدونات التي يعنيها الدرس التداولي بالتحليل» و لذلك فإن الحجاج 


يراعى من قبل "منظورات ثلاثة كبرى: منطقي و لغوي و محادثي» و "إن هدف نظرية الحجاج هو دراسة 


1 0 شامع 100 7 . 3630 202 . 
التقنيات الخطابية التي تسمح بإثارة أو تعزيز موافقة الأشخاص على القضايا التي تقدم لحم" 2 هذا و 


3 السابق ج23 ص: 1 . 


1, ألا 015,5ا01560 لال ع5لإ|3م0'3 01610031 -لناهع17علاو70أ3م.ل أع بادع10ا3ت10ةط0 .م 9 
6206 
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"تبين الميزة القصدية للحجاج و كذلك الاستدعاء الضمني للإحابة التي تؤسس الحجة أن العلاقة 


الحجاجية هي بطريقة معينة قريبة من علاقة الاستلزام 1168610م مم1 20010 و هذه المنظورات هي 


"المنظور المنطقى: يرى اعتماد منطق خاص باللغات الطبيعية. و تحسد هذا التمشى نظريتان اين : 


اللسانيات النفسية المعرفية و علم الدلالة المنطقي.. 


المنظور اللغوي: إنه منظور يتبلور في أبحاث أوزفالد ديكرو عن الحجاج في اللغة. و بخلاف المنظور 
السابق فإن البنى الحجاجية ليست ذات طبيعة منطقية» و لكنها لغوية بالأساس.. 

المنظور امحادثى: إذا كانت البنية المنطقية للتفكير في منشأ اللغة» فإن الخطاب و التبادلات اللغوية هى 
وا و البلاغيون يعرفون المذهب الكلامي -الذي هو في الاعتبار ما يقابل الحجاج- بقوطم: 
هو "إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام» و هو أن تكون بعد تسليم المقدمات أستلزية 
ان » و هدف هذا تغيير اعتقاد المخاطب بتلك الآليات» إذ أن "هذا السياق التخاطبي 
الحواري الذي تشير إليه بعض التعريفات يرسخ المذهب الكلامي في بعده الخطابي و لذلك 
فالحجاج موجود قُُ هذا المخطاب التفسبيري» عبر هذه النماذج: 


و روماه يه امه و 


- ف سياق قوله تعاللىى : َوقَالُوا لو كنا ذسمع أو نقل 
السّعر © [الملك:10]. 


هذه حجة على الكفار بألسنتهم » و يورد الشنقيطي حججا أخرى من القرآن تحسب عليهم» و 
هي كالتالي : " إندم الله على قلويهم وعلى ممه هم) [البقرة:7] . 
وقال : ْنَا حل ا علىة لويم ك نّة أَني فقهوه فٍآذ انم وقرا) [الكهيف:57] . 
000 الذي ذكره بحمة ا ل ل د نصوص صريحة في ذلك » منها أصل خلقتهم 


الكاملة في قوله تعالى لإ تاقد ا الإنسان من ع ا 00 اهم ا +عيرا] [ [الإنسان:2] . 


0-1 َه 


نشأكم 0 -- بم والأبصار والأفقلقةًار يلا ما 


ا كو الذ 
تشكون 1 [اللك:: 3 0 كيال أقرلة د اران وا فارع" 


0 


. 53 :2 ,1985 ,رعلاغمع0 ,أل006 - ع3 رمماأوواع امم غع وماق أمعممنواظ -«رعاطعوع110! دوعباوء13 6 
7 صابر الحباشة- التداولية و الحجاج؛ صفحات للدراسات و النشرء ط1ء سورية» 2008, ص: 17 إلى 19. 
36 سعد الدين التفتازاني- مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح للقزويني» تح: عبد الحميد هنداويء المكتبة العصرية» ط 01» بيروت» 22003) ص: 411 . 
7 شكري المبحوت- الاستدلال البلاغيء دار المعرفة للنشرء و كلية الآداب منوبة» ط 01)» تونسء 2006 ص: 177 و 178 . 
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العجل بكفرهم) العا . و اهذاء وإن كان في بني إسرائيل » إلا أنه قال لحذه الأمة : ( لاا 
1 كالنينة الوه عا اهم لا سم ون) [الأنفال 21 ؛ وقال تعالى عنهم : [قالوا قله الو 
تسا ءلقة الى هذا ا [الأنفال: 31] . 

وقوله عنهم : (َوقَالَ الذين كفوا لادسع وا لهذا القرآن والغوة يه) [ فصلت : 26 ] وقد بين تعالل 


تنب" قذم اللنعناه قي ا يعون ل فول تان د ل الكل مالا ب حل ات الله تتلى عله 2 


0 لمعاف 3 0 عآية د ١‏ شيا اتفذها 0 


هس 5 1 38 


0 0 ا وتفهم 
إن قوة الحجة تأ في قيمة التذكير الذي يورث الحسرة و الندم في منطوقات الآيات و مفهوماتماء 
لأن الأوان قد فات حتى يصحح الإنسان ما بدر منه. ثم أنه قد وصل إلى نماية المطاف» و ثالنا أنه يرى 


الذين يدحلون الجنة فيزداد حسرة و ندما حيث لا ينفع الندم . 
- التدرج بالحجة : ني قوله تعالى 9( ثم وداه أَسَهَاذ ل من [التين:5] 


فالوارد في هذه الآية يعد أقوى إذا ما قورن بآيات بالسياق نفسه » و الشنقيطي يقول في هذا 
١‏ : 0 50 7 ال ل ل 
المضمون : " كما في قوله تعالى : ل[ وين ذعمهذ : كسه في الخلق] [ يس : 68 ] . وك سورب 


اتفال علو 7 وهنا القول :وساق معد قوله + “[الله الذي امك من . ضهن ث2 حل من 


اعد طضِوّة ثم حلى من عق ضها وشم 3 [ الروم : 54] » وساق آية لين هذه (ثُ ذاه" 
أمقلياذ 5 | التين 2 » وقال : على أحد التفسيرين » وقوله 1 م د إلى أل العمر 
2 عن اعد عم شا) [ الحج : 5 ] » وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رواه ابن 0 

لل عسي ادر ساف سوقاف سر يي ل اا أن يرد الإنسان إلى 
أسفل سافلين (لما عديد المقاصد)» و يظهر المعنى الحلي المحسوس الذي يفهم من قبل الإنسان في تذكير 
الإنسان بالكبر في السن إلى أرذل العمر (فيٍ حاله يحدث النسيان) و هذه حجة بالغة للإنسان الذي 
يعتبر من مشاهد كهذه . 

إن الحجاج من طريق مثل طريق التفسير» لأبين و أوضح لطبيعة المدونة التي هي اعتبارا خطابا دينيا 
يستوحب الإقناع» و قد بين توظيف الحجاج؛ في أن الآي القرآي يعضد بعضه بعضا و يشهد لبعضه 
البعضء, بالحجة و البرهان سواء ما وقع باللغة أو ما وقع بالعلاقة المنطقية» و الحجاج في تفسير 
الشنقيطي كثير جداء لا يمكن أن نحصره في بعض الأسطرء و لكنه يتطلب بحوثا كثيرة» و لأن 
68 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج8؛ ص: 194 . 


57 المرحع نفسه ج9: ص: 143 . الكلام للشيخ عطية سالم أحد تلامذة الشنقيطي » و الذي أتم عمله في هذا التفسير . 
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المرحع نفسه ج9, ص: 143 . 


الاستشهاد و الاحتجاج خرج إلى سياقات غير قرآنية» جعلنا هذا ندرج عه لواف الي 1 
غير القرآني» فماذا يمكن أن نحد فيه ؟ 
©» سياق الاستشهاد بغير القرآن : 


إضافة إلى ما قد قلناه في الحجاج؛ فإن موضوع الاحتجاج باب متسع جداء و لذلك عقدنا عنصراً 
عاضا" بالاستشهاد بغير القرآن» و ما نقصده هنا هو الحديث النبوي» و أقوال العلماء» و من الكلام 
المنظوم» و الشعرء و ذلك حتى نستوقٍ بصورة نسبية المقولات» التي عضدت كلام الشنقيطي من قريب 
أو من بعيد» و نبدأ بما هو موجود في تفسير الشنقيطي من حديث شريف : 


هاه 


- الاستشهاد بالحديث : في قوله تعالى 0 ووم نَعنْذْ ي كل أمّة شَهِينا عليهم من 


سد وس نحا ابر مم 


أنفسهم وجثد ابلك شَهِينا على عولاء ونرلد ١‏ عاك الك اهبر انال كل شي وى وحمة و شى 
١‏ لما مين» [النحل: 89] . يقول الشنقيطي على هذا الاعتبار : "وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رسول رونا اقرأ علي » قال: فقلت يا 
رسول الله » أأقرأ عليك وعليك نزل؟! قال : « نعم . أني أحب أن أسمعه من غيري » فقرأت « سورة 
النساء » حتى أتيت إلى هذه الآية : ( فَكُفَادّ 5 95 37 م بسهيد وخد ا بك على هؤلاء 


شهيدا ) [ النساء : 41 ] فقال : « حسبك الآن » فإذا عيناه 51 ا 


- أيضا في قوله تعالى : ا تقف ما ليس لَكُبه علّم! نّ السّمَع وال صَر والفواد كلأوله لك 


كان عنه مس ولا[ [الإسراء:36] . يقول الشنقيطي 0 و في الحديث : « إياكم والظن » فإن الظن 


ع 5 2 
أكذب الحديث ا 


كان استشهاده بالحديث النبوي كثيراً و في سياقه من القول» لأنه كما هو معلوم فإن الحديث 

الشريف جاء ليبسط معان القرآن في الأساس» لذلك فقد تناسب القولان في المعنى و القصدء و زيادة 
على هذا فالسياقات الحديثية تتظافر لتفصيل محمل» أو لتخصيص عام؛ في الخطاب القرآني» و ماذا الآن 
بشأن الاستشهاد بكلام العلماء ؟ 


371 السابق ج3» ص: 225 . 


المرجع نفسه ج23 ص: 1. 
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- الاستشهاد بكلام العلماء : في قوله تعالى لثم استوى على العشب غشي الى 
التهار 0 . يقول الشنقيطي : " هو ستى قل الأهام مال لك مه الله : الامة واء غير 
حول ( 5 0 نشول ( والمؤال عه 3 0 

- في قوله تعالى أيضا : #فخلف 95 لهم خَلفٌ أَضَاء وا الصّلاة وانَّبهِ وا الشهوات فموف 


3-4 
ع 


يلقَونَ غيّا4 [مريم:59] . فيقول الشنقيطي : "وقَالَْت جماءة عن أظالء للم » ٠‏ متهالامام 8 
م ا 4 ا 3 ى' أل الكوفة 1 ان لوي 0 ماه 

5 15 الى 2 مه و ره عي 0 
الصّلاة عمطا تكاسلك انا عع قراو لوكي قال" 2 0 + لىد عروكب سس حت 0 

- في قوله تعالى أيضا : 9 وهو لني مكرالم حر أكلوا 03 لَحَما 500 3 


له شعمو له 


35 ة تل سوتها وتى الْقلَكَ تواخرة وليمة + فوا مزقضا . 4 ولَطكم 0 [الئحل: 14] . يقول 


الشنقيطي في سياقها : " أ كَل الشاف كي : ا وأ لل ثب الولو , إلا لأنه لمن ني التّسَاء » 
3/57 


هماع 3-7 #2 2 - َه 2 5-9 عو داهه . ب مه 
فليرمخال املك ؛ لات واحه أنه م رد في النهي عفص وه شيء 


1 في قوله تعالى أيضا : «إ نما 0 يكم ود م4 [البقرة:173] . فيقول الشنقيطي: 
م الام أحيل رمه الله ني أن ل ها رلك يش بالق المافمة 2ه" ال ٠»‏ والطّائي 
رو الف 00 ا 95 0 0 ا د مركا بهل ماله 
كذ يه, كالسَطَان فيد اح عله م رتكا 0 
دل لفيا د كرف الملداق و تتاف ال ادقن العف زب عشي 1 
فيهم حسن المنطق و سعة البيان» و لا يتحيز لأحد دون الآخر إلا بمقياس العلم . و هذا يدل على أن 
مثل هذه الأخلاق العلمية ينبغي أن تكون عند جميع العلماء لأنما بالفعل الصفات الراححة التي تميز علم 
العالم بالأصالة و النفاذ . 
هذه نماذج أوردناها للتدليل بما على ما ورد من استشهادات العلماء» و لكن يستعين الشنقيطي 
أيضا بكلام الشعراء و صانعي المنظومات ف تفسيره : 


©» الاستشهاد بالشعر و المنظوم : 


38 اا مرجع نفسه ج22 ص: 3 . 
5/4 المربحع نفسه ج4 ص: 6 . 


36 المربحع نفسه ج23 ص: 161 . 


يك المرحع نفسه جك ص: 5. 


عندما نقول أن مفسر القرآن يستشهد بالشعر ليس الراد بمذه العبارة أن حعل القرآن و الشعر 
بنيتين دلاليتين متناظرتين من حيث الدرحة و القيمة» و لكن المقصود بذلك أن الشعر قد يحل بعض 
إشكالات المعنى المتعلقة ببنية اللفظ أو المعنى» مع أن هناك حفي عهد البعثة- من كان لا يقيم حداً 


فاصلً ا بأنه شاعر فواقعة كهذه "لا يمكن إلا أن تدل على أتمم لم بميزوا 
بين القران نو بين الشحر"”””فكل تاولنا مقزون ابوحود. ظاهرة الشعن ف اخطاب. الشقيطن اموجه 
لتفسير القرآن» لذلك سنمثل لحذه الظاهرة ببعض النماذج: 
لق ف فرك ا ا دنفي النّاسِ بالج أدوكَ الا على كل صَاير أ ين 95 
كل فَعّ عميق»[لحج:27] . 
يقول الشنقيطي : "الأذان في اللغة : الإعلام : ومنه قوله تعالى ١‏ واد ان مُن الله وا إل الناس 
د هم الحج الأكبر ) [ التوبة : 3 ] وقول الحرث بن حلزة : 
اذسااببيتها أغاء بريه ثاو هل منه القواء 
والحج في للغة : القصد » وكثرة الاختلاف » والتردد : تقول العرب : حج بنو فلان فلانا : إذا قصدوه 
» وأطالوا الاختلاف إليه » والتردد عليه . ومنه قول المخبل السعدي : 
ألم تعلمي يا أم أسعد أنما ... تخاطأني ريب المنون لأكيبرا 
وأشهد من عوف حلولا كثيرة ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا .. 
والفج : الطريق » وجمعه : فجاج : ومنه قوله تعالى لو الدااذ يهافر اجا اله لهم يد نون ) [ 
الأنبياء : 31 ] والعميق : البعيد » ومنه قول الشاعر : 
إذا الخيل حاءت من فجاج عميقة ... يمد بما في السير أشعث شاحب 
إن الشواهد الشعرية لقي استشهد بما الشنقيطي تدل على اطلاعه و استيعابه على أفانين الشعر و 
خاصة القديمة منها كيف لا و الشعر هو المخزن الذي لا ينضب من الألفاظ و المعاني» يحافظ على 
اللغة من الضياع» و يساهم في تطوير اللغة و استحداثهاء و قد فسر العلماء القرآن بما للشعر من 
أدوات في الدلالة لفظا أو معنىو للبيهقي حديث للرسول في هذا المعنى يقول: "عن عكرمة عن ابن 
عباس قال إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فانه ديوان العرب هذا 
هو الصحيح موقوف (وقد أبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني 
بالكوفة ثنا أحمد بن موسى الحمار ثنا الحسن ابن علي ثنا يحبى بن آدم أنبأ إسرائيل عن ماك عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة وإذا 


يه 


377 


مصطفى الجوزو - نظريات الشعر عند العرب جك دار الطليعة» ط 02») بيروت» ةظع ص: 75 


38 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج5» ص: 42 . 
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التبس عليكم شيء من القرآن فالتمسوه من الشعر فانه عربي" " » و كان الرسول صلى الله عليه و 
سلم يحب من الشعر جيده؛ و كانت له أنماط "لتوجيهاته شعراء الإسلام عندما كان يجيد هؤلاء الشعراء 
في قولهم و يحسنون في منطقهم؛ يجد ذلك صداه عند الرسول -صلى الله عليه و سلم- و يعبر لهم عن 
استحسانه بأساليب مختلفة» فحين أنشده النابغة الجعدي قوله: 
و لاخير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه إن يكدرا 
ولا خير في حهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
و دعا له بالخير بعد أن استجد قوله» فقال له: أحدتء لا يفضض الله فاك. و يقال أنه عاش مائة و 
ثلاثين سنة لم تفضض له 3809 
- وكذلك يستشهد بالمنظوم في سياق قوله تعالى : «[ وَيْظّم " ويل الله 
فيقول الشنقيطي مستشهدا براقي السعود : " وأشار في كما يالشّه” د» إلى 
الأقسام التَلَانَةِ قوط ه ع لتيل : [ اليجج] 
حمل ! ظاهر على الوح 7 وا والصّحيح 
0 ليب ما حمل .. ل الدّا يل عد اسه دل 


- 


هه ل حي اخ اله 


كو ال قاعم يدم ا ل د 
إلى أَنْقَالٌ : [اليج] 


0 سكين 7 ضَّ ال 8 2 0 بانع 
را عالطيغ بر 5 3 اي بير 


ع اخ 


دمل ا ود فِالصّه .ام ..ه الى القضاء معإلالةزام 
للأريل . ف للا يل ن إسحاق ل دا 2000 أو عئاخة لاف 


- 


وه همه سام بو لس 


بجنا به 


سَ 


زة» قٍِ الود عد مالك -م لات ا 3 «لماة ي» قوط . ه: [ البج] 
١ 381,‏ 


شٍٍ «المر 
الف في همالك اب ضير ...1 
يقول ابن القيم : التأويل م تند و باق لقف ١‏ والدو 1 ين النقه ولتَأويلٍ أن الققد حقهم” 
الْسَى الْماكوالتاً ويل إدراك ال قيقة التي ول يها الى التي ما رن كل أن ف 
ف الديق ناو فده أو عنّده الراسعون فَالْه لمم » ولس المادبهة أويل التحريف 
لاز» 0271 و هو على العموم ما 
يتناسب مع قول الشنقيطي في إيراده لمنظوم مراقي السعود حول التأويل و قواعده . 


اي للى المضة صر 


مش 


وتديل الحجى ؛ ذَيكَّ الراسخين ذإلء لمي علحوب طلانهوا لله علم طلانه 


7 أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي- السئن الكبرى ج10.» دار الفكرء ط 02 بيروت » 1 141ه ص: 241 . 
7 سامي مكي العاني- الإسلام و الشعرء عالم المعرفة» درط؛ الكويت؛ 1996: ص: 44 . 
351 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج1» ص: 209 و 210 . 


2 ابن قيم الجوزية- إعلام الموقعين عن رب العالمين ج1» تح: طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء 1968, ص: 332 . 
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الاستشهاد بالشعر و منظومات المعرفة كثير في خطاب الشنقيطي» فالرسول صلوات الله عليه يقول 
(إن من الشعر حكما و إن من البيان سحرا)؛ فمعرفة عبارات القرآن تحتاج إلى معرفة كلام العرب و 
ألفاظهاء و يحتاج فيه إلى الاطلاع على شعر القبائل التي وسمت لغتها بالفصاحة» لذلك نلاحظ أن 
الشنقيطي يستشهد بالشعر فيورد سياقات متتالية في نفس القضية» حتى يقع الفهم بحاء و نلاحظه 
كذلك يستشهد بالمنظومات الفقهية» و النحوية و ما أورده كثير مختلف. 

هذاو قد تناول الشنقيطي قضايا أخرى تتصل بعلوم القرآن و تعتبر سياقا موقفياء من مثل أسباب 
النزول» و معرفة المكي و المدني» و الإعجاز القرآني» و علوم القرآن كثيرة جحدا غير أننا احترنا بعضها في 
بحثنا لعلاقته بالمطالب المتاحة» فماذا يمكن أن يوجد في هذه السياقات ؟ 


3- معرفة علوم القرآن (سياق الموقف) : 


و من الحوانب غير اللغوية -- فضلا على ما أسلفنا من ما يتعلق بالتداولية -- جانب معرفة علوم 
القرآن» أو إن صح القول بسياقات الموقف » و هي كثيرة » و كان اختيارنا لأسباب النزول و معرفة 
المكى و المدنى مبنيا على أسس منهجية » و ذلك لعلوق هذه امحاور بالسياق الخارجي بصورة كبيرة » إذ 


أن نزول القرآن كان لأسباب و في أماكن جغرافية و اجتماعية محددة لا تتشابه كليا في نواحيها الثقافية 


و الفكرية» و تناولنا يستقريء آليات الشنقيطي في ربط أسباب النزول و معرفة المكي و المدني و سياق 
الإعجاز بالمعنى المنجر من المقارنة التى عقدها الشنقيطى بالآيات الى لما نفس السياق» سواء كان هذا 


السياق شكليا أو مضمونيا » و هذا مدعاة لحضور جملة من المقاربات المهمة في التحليل . 


©« أسباب النزول : 


تكمن أهمية أسباب النزول في أن علم المعاني والبيان مداره على مقتضيات الأحوال» و أن الجهل 
بأسباب النزول موقع في الإشكالات الكثيرة المؤدية إلى عدم فهم المقصود بمعنى الآية أو السورة» فإيضاح 
سياق الآية يكون ب"إبانة ما أنزل فيه من الأسباب» إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف 
العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان نزولهاء ولا يحل 


القول في أسباب نزول الكتابء إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسبابء وبحثوا 


يعد العلم بسبب النزول مانعا من تعميم الحكم بمفهوم الآية» إلا بما هو مناسب بين وقائع سبب النزول 
و ما بين المسألة الفقهية» في الشروط المتكافئة» و لذلك نلاحظ أن الشنقيطي يرتكز عليه في التحليل؛» 


و نورد الشواهد التالية للتدليل : 


ع مؤ وو 0 


- في سياق قوله تعالى : 8[ يوفونَ ذ بح تالذه ثم ب نكوتها وأكنهم الكاذ رونَ4[النحل:83]. 


و يقول الشنقيطي في هذا الشأن :" وروي عن مجاهد : أن سبب نزول هذه الآية الكريمة : أن 
أغزاينا آنل :الى فلن اللا عليه مطل سالاد قرا عليه رسيو التاعييل عليه ولي 1 ملل 
لَكُمدمن وت كم سكنا] [ النحل : 80 ] فقال الأعرابي : نعم! قال : ( و لَكُم من جدود الأنعام 

ب ءِ وتا) [ التحل : 80 ] الآية . قال الأعرابي : نعم! ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي : نعم! حتى 
بلغ [كذا ليك لز عد عليكم لَطَكم تسا نوت [ النحل : 81 ] فولى الأعرابي . فأنزل الله: ب( عون 
دحت الله ته نكودها] [ النحل : 83 ]"04 , 

للق عروكنا التفجهين بواضمطة أبئناتية التزول بان فول هته الكزه كان أجل فيصان لزت 

يتنكرون للمبادئ المشروعة و لا يحفظون عهدا و لا وعداء لذلك وصفهم النبي بأنمم أشد كفرا و نفاقاء 

و ابن حلدون يعتبر أن العرب (الأعراب) لا يحصل لمم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر 
عظيم من الدين على الحملة ورئيسهم محتاج إليهم غالبا للعصبية التي بما المدافعة . 

-و في سياق قوله تعالى : لفن شهلوا فَأْسحُوهيّة يالب وت حّى اهن البوث أو جل 

الله لَهِنّ مب يلا [النساء:15] . 

يقول الشنقيطي : " فيا ترلَسَة ي اليوي والْيوص الله ني ا احص ان ومهائي؟ - 
صَلّى الذّك ا صلم - فَلْمُه تال في الك اب ( لض صا فَالثّواة من صم اران السصن . 

ديل ١‏ آي واضح على قاء كم الحم ود ضح ماذكرنا 9 1 السّمِمل ل 
ع اللّه عه صلم 3 الصّحيح » و 0 0 ل اله طن سب يلا» الى ديت 00 


2 


0 أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري- بان نزول الآيات» مؤّؤسسة الحلبي وشركاه» درطءالقاهرة» 2268 ص: 4 . 
4 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج3» ص: 220 و 221 . 
0 السابق جك ص: 0 . 


بحسب ابن كثير فقد "كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» 
حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: [ واللاي أت ين الْفاحئة) يعني: 


الزنا ( من نساء كم فامة شهنواء لين ع ة سكم ذين شهلوا فأسكوٌ فال وت شب ناض 
ليت أيجّء لل اللَهطيٌّ سيلا فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. 
قال ابن عباس: كان الحكم كذلكء حت أنزل الله سورة النور فنسخحها بالجلد» أو الرحم 
وكذا وي عن عكمة» ومعيد بن بير والحسن» وعطاءالة راساني» وأبي صالحء وقتادة» وزيد بن أسلم 
"56 وهو المقصود بالقول. 

كان ما أوردناه من تماذج متعلقا بأسباب النزول» و كيف أن أسباب النزول كانت بمثابة السياق 
الموقفي» الذي ساعد على تقريب صورة كيفية نشوء الحكم من البداية من النص القرآني» و بالتالي ربطه 


بمقتضيات الأحكام التى بحجىء من بعده؛ و هذا أفاد منه الشنقيطى أبما إفادة» فاستعمله و هو يقارن في 


والضحاك: أتما منسوحة. وهو أمر متفق عليه 


نفس الوقت ما بين الآيات» و لكن أسباب النزول لا تكفي وحدها حتى يعرف المكان الذي نزلت به 


الآية» أنزلت بمكة ؟ أم نزلت بالمدينة ؟ جواب هذا في ما يلى : 
6٠‏ معرفة المكي و المدني : 


من فائدة الاطلاع على ما هو مكي من ما هو مدني» هو معرفة أحكام اختلااف الدارين مكة و 
المدينة» و مراعاة الظروف و المناسبات و أحوال المكلفين بماء و كيف كان حال المهاحرين و ما طبيعة 
أحكامهم ؟» و كيف كان حال الأنصار و ما طبيعة أحكامهم ؟» و لمعرفة ما يتعلق بمذا دون ذاك لابد 


من معرفة ما نزل بمكة؛ و معرفة ما نزل بالمدينة» و يمكن أن نوجز هذه الفوائد العامة في التالي: 
1-معرفة الناسخ من المنسوخ, لأن ماهو مدني ناسخ لما هو مكي. 

2-معرفة تاريخ التشريع الإسلامي. 

3-مخاطبة كل قوم بمقتضى حاطهمء بما ينعكس على الدلالة البلاغية فيه. 

4-يعين على تفسير كثير من مواضع القرآن التي يقتضي فيها الرجوع إلى مكان نزول الآية . 


5-معرفة المكى و المدني من شأتها أن تزيد من موثوقية القرآن . 


أبو الفداء إسماعيل بن كثير- تفسير القرآن العظيم ج2؛ ص: 233 . 


غير أن معنى المكى و معن المدني لمما اعتبارات ثلاثة هى: 

أ-باعتبار الزمان: فالقرآن المحكي ما نزل قبل اللحجرة» و المدني ما نزل بعد الهجرة و يعد هذا القول من 
ب-باعتبار المكان: يكون القرآن الذي نزل بمكة مكياء و القرآن الذي رونك حدها سو تل 
بالأسفار لا يطلق عليه لا هذا و لا ذاك. 

تسباعتباز المحاطب» يعد المكى مكيا إذا كان الخطاب“فية موحه لأهل مكةوديعد المدق مدني إذا 


كان الخطاب فيه موجه لأهل المدينة. 


حتى تعرف الضوابط التي تحكم الفقه من ملابسات» و الشنقيطي لم يغفل هذا الجانب» و أولاه أهمية 
خاصة في الشواهد التالية : 


-ف قوله تعالى : هوا ذَقَلَه ١‏ لكا نَ ربّكَ أَحاطَبٍ الئاس [الإسراء:60] . 


يقول الشتقبطي :بال على أو وعد ال الكيوة : أله أيه حلى الله وم أله 


بالنّاسِ ؛ أي فهم في فص فل " يهم كله شا ساطبيه عايهم حفظه مهم . 
ع عض أهرالء للم مالا ات الي فَضّلَتَب عش التّفصيل فيهله الإحاطة ل ان 


هع ال مم وأُوتَالدُّب ر] [القمر:43] » وقوله : إقلمل لين كفوا ستظم ون ]الآد ة [آل 


- عي ع 


عمراة 12] + ونوله + إوالكه و حك م الثائن ]ذا [إلاينة: 67 فُِ هذا هله الآ 2 ميق 


اهذي . ماه ة القى وي قوله : (سيهم ال مع] [القمر: 25(]45 يقلا 
5 0 


تالآ ات الْشَكْوق 
شكال قلي اله 3 أنه مي 
قد يوحد في السورة الواحدة ما هو مدني و ماهو مكي و الدليل ما أورده الشنقيطي في الآية أعلاه 

و في الآية تفسير لمعنى الإحاطة الى هي إحاطة تدل على أنما بحسب السياق المكى و المدنى- إحاطة 
بالكافرين و السيطرة عليهم و ردهم إلى الإسلام» و هي إحاطة معنوية روحية يحيط بما الرسول المؤمنين 


الذين يتبعول هديه الرشيد . 


35 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج3» ص: 397 . 


-و في قوله تعالى : بأواكخين في أنوالهم حّ سلوم (4ههلسَائلِي 
والْسوم [المعارج:25/24] . 


يي م 


يقول الشنقيطي : " هنا هو الصف النَّاقِ »ود ساوعوية اللرّكاة ؛ لأَنَاك قَّ الوم لاد كون لا 


قٍ الَمُوضٍ » ص قلأ كر الْخسْرين ٠‏ مدع لتر د 4 د عامل 7 المشوعية بلمكة 


- َه 


وي المتقصيل بالطيدة, ور فَالمَتاهاذ ي 3 مط جة ء وه اإجالان هله الآية . 
الََْلُ : في الأموال . 
والنّاني : فلي انطوم . أي : القدر 30 ,' 

ففرض الرّكاة من أساسه كان بمكة من حيث التشريع» و تدرج التشريع في التفصيل فيه بالمدينة» 
حيث بين النوع المادي للزكاة أولا و هو الأموال؛ ثم بين المقدار ثانيا . 

هذا التناول للشواهد عرفنا به مقدار القيمة التي هي للمكان, فالمكان (بفعاليته) له دور عظيم في 
اشتعانة "مقافتت موقت وفق 'اغتنا راك ما ترل عرة' يات أولات و ق«صيرورة للكاة تيقاننا [الأحكاء غلن 
تناسبها بالمقتضيات ثانياء ذلك أن سياقات الموقف ممثلة في معرفة المكي و المدني و أسباب النزول في 
ارتباطها بعلوم القرآن تؤسس لانبثاق معاني الخطاب القرآني بصورة تقترب من الرؤية الحقيقية للمتصور 
من المعنى المثالي» و هكذا كان الشنقيطي» يأحذ المعنى من فاعلية سياق أصغر (بنية) ليضعه في فاعلية 


سياق أكبر (خارج)» فيتمخض إلى المحصول المستنتج » فماذا عن السياق المذهبي ؟ 


© السياق المذهبي : 


يعد السياق المذهبي بالأهمية بمكان باعتباره أحد أهم الموحهات السياقية دلاليا في تفسير القرآن 
الكريم» و التمذهب في الإسلام ظهر بعد تماية القرن الرابع الحجري" و الواقع أنه ظهر في هذا الميدان 
الفقهي ما ظهر في غيره من الميادين» و أهم حدث هو تسرب آراء في التشريع مما كان قبل عهد 
الإسلام إلى الفقه الإسلامي» كما تسربت بعض النظريات اليونانية و الرومانية القديمة. و كان يمثلها 


58 السابق ج8: ص: 222 و 223 . 


الفقهاءء و يخالفهم أصحاب الحديث المتمسكون بالسنة القديمة» و الذين يقيسون الحياة بمقياس 
نصوص الوحي و السنة النبوية» و لم يشأ هؤلاء المتمسكون بالقديم أن ينزلوا عن مكانهم بسهولة» فقد 
كانت هم الغلبة في إقليمين من أقاليم الإسلامية و هما فارس و الشام» و كذلك كانت لأهل الحديث 
غلبة في السند» كما كانت همذان و أجنادها أصحاب حديث. و كان أهم المذاهب بين أصحاب 
الحديث: الحنابلة » و الأوزاعية و الثورية. و لم يكن الحنابلة في ذلك حلافا لما صار إليه الحال فيما 


90 . و تتضح استعمالات الشنقيطي للسياق المذهبي في المثال التالي: 


بعد- يعتبرون من جملة الفقهاء 


حرق تلن :ا ووطَكُمٍلى ا لى الكعين»[ [المائدة:6] 


يقول الشنقيطي في سياقها : أجلم عامط از الم نسح عَلَىا كين 8 السّغر وال عضر ؛ وال 


الشيعة والحوارج الأو و و القاضيأً, أ والطيئب عن أيه كره بن دود » والتّحَيق ص 
مالك ع عل أصحابه , الله واز المح على الف في العو والسدن: 


وده اسل مه ل او أ “م2 2ه ل 02 


وقد وي عنه 00 طاقا', وي عنه حاة في 1 في السّفر ون لطر . 
ا ار ' آَم نكو ذال كا وروا" ة أَنكها ير أصحابيه ا أت 


برق" قل فور وان ده مه 
له 


عنه عية  1‏ لوذلث بق للم ول اشر و لم الب اود ل 


ع غررهة ره سبلم هه -ه سد مه سي مه - 


الال احي ارواه 2 الإنكار الج 8 ظاهها المع . وكا سا اله اذهل 0ن 
الي اناا ن ويب : آخر امك ا الع دمر م هلا عانم لني لا 


20 ههه 


كلل يه قماة ان . 0 اجب عن مال.ك من جوازة َك في السّفر ون ال ضر شم مع أن المح 


سا 


ا قواة رع اي 0000 اللّهع 1+ م تخ قال الرقاني” ف شٍُ 0 لِتأ» ومع 


م سم لعو ا 
00 سح علىإ ل هين اي" 

<ا رقيو مل لعز سس إن نشد سن ليقت او ع الال ان ار ا 

بالموضوعية» فهو يحيل بالآراء على منابعها رصين في الحكم على حيثيات القضية إلا بما هو دليل فيهاء 

فمثال المسح على الخفين على بساطته من حيث هو فعل يعد بالغ الأهمية» فالشيعة و الخوارج لا يقرونه 

و أقرته السنة تسهيلا للمسافر و العجلان و من تشملهم رخصة هذا الحكم . 


0 ع اا اب عل 20 


3 وي أن الل من ال عي » مني 


525 آدم م متز-الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع ا مجري جك تر : محمد عبد المحادي أبوريدة» المركز القومي للترجمة القاهرة» 2003 ص 6 و و347. 
محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج22 ص: 14 و 5 


فالسياق المذهبي يحدد المعنى من منطلق الخلاف ما بين المذاهب, فعندما تعقد المقارنة يظهر الفارق 
الذي يعضد الراجحح و يستبعد المرحوح . هذا و يصل بنا البحث إلى إجراء أخير من علوم القرآن» و هو 
معرفة الإعجاز في القرآن» فبما يحيل عليه من مظاهر تعجيزية في القرآن الكريم بإمكاننا أن نسميه آلية 
التعجيز . 


© سياق الإعجاز : 


إن قضية الإعجاز القرآني قد استوعبت على فكر الكثيرين في القديم و الحديث» فقد "تضاربت 


الآراء حول ماهية هذا الإعجاز و مظاهره . و لم تكن القضية في باديء الرأي- مستقلة بالتأليف» و 


إنما عولجت مع غيرها من القضايا التي نشط فيها الكلام و تحادلت حوطا الفرق» و بخاصة تلك التي 
تتصل بالنبوة و المعجزة» ثم ما لبثت أن أفردت بالتأليف و راح العلماء و الدارسون يؤلفون حولها الكتب 


و الرسائل» كل حسب توجهه و ا 31 يقول السكاكي: "اعلم أن قارعي باب الاستدلال» بعد 


الاتفاق على أنه معجزء مختلفون في وحه الإعجاز . فمنهم من يقول: وجه الإعجاز: هو أنه عز 
سلطانه» صرف المتحدين لمعارضة القرآن عن الإتيان بمثله بمشيئته... و منهم من يقول: وجه إعجاز 
القرآن وروده على أسلوب مبتدأ مباين لأساليب كلامهم في خطبهم و أشعارهم... و منهم من يقول 
وجه إعجاز» سلامته عن التناقض... 
ومنهم من يقول: وحه الإعجاز الاشتمال على الغيوب.. 
و إعجاز القرآن "مركب إضافي معناه بحسب أصل اللغة إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما 
تحداهم به» فهو من إضافة المصدر لفاعله والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به» والتقدير إعجاز 
القرآن لق الله عن الإتيان بما تحداهم به» ولكن التعجيز المذكور ليس مقصودا لذاته بل المقصود لازمه 
وهو إظهار أن هذا الكتاب حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به رسول صدق وكذلك 
الشأن في كل معجزات الأنبياء ليس المقصود بما تعجيز الخلق لذات التعجيزء ولكن للازمة» وهو 
دلالتها على أنحم صادقون فيما يبلغون عن الله فينتقل الناس من الشعور بعجزهم إزاء المعجزات إلى 
شعورهم وإمانحم بأكما صادرة عن الإله القادر لحكمة عالية» وهي إرشادهم إلى تصديق من جاء بها 


2302, 


'*3 الباحث- النحو و صلته بالإعجاز القرآني» سليمان بن عليء عدد 01: جامعة الأغواطء 2009 . 


248 أبو يعقوب يوسف السكاكي- مفتاح العلوم» دار الكتب العلمية» ط 02» بيروت» 198/7. ص: 512 . 
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ليسعدوا باتباعه في الدنيا 7 


» و قد أشار كل من وجهة بحثه إلى إعجاز القرآن» فمثلا الباحث 
في اللغة و البلاغة يقول بأن الإعجاز في الأسلوب و البيان و هو صحيح. لذلك فقد "أدى البحث 
البلاغي و اللغوي إلى طرح مسألة إعجاز القرآن و السعي إلى الكشف عن أسراره» و كان السؤال 
الجوهري: أيكمن إعجاز القرآن في لفظه أم في معناه؟ و كانت الإجابة عن هذا السؤال متعددة و 
"07 و يمكن أن يحصل إجماع في أن 
الإعجاز نما يكون في النظم العجيب للغة القرآن "و قد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم 


مختلفة» لأن مذاهب القدامى في اللفظ و المعنى متفاوتة تفاوتا كبيرا 


و تفخحيم قدره و التنويه بذكره؛ و إجماعهم أن لا فضل مع عدمه. و لا قدر لكلام إذا هو لم يستقم له 
ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ ار و هذا النظم إنما مداره البلاغة التي استقصى الخطابي مناحيها 
على وجده القرآن» "و إنما يقوم الكلام بمذه الأشياء الثلاثة: لفظ حاملء و معنى به قائم» و رباط لهما 
ناظمء و إذا تأملت القرآن وحدت هذه الأمور منه في غاية الشرف و الفضيلة حتى لا ترى شيئاً من 
الألفاظ أفصح و لا أحزل و لا أعذب من ألفاظه؛ و لا ترىنظما أحسن تأليفاً و أشد تلاؤما و 
تشاكلا من نظمه. و أما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنما هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في 
الفكر و الفلسفة يقول بأن الإعجاز إنما هو في الأفكار العظيمة التي جاء بما .. وهكذاء و الشنقيطي 
يلج هذا الباب في الشواهد التالية : 


ره روه 


دَق شياق قوله تعاى + الو ءاب أحكمام اده ثم فلت 95 لدن كيم خم ير4[ هود: 1 


1 


يقول الشنقيطي إز في ما ورد من ان انريف المقطعة حو قد أوردنا هذا في سياق 
انيد 0 قراء الترآن 5 ى اذه ا وال 5 ن فأ 


سابق 
الي السّو |1 5 
يا ان لإعجاز القرآن 4 3 الي اه ا 1 4 0 أنهم 5 عر ا روف 


سن موا - 


-ه __ 


و 
إن ع حي 0 


7 
00 


2001 


: عن ام ؛ علي ؛ 38 


3 محمد عبد العظيم الزرقاي- مناهل العرفان في علوم القرآن» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» ط3» مصرء دتطء ص: 331 . 


مشري بن خليفة- الشعرية العربية» وزارة الثقافة» درط» الجزائر» 2007, ص: 64 . 
عبد القاهر الجرجاني - دلائل الإعجاز» تح: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» درط» بيروت» 1981» ص: 63 . 
الخطابي- بيان إعجاز القرآن(ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» تح: محمد خلف الله و محمد زغلول؛ دار المعارف, ط 02), مصرء 1968؛ ص: 27. 


254 
595 
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روعي شد هسم و ه ل وي و 


قَالَا . نْ كدير ال ذ ف اللاسر 0 و لاس . 5-07 2 وشيئ اد اذ ظ الحدد هلاب و 


- 
إن 


اجاج الْمرَيٌ ( 02 عدار 20 1 5 
000 2 ه. 5 0 د مه 0 و 2 2-8 اه مو 8 مر ووم -ه 
و توح شهادة است قراء الترآنل لما القيل : أن السو اليافة 2 هد ال .وف القط»ي لمكرة يها 
ادا لما َال روف القطعالاذه ضارا انوع ال عجازة. ؛ ونال يّ اتني لا سكي "577 , 


- 


إن أول مظهر للإعجاز القرآني هو ذاك الذي يتعلق بالنبي الكريم في أول نزول للوحي "ف غار حراء» 


و قال له: اقرأ » فقال: ما أنا بقارئ» ثم لم يزل حتى قراً: «#اقرأ بباسم ربك لني خطق (1) خلق 


مه 


الإنسان من 3 (2) اق ورككالأكم” 6 الي عط بالقلم 4) علم الإنسان م 


د علم#|العلق:5-1] . رحع بما و هو يرحف فؤاده» فدحل على خديجة فقال: زملوني زملوني» فزملوه 
حتى ذهب عنه الروع . وذلك أنه أتاه أمر لا قبل له به و مع مقالاً لا عهد له بمثله» و كان رحلا من 
العرب» يعرف من كلامها ما تعرف» و ينكر منه ما تنكرء و كان هذا الروع الذي أحذه. بأبي هو و 


أمي» أول إحساس في تاريخ البشرء بمباينة هذا الذي مع؛ للذي كان يسمع من كلام قومه» و للذي 


398 


كان يعر من كلام يفريه "07و قد :ذكرا:سابقا .بآن ادرو القطعة من مظاهر الإشجاز القرآن 


بدليل أتما فاتحة الباب للكثير من التأويلات و الم يعرف معناها القطعي لحد الآن. 


وه وماد وو 


-و في قوله تعالى : وله ا بلئ ود عد4 [البروج :13]. 


يقول الشنقيطي : '3 يل :د لج المذلق ع يله » كازْيالك نات والإذسان + الوا لد والدته ثم 


- - 
- مهد هم وو م ماه 


ا أ الكثار بِالْعَايي 5 0 عليهم ... 
ٍ 0 قي في القآن كوا . 4 0 تعد ا م 0 [يونس 04 


فون ) [يونس: 34] . 
من عجر وذ تقص الشكاء فقوا + في أولهله الآي 3 


بي" شر “مين 


من شكائ كم ل ا للق 3 .يله ) [يونس 14 4 37 د علهم قا . ف ل لد 00 م 


مايه مه مو ورداوخج مه 


يع 00 ؛وقوط.. ع : ( كها كأنا وَل لق يله وعها أيد || نا ع1 ين [الأنبياء: 370"1104 , 


3 
- 


7 محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان ج3,» ص: 6 . 


مالك بن نبي- الظاهرة القرأنية (نص من تقديم محمود محمد شاكر)» ص: 27 . 
9 ممد الأمين الشنقيطي أضواء البيان ج9, ص: 68 . 
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في هذا السياق يورد الشنقيطي لاد “دو القرااة عجر ادال ود يكل سادق الدين راف يكنا 
الخلق كما قد خلق أول مرة؛ و هذا أبلغ الإعجاز في مخاطبة الله لعباده و إعجازهم, إن ما تكلم عنه 
الشنقيطي من تماذج تؤيد الإعجازء لحي أبلغ في الإشارة إليه» و أوضح ف بيان مظاهرهء و هذا يدل 
على أن آلية التعجيز لخاصة بالخطاب القرآني دون سواه» و إنما ما يقع من البشر هو التخييل بحسب 
حازم القرطاحني- و الإيهام في خطاباتمم الأدبية» و لقد بين لنا الإعجاز في الشواهد أعلاه أن القرآن 
معجز بلفظه و معناه في الزمان و المكان» و ليس لأن الله صرف الناس على أن يأتوا بمثله حسب ما 
يقول به النظام زعيم المعتزلة» و "مما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها 
الصرفة لم يكن الكلام معجزا وإنها يكون المنع معجزا فلا يتضمن الكلام فضلا على غبره في نفسه"07, 
و هكذا يكون الأمرء فالتعجيز هنا كان من الحروف المقطعة ثم أن الله هو الوحيد القادر على الخلق» و 


مظهر انقلاب سحرة فرعون عليه و إيماتهم بالنبي موسى » و غيره كثير ثما لم يسمح ابجال لتناوله . 


0 بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي- البرهان في علوم القرآن ج2» ص: 94 . 
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هذه حوصلة لما تم التوصل إليه من نتائج» لا ندعي فيها الكمال» و نستحضر في هذا المقام قول 
الثعالبي حين يقول: لا يكتب أحد كتابا فيبيت عنده ليلة إلا أحب في غيرها أن يزيد فيه أو ينقص منه. 
هذا في ليلة؛ فكيق في سنين معدوذة ؟ :و قؤل العماد الأصبهان: إن رأيت أنه لا يكتب. إتساتكناب ”.ا 
في يومه إلا قال في غده؛ لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يستحسنء ولو قدم هذا لكان 


أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر 


و لكن مع هذا نعد هذا الذي بين أيدينا بحنا حاول أن يتقصى الخبر» فإن أصاب فله أجران و إن 


لم يصب فله أجر واحدء و من خلال ما انطلقنا منه من معطيات و فرضيات ف بداية البحث» و من 
خلال التصور النظري في الباب الأول» و من خلال ما تم تقصيه تطبيقيا في الباب الثاني يمكن أن 
نحصل على النتائج التالية: 

- تناول الشنقيطي بيان معنى الآيات القرآنية» عن طريق استعماله آليات تتعلق بالجانب الصوت» 
من مثل : الشدة من عدمهاء و دلالة الإبدال» و الحذف و الإثبات لنون الرفع» و الإدغام» فاستعماله 
لآلية الصوت و آلية الصرف إثبات واضحء في أن تحليل الخطاب لا يستغني في الغالب الأعم عن ما 
يتصل بالآليات النصية اللغوية» لأتما قد تكون لبنة مهمة في تحديد المعنى الأولي» ثم لبنة للمقاربات 
الماوراء نصية ثانيا» أي تشكل قاعدة لها تنطلق منهاء كما لم يغفل شرح و بيان بعض المداحل» ربطا بما 
هو موحود في آيات لما نفس السياق» حتى يوضح ما أغفل من صلة اللفظة في سياقها القرآني . 

- و قد استعمل ما يتصل بالتركيب من مثل:السياق الصوتي المركبء و السياق النحوي . و من 
المعروف أن السياق الصوتٍ المركب أكثر ما يتبدى في البنى الإيقاعية الوزنية و القوافي» الموجودة في 
الشعرء لاتسام جوانبه بالانتظام و الاطراد» و قد أوغل في إيراد الآليات و المفاهيم النحوية خلال تحليله» 
وهذاما أكسب تحليله طابعا بنيويا . 

- القضايا البلاغية في تفسير الشنقيطي كثيرة جداء فقد أورد التشبيه في بعض أنواعه» و أورد 
الاستعارة» و الكناية» و بعض مناحي الالتفات؛ لأن هناك قضايا ينظر النحو إليهاء بقيمة التقدير 
النحوي و قانون الرتبة مثل التقديم و التأخيرء بينما تنظر البلاغة إليها بنظرة الغرضية» مثل غرض 
الاهتمام» فكان لزاما على الشنقيطي أن يتناول القضايا البلاغية» و الشنقيطي لا ينفي المحاز كلية» و 
يسمي المحاز المثبت للحقائق ب: (الأسلوب من الأساليب العربية) . 

- و نلاحظ أن التوجه الأسلوبي في هذا الإطار خدم المعنى كثيراء ففي تكرار الحروف المقطعة 
دليل على بيان الإعجاز القرآني» و تكرار التركيب الإضافي و الحملي يهدف إلى التأكيد» و تكرار إيراد 
لمثل لما للمثل من دور في إثبات المعاني في الذهن . 


- كذلك بحد أن القراءات القرآنية مهمة جدا في كيفية تحديد المعانى بدقة» لأن القراءات القرآنية 
هي الوجوه المختلفة التي سمح النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة النص القرآني بما قصنًا للتيسير» والتي 
جاءت فقا للهجة من اللهجات العربية القديمة» و قد استعملها الشنقيطي باعتبارها آليات . 

بح تو عيدنا اول" أن" نصمق «سيافات” القول. كن نهو +ولخل :+ فإنا اليد كما كيزا امو كيذه 


السياقات» مندرحة قُُ فحوى تفسير الشنقيطي» و يرجع هذا إن التوجيهات القرانية و الي تعرف 
بمعالمها المعاني و المقاصدء عن طريق إجراء المفسر جملة من المفاهيم» تساعد في استقصاء المنشود من ثنايا 
المخطاب» من مثل الاشتراك و التضاد و ا معرب 6 التقابل الدلالي بمفهوم الموافقة و بمفهوم المخالفة) و 
التضمنء و الاقتضاءء و الإحالة» و الإجمال» و الترجحيح» و تخصيص العموم» و مراعاة التناسب . 

- و قد استعمل آليات تتصل بالسياق الخارحي» و هذه الآليات كثيرة كثرة لا تحصى على الصورة 
المتكاملة» لعلوقها بميادين متفرعة و متشعبة» فقد استعمل الشنقيطى آليات تتصل بالإستراتيجية 
التداولية» و منها الافتراضات المسبقة» و الأقوال المضمرة» و الأفعال الكلامية» و ما يتصل بالحجاج» و 
الاستشهاد بغير القرآن فضلا عن مقاربته القرآن بالقرآن» و استعمل ما يقع في دائرة علوم القرآن أو ما 
بمكن أن نسميه في بعض مناحيه بسياق الموقف» من مثل معرفة أسباب النزول و معرفة المككي و المدني» 
ثم ما يكن أن يتوصل من مظاهر الإعجاز» باعتبار التعجيز آلية تختص بالخطاب القرآاني دون غيره من 
الخطابات . 


هذا باختصار ما حاول البحث أن يقوله عن طريق المقاربة و التسديد» فإن أصبنا فتوفيق من الله و 
إن أخطأنا فمن أنفسناء والله نسأل أن يوفقنا إلى السداد » ويلهمنا الخير والرشاد . 


مس الوضوعات 


- التجربة النصية لآليات التفسير و الشعر 
- آلية السياق و فاعليتها على التفسب 


الباب الأول (في الدراسات القرآنية و مفاهيم الخطاب و السياق) 


الفصل الأول : الدرسات القرآنية » مقاربة تصنيفية وصفية 


- محاولة لتحديد مفهوم القرآن 


- الدراسات القرآنية 


- التأصيل العلمي من خلال القرآن الكريم 1 36 
- دراسات الإعجاز القراني 


- الدراسات الفكرية و التأملية 


- السياق اللغوي و غير اللغوي 


- أنواع السياقات 


- دور السياق و وظائفه 


الباب الثانى : الآليات السياقية فى أضواء البيان . 


(تحديد المفاهيم النظرية) 


الفصل الأول : آليات السياق البنيوية و الأسلوبية 
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2 أحمد مومن - اللسانيات النشأة و التطورء ديوان المطبوعات الجامعية» ط 03 » الجزائر » 
7 . 

3- أحمد الودرني - أصول النظرية النقدية القديمة من خلال قضية اللفظ و المعنى في خحطاب التفسير» 
دار الكتب الوطنية »ط 1» ليبيا .20015 . 


4-أحمد يوسف- سيميائيات التواصل و فعالية الحوار» مختبر السيميائيات و تحليل الخطاب. ط 01» 
وهران» 2004 . 
5 الأخحضر جمعي - قراءات في التنظير الأدبي و التفكير الأسلوبي عند العرب» موفم» درطء الجزائر» 
02 . 
6- إسماعيل بن حماد الجوهري - الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية» دار الحديث » درط » مصر ء 
9 . 
7- أمبرتو إيكو- القارئ في الحكاية» تر: أنطوان أبو زيدء المركز الثقاقي العربي» ط 01)» المغرب» 
06 . 
8-إميل بديع يعقوب- معجم الإعراب و الإملاء» دار اشريفة» ط 02)) دمطء دتط . 
9- بدر الدين الزركشي- البرهان في علوم القرآن» دار إحياء الكتب العربية» ط1» سورياء 1957 . 

- البرهان في علوم القرآن» تح:مصطفى عبدالقادره دار 
الفكر» درط بيروت» 1988 . 
0-أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه- الكتاب» تح: عبد السلام هارونء الهيئة المصرية للكتاب»درط» 
مصرء 1975 . 
1- أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي- الكليات » مؤسسة الرسالة» درط » لبنان , 1998 . 
2- بكاي أحذاري - تحليل الخطاب الشعري » وزارة الثقافة » ط 01 » الجزائر » 2007 . 
3أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي- السنن الكبرى ج10» دار الفكرء» ط 02, بيروت 2 
1ه . 
4- أبو بكر محمد بن أحمد السرحسي- أصول السرحسيء دار الكتاب العلمية» ط1» بيروت» 
3. 
5- تمام حسان- البيان في روائع القرآن» عالم الكتب» ط 02)» القاهرة» 2000 . 

- اللغة العربية معناها و مبناهاء دار الثقافة» درط» المغرب» 2001 . 

6- توفيق محمد شاهين - علم اللغة العام » مكتبة وهبة » ط 01 » القاهرة » 1980 . 
7- جاسم محمد عبد العبود - مصطلحات الدلالة العربية» دار الكتب العلمية» ط 01)» لبنان؛ 
07 . 
8- ج.ب براون و ج يول - تحليل الخطاب, تر : محمد لطفي الزليطني و منير التريكي » جامعة 
الملك سعودء الرياض؛ 1997 . 
29-جمال الدين ابن هشام الأنصاري- مغني اللبيب» دار الفكرء ط 05» بيروت: 1979 . 


0-حون ستروك -البنيوية و ما بعدهاء تر: محمد عصفورء عال المعرفة» درط» الكويت» 1996 . 
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1- الحيلالي دلاش - مدخل إلى اللسانيات التداولية» تر : محمد يحياتن» ديوان المطبوعات الجامعية» 
درط الجزائر» 1992 . 

2-أبو حامد الغزالي- المستصفى في علم الأصولء دار الكتب العلمية» درط» بيروت» 1996 . 
3 حازم القرطاحني- منهاج البلغاء و سراج الأدباء » تح: محمد الحبيب بن الخوحة» دار الغرب 
الإسلامي» درط » بيروت» 1986. 

4-حبيب مونسي- القراءة و الحداثة» منشورات اتحاد الكتاب العرب» درط» سورياء 2000 . 
5- حسن عبد الرحمان سلوادي - عبد الحميد بن باديس مفسراء المؤسسة الوطنية للكتاب » درط » 
الجزائرء 1984 . 

6أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري- أسباب نزول الآيات» مؤسسة الحلبي وشركاه, درطءالقاهرة» 
8 . 

7- حسين حمري - نظرية النص » منشورات الاحتلافءط 01)» الجزائر » 2007 . 

8-خالد إسماعيل حسان- في المعنى النحوي و المعنى الدلالي» مكتبة الآداب» ط 01)» القاهرة» 
9 . 

9-الخطابي- بيان إعجاز القرآن(ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» تح: محمد خلف الله و محمد 
زغلول» دار المعارف؛ ط 02» مصرء 1968 . 

40- خلود العموش - الخطاب القرآني» عالم الكتب الحديث » ط 01 » الأردن » 2008 . 

1 الخليل بن أحمد الفراهيدي - كتاب العين» مؤسسة دار الحجرةء ط 02), إيران» 1409 ه . 
2- رابح بوحوش - الأسلوبيات و تحليل الخطاب» منشورات جامعة باحي مختار» درط» عنابة» 
6 . 

3- ,ردة الله بن ردة الطلحي- دلالة السياق» جامعة أم القرى » ط 01 » مكة المكرمة » 1423 هم 


4- روبرت دي بوجراند -- النص و الخطاب و الإحراء (مقدمة المترحم : تمام حسان)» عالم الكتب 
؛ ط 02 » القاهرة » 2007 . 

5-سامي مكي العاني- الإسلام و الشعرء عال المعرفة» درط» الكويت» 1996 . 

6ستيفن أولمان- دور الكلمة في اللغة» تر: كمال بشر» مكتبة الشباب»مصرء 1975 . 

7-سعد الدين التفتازاني- مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح للقزويني» تح: عبد الحميد هنداوي» 
المكتبة العصرية» ط 01» بيروت» 2003 . 

8- سعيد حسن بحيري - علم لغة النص » مؤسسة المختار » ط 01 » القاهرة » 2004 . 

9- سعيد يقطين - تحليل الخطاب الروائي» المركز الثقاتي العربي » ط 04 » المغرب » 2005 . 
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0-شكري المبخوت- الاستدلال البلاغي» دار المعرفة للنشر» و كلية الآداب منوبة» ط 01)» تونس» 
6 . 

51- شهاب الدين أحمد الأبشيهي - المستطرف في كل فن مستظرف» مكتبة محمود توفيق» درط» 
مص 1933 . 

2- صابر الحباشة - التداولية و الحجاج» صفحات للدراسات و النشرء ط1» سورية؛ 2008 . 
3- الصاحب بن عباد - المحيط في اللغة » مطبعة المعارف . ط01)» بغداد » 1975. 

4- صلاح الدين زرال - الظاهرة الدلالية» منشورات الاختلاف, ط 01)» الجزائر» 2008 . 
5-صلاح الدين الزعبلاوي- مسالك القول في النقد اللغوي» الشركة المتحدة للنشر و التوزيع» ط 
1)). دمشق. 1984 . 

6-صلاح فضل- بلاغة الخطاب و علم النص» عام المعرفة» درط» الكويت؛ 1992 . 

7- طالب سيد هاشم الطبطبائي- نظرية الأفعال الكلامية» مطبوعات جامعة الكويت» درط » 
الكويت» 1994 . 

8- عادل نويهض - معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر» مؤسسة نويهض 
الثقافية » طلل, لبنان » 1983 . 

9- عباس محمود العقاد - التفكير فريضة إسلامية » مكتبة رحاب » درط » الجزائر » دتط . 
60-عبد الجليل مرتاض- في رحاب اللغة العربية» ديوان المطبوعات الجامعية» ط 02), الحزائر» 200/7 


1-عبد الجليل منقور - النص و التأويل» ديون المطبوعات الجامعية» درط» الجزائر» 2010 . 

- علم الدلالة أصوله و مباحثه في التراث العربي» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
درط» دمشق» 2001 . 
2- عبد الرؤوف المناوي - التوقيف على مهمات التعاريف» عالم الكتب» ط1 » دمط . 1990. 
3-عبد الرحمن جلال الدين السيوطي- الأشباه و النظائر في النحوء دائرة المعارف العثمانية» ط 02) 
حيدر آباد» 1360 ه . 
4- عبد الرحمان الحاج صالح - بحوث و دراسات في اللسانيات العربية» موفم» درطهء الحزائر» 
7. 
5ح-عبد العزيز عتيق- علم البيان» دار النهضة العربية» درط» بيروت» 1985 . 
6- عبد الفتاح محمود المثنى - نظرية السياق القرآني» دار وائل للنشر » ط 01 », الأردن » 2007 . 
7- عبد القادر شرشار - تحليل الخطاب الأدبي» منشورات دار الأديب » درط » وهران » 20006 . 


8-عبد القاهر الجرحاني- أسرار البلاغة» تح: محمد الفاضليء المكتبة العصرية» درط» بيروت» 
3 . 

- دلائل الإعجازء تح: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» درط» بيروت» 1981 . 
9- عبد الكريم الخطيب- القرآن نظمه و جمعه و ترتيبه» دار الفكر العربي » درط » القاهرة» 
02. 
0- عبد الله صولة - الحجاج في القرآن » دار الفاربي » ط 1 » لبنان » 2001 . 
1- عبد الله العشي- زحام الخطابات» دار الأمل للطباعة و النشرء درطء الجزائر» 20015 . 
2 أبو عبد الله محمد القرطبي- الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي»ءط 02» بيروت؛ 
5 . 
3 عبد الحادي بن ظافر الشهري- إستراتيجيات الخطاب» دار الكتاب الجديد المتحدة » ط 01 » 
لبنان » 2004 . 
4 أبو علي الحسن بن رشيق- العمدة في محاسن الشعرء دار الطلائع» ط 01» القاهرة» 2006 . 
5علي بن محمد الآمدي- الإحكام في أصول الأحكام؛ مؤسسة النور» ط 02» الرياض» 1402 
7 
6عمر بلخير- تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية؛ منشورات الاختلاف» ط 01) 
الجزائر» 2003 . 
7 العمري بن رابح بلاعدة القلعي- الألمعية في الدراسات المعجمية» دار الوعي. درطهء الججزائر» 
5 . 
8 العياشي أدراوي- الاستلزام الحواري في التداول اللساني» منشورات الاختلاف, ط 01. الرباط» 
1 . 
79 -أبو الفداء إسماعيل بن كثير- تفسير القرآن العظيم ج4» دار طيبة» ط 02)» الرياض» 1999 . 
850-فرحات عياش- الاشتقاق و دوره في نمو اللغة» ديوان المطبوعات الجامعية» درط» الجزائر» 1995 


81- فرحان بدري الحربي- الأسلوبية في النقد العربي الحديث, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و 
التوزيع» ط 01 » لبنان ٠‏ 200 . 
2-أبو الفضل عياض اليحصبي- الشفا بتعريف حقوق المصطفىء دار الفكرء درط» بيروت» 1988 


3-فلوريان كولماس- اللغة و الاقتصاد» تر : أحمد عوض » عالم المعرفة» درط الكويت» 22000 5 


4 -ابن قيم الحوزية- إعلام الموقعين عن رب العالمين» تح: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصرء 1968 . 
- بدائع الفوائد » المكتبة العصرية » ط 01 » لبنان » 2008 . 
85- ابن اللحام علاء الدين البعلي- القواعد والفوائد الأصولية» المكتبة العصرية» درط» بيروت» 
9 . 
6- مالك بن نبي - الظاهرة القرآنية» تر : عبد الصبور شاهين , دار الفكرء ط9 » دمشق» 2009 
7- مبارك حنون- في التنظيم الإيقاعي للغة العربية» منشورات الاختلاف» ط1ء الجزائر» 2010 . 
- في السيميائيات العربية » سليكي إخوان » ط 01 . المغرب » 2001 . 
8- متولي الشعراوي - معجزة القرآن» المختار الإسلامي للطباعة و النشر و التوزيع » ط ]1 » القاهرة 
1978. 
9- بمحد الدين بن محمد الفيروزآبادي- القاموس المحيط» دار الحديث » درط » مصررء 2008 . 
0- محمد إبراهيم عبادة- الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه» مكتبة الآداب» درطهء القاهرة» 2002. 
1- محمد إسماعيل إبراهيم -- القرآن و إعجازه العلمي » دار الفكر العربي » درط » بيروت» دتط . 
2- محمد بازي - التأويلية العربية » منشورات الاختلاف؛ ط 1ء الجزائر» 2010 . 
3 محمد بن جرير الطبري- جامع البيان في تأويل القرآن» مؤسسة الرسالة» ط 01)» بيروت» 2000 


4 أبو محمد الحسين البغوي- معالم التنزيل» دار طيبة» ط 04)» الرياض» 1997 . 

5- محمد خطابي - لسانيات النص » المركز الثقاقي العربي » ط 2 ,المغرب» 2006 . 

6- محمد خليفة - النظرية النقدية العربية» المطبعة العربية» ط 1» الجزائر» 20015 . 

7-محمد رمضان الحربي- ابن قتيبة و مقاييسه البلاغية و الأدبية و النقدية» مكتبة الآداب» ط 201 
القاهرة» 2010 . 

8 محمد زغلول سلام- تاريخ النقد العربي» دار المعارف بمصرء درط» مصرء دتر . 

09 محمد سعيد إسبر و بلال جنيدي- الشامل ف علوم اللغة العربية» دار العودة» درط» بيروت» 
4 . 

0- محمد الشاوش - أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» كلية الآداب منوبة » ط 01 
» تونس» 2001 . 

1- محمد الشريف الحرجاني -كتاب التعريفات » مكتبة لبنان » درط » لبنان» 1985 . 

2 محمد طاهر الكردى- تاريخ القرآن الكريم, مطبعة الفتح» ط 01) جدة» 1946 . 
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3- محمد عابد الجابري - تحليل المخطاب العربي المعاصر» دار الطليعة» ط 01 » بيروت» 1655 


4- محمد عبد الباسط عيد - النص و الخطاب قراءة في علوم القرآن» مكتبة الآداب » ط 1 » 
القاهرة » 2009 . 

5- محمد عبد العظيم الزرقاني- مناهل العرفان في علوم القرآن» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
ط3) مصرء دتط. 

6- محمد عبد المطلب- البلاغة و الأسلوبية» الشركة المصرية العالمية للنشرء ط 01» القاهرة» 
4 . 

7- محمد علي التهانوي - كشاف اصطلاحات الفنون» مكتبة لبنان ناشرون » ط 1 » لبنان » 
6 . 

8- محمد العمري - البلاغة الجديدة بين التخييل و التداول» أفريقيا الشرق» درطهء المغرب» 2005 


9 -محمد قلعجي- معجم لغة الفقهاء, دار النفائس» ط 02. بيروت» 1988 . 

0- محمد مفتاح - دينامية النص (تنظير و إنحاز) » المركز الثقافي العربي » ط 03 », المغرب » 
6 . 

1 محمد بن يوسف الصالحي- سبل الحدى و الرشاد» دار الكتب العلمية» ط 01» بيروت» 
3 . 

2- محمود جاب الرب - علم اللغة نشأته و تطوره » دار المعارف . ط 01) , القاهرة » 1985. 
13-محمود طلحة- تداولية الخطاب السرديء عالم الكتب الحديث» ط 01), الأردن» 2011 . 
14- مسعود صحراوي - التداولية عند العلماء العرب» دار الطليعة» ط 01 » بيروت » 2005 . 
5 ح-مشري بن خليفة- الشعرية العربية» وزارة الثقافة» درط» الحزائرء 2007 . 

6 -مصطفى الحوزو - نظريات الشعر عند العرب ج1» دار الطليعة» ط 02» بيروت» 1988 . 
7-مصطفى حركات- نظرية الوزن» دار الآفاق» درط» الجزائر» 2005 . 

8-مصطفى صادق الرافعي- إعجاز القرآن و البلاغة النبوية» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
4 . 

9 -مصطفى الغلاييني- جامع الدروس العربية» المكتبة العصرية» ط 39» بيروت» 2001 . 
0- منصور كافي - مناهج المفسرين في العصر الحديثء دار العلوم للنشر » درط » الحزائر » 
6 . 


121 -ميخائيل باحتين- الخطاب الروائي» 3: محمد برادة» دار الفكر للدراسات و النشرء ط 01») 
القاهرة» 1998 . 
2- ابن منظور الإفريقي- لسان العرب » دار المعارف » د ر ط »ء القاهرة » 1 198 . 
3- الميلود عثماني 1- شعرية تودوروف» عيون المقالات » ط 01 » الدار البيضاء » 1990 . 
2- الشعرية التوليدية» شركة النشر و التوزيع المدارس» ط 01. المغرب» 2000 . 
4 -نصر حامد أبو زيد1- الاتحاه العقلي في التفسيرء المركز الثقاقي العربي» ط 06)» المغرب» 
7 . 
2- إشكاليات القراءة و آليات التأويل» المركز الثقاقي العربي» ط 08 المغرب» 
8 . 
5م-نعوم شومسكي- البنى النحوية تر: يوثيل يوسف عزيز» منشورات عيونء ط 02 المغرب» 
7 . 
6- نور الدين السد - الأسلوبية و تحليل الخطاب, ج 1» دار هومه» ط 01)» الجزائر» 1997 . 
7- أبو هلال العسكري- الفروق اللغوية» مؤسسة النشر الإسلامي» ط01)» إيران» 1412 ه . 
5 -وتيكي كميلة- بين سلطة المخطاب و قصدية الكتابة مقاربة تداولية» دار قرطبة» ط 01)» 
الجزائر» 2004. 
9- أبو يعرب المرزوقي- النخب العربية و عطالة الإبداع في منظور الفلسفة القرآنية» الدار المتوسطية 
للنشرء ط 01 » تونس » 2007 . 
0-أبو يعقوب يوسف السكاكي - مفتاح العلوم» دار الكتب العلمية» ط 02)» بيروت» 1987 . 
1- يوسف نور عوض - علم النص و نظرية الترجمة» دار الثقة للنشر و التوزيع » ط 01 , مكة 
المكرمة » 1410 ه 
2- يونس علي محمد محمد - مقدمة في علمي الدلالة و التخاطب, دار الكتاب الجديد » ط 01 
؛ ليبيا» 2004 . 
المراجع الأجنبية : 
,2325 ,رقأامه ل0مقصلحظة رعأأء | امصسأ'ا -تصمه أطععع0 أورطعععا عمامعط6خج-1 
.1236 
11 ردعاةطاعل/ا كمهاأهع03ع]أمأا وعا - 
.0 ,5م53 ,3 60 ,ردأامه ل0مخمهحم 
بعأق | دوالامء015 عا انا0م 0106 3مرووطط -لاقءدمعناوطأ113 عناوأمامامما-2 
. 1990 ,وقط ,80035 


علا أأ5ألاوط ذا ع0 ععمةاممءعط -عغو امع ب/اصعظ عاأمع -3 
. 1966 ,5م53 ,ةمأ أااة6 ألط ,1 ا رعاةغمغو1 


,كثفلاع ,رعا03ع2ع0 علاون5ألاوم ذا ع0 5الام) - عالاوولاة5 ©0آ 20 3ماألءعع -4 
. 2004 معوا1قة ,أألء ممرعة 
,02 , مقطغقلظا رعاو تأهمطووءط عم ومغعط - ج5326 ذزاع وع0م0ءع5-0 
2 برع موك 
مةط]3 ,والامءؤ5أما ناما عد5لإاقةمق'ما أمعممةاتُ - 2411ظهمه5 ذزاع وعومعء0 -6 
. 2001 , 3215م , طلاك رعع نالا 
0601 - 3لا رمه اوداع امم أغأع وم انأ مع ماناومم عع اطعوع10/ا دع نا0ع7-13 
. 53 :2 ,1985 رعناغمع0 
بأأناع5 /ال 60 رعمقا-وع/ أ :30 رم أة] أوع'”ء ع أل 00300 - لا أأونا4.[-8 
.0 ,ومقم 
كالاة 015601015 06 د5ع(مع0 و5ع0 أ ااعنا لاع علاو غ5 أنلاوط ًا -م11.603.[-9 
. 25365,1999 ,160 ,مقط ةلاروعناء] 
بععصوط ,01 لغرمصةقطاعط رعو3وصةا ع0 د5عغ36 دوعا - عأمنوع5وى مطهم1 -10 
.1272 
ر5أاق2 ,اأألامألا ,أدنامءط 106/16 :230 رنرامأودعملاء أعء ومعك5 -م1مزقع5.[-11 
. 1982 
لال مولع ,رعبا0 206 ع359390ا نال ده ءأنااه/غظ5 ها -3/اع1156>ا 13انا12-1 
. 1974 ,أأناءع5 

بللقءأط .48.3 رعولإاةصقمئةغ؟ الامم دعطعمعطععء عا أو اممة5 - 
:132831 
2 ,2365 ,01 60,صصقطعع لا رمع أل 35م عم غء عأأما -أم عباط 310/لا05- 
13 
لال ع5لإاقطق'0 0162100316ا -لاة0.031520111 أعء باقع10اة:031.م-14 
.2 ,5 3م,60 1,اأناع5ر5انلامء5 01 
مقطغقلظا , كمه أة5اع/ام00 وعم عولإاقهمق'ا - عناوأاممءغلا مومعن/اق] -15 
4 , 35م , عطلاد ,ميعزع5 


البحوث الأكاديمية: 

1- أحمد لاني فلاح المطيري- دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان» رسالة ماحستير» 
الجامعة الأردنية» 2007 . 

2- تماني بنت سال بن أحمد- أثر دلالة السياق القرآني في توحيه معن المتشابه اللفظي» رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرى» 2007 . 

3- خديجة محمد أحمد البناني- الالتفات في القرآن الكريم» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» 
1414-3 ه. 

4- سعد بن مقبل العنزي- دلالة السياق عند الأصوليين» رسالة ماحستير» جامعة أم القرى» 
1428-7 ه. 

5- سليمان بن علي- التفسير النحوي للقرآن الكريم عند الزمخشري» رسالة دكتوراه» جامعة باتنة» 
2008-7 . 
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مهى محمود إبراهيم العتوم- تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث» رسالة دكتوراه» الجامعة 
الأردنية» 2004 . 


عا عل عممغطأ 3ا اناد كمه أاء6/1ه -٠1ا|3ناه3كناهلا‏ لع سطم- 7 
. 1982 ,غ3طة6 ردعناع| دعل غاباعقع رعدغط! ,رممأعأقء أ ]أموأد 


المجالات و الدوريات: 


-1 


-2 


9 


-1 


-2 


الأثر مجلة جامعية محكمة- نحو مقاربة في وصف دلالة النص» د.لبوخ بوجملين» عدد 
5 جامعة ورقلة» 2009 . 

الباحث- النحو و صلته بالإعجاز القرآي» سليمان بن علي» عدد 01)» جامعة الأغواط, 
9 . 

الخطاب- التعدد الصوتي من خلال السخرية في المنظور التداولي» حمو الحاج ذهبية» عدد 
4 جامعة تيزي وزوء 2009 . 

دراسات أدبية- العدول الصوتٍ و تناسب آي الذكر الحكيم, عبد الخالق رشيد؛ عدد 
2 الجزائرء 2008 . 

اللغة العربية- النسق القرآني في ضوء نظرية التلقي» فازية تيقرشة» عدد 06)» اببجلس 
الأعلى للغة العربية» 1 201 . 

الممارسات اللغوية- تحليل الخطاب و التداولية» شنان قويدرء عدد 02» جامعة تيزي 
وزوء 2011 . 

مجلة الآداب و اللغات- تداولية الخطاب القرآني عند الأصوليين» مسعود صحراوي- 
عدد/0/7- جامعة الأغواط- 1 201 . 

- الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر. مسعود صحراوي- عدد6- جامعة 
الأغواط- 2007 . 

مجلة التراث العربي- عودة إلى موسيقى القرآن, نعيم اليافي» عدد 25 و 26, سورياء 
6 و1987. 

مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية- الوظيفة الدلالية في ضوء مناهج 


اللسانيات» سامي عوض . هنك عكرمة» عدد 1 »سوريا». 2006 1 


المواقع الإلكترونية: 


عبد الرحمان الحاج- القرآن .. من تفسير النص إلى تحليل الخطاب» 
ع1 ااعغ3 5 راع الماع 5 راع ط .ع ص أ صم ماق اذأ. للاننانما// : مخخغط 
عبد الرحمان الحاج-- ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن وآيديولوجيا الحداثة, 
مكق.ع61 1م /رأع ص . 335300 . الانلالما// : مخخاط 
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عبد اللطيف أبو هاشم ركي- قراءة في كتاب العالمية الإسلامية الثانية» 

اماغط. 41208-+1 اع ممع /رمام» .ع6 331/01 نثاات. أمانام ///: مغغخط 

مسعود صحراوي-- كيف يفهم صاحب العالمية الثانية لغة القرآن» 

0/3031 اك /رأع ص . 3>ا 3 نامااق. الانناننا// : مخخاط 

ريحانة اليندوزي- صلة أسباب النزول بعناصر السياق ودورها في الفهم والتطبيق» منتدى 


الإيوان ملام" . 7 داق ثانا أ . لالالالالالا 


ملغصس باللغه الأجنبيه: 


: أ© ومأدطام 


-011/2"3ل8 ا دع5/إ3113|1 ©15ل1 0150 01 3111511315 لع 111 11 
أأع 5123110 01 ردأدع 2ه نرزهلإحطاج 


5 2101131 01 11311011 لتقراعلع] 


أ"2وع00 أ ركاعع زطلاد 5أولإ|32631 عو5لامع015 05 عمه ذأ معط عناقط عللا غأدلاللا 

25 ,]أ 01 عملا أوأععم5 3 غآلاط بعامطنط عطا مه عوالنامءؤ5أل عطا مععمصضم 
+136 عط ,رأمعم35 03/7 قضصممه ذ5أا أملهم أقطغ أن اأمعاء5 عطغ معنأو رع5الامء5 أل 
0 5نع30ع2 05 لإأأء|امغاباص عطغا ,رصمل لإاامط 01 وض5ألوع ععطغامصة ذأ غ][ 
بأع5 أمععطمك علأواناوطًا 3 ملم ل0ع/اأمع0 ع3 ومأصقعم ذ5ئأا أقطا ومصامعلأكصمم 
أل301 705الإقة5 عطغا ع! املا . ع36ام 350 عمطلا مأ علاأدصعألاع رمقن0 عط ذأ طعاطنها 
(35مععالا) . 3555© 301359ع لإاضقمط 05 056 أوذناز ,لالاد م32 طعتطللا ,م003 عط 
50 غ526 15 30لا0 ألاع] 5أطغا قط 32100105طنا ع3 (33ط03نامط) 5غأ15أ0و5امعط] لمة 
. 3115 300 70631157905 05 ع6]لاه50 501455ع مق 5"]أ رع36ام لإاعلاء لمق عمطلا بمعاع 


ألاط 2321505 5ئغ]أ 3051366 0غ لمعم ماعغ]3 035] انا لمة ك5عطعمقعوع, /زمقالا 
ع5هطغ] 506 دعلغط 0مقة 5لامط غأ أقطلنها ,ردمامغغه0ط 5ئأ]ا طععء غ"'ولالام»ه 5لإقودعء عأعط] 
علاأأععم205]صآا رعاومة ذلتطا مع . مملغأق العم زعطم)/م لمق طععوع5 بزكاعع5 ماللا 
9ل اأضع10 ومأل3ع؟ :أ 1ه عمق طأأانلا ووماق غأعو مغ ومالم ,لاممم عنمعلنلا دع1لناأك 
1015م عاعثلا 0مالا53 :3001520غ]15ع00نا 0غ أ ووأ 3والالا 5ع5ع06ع<© زعع/لامم 5]أ 
علاأأعع]اع عطأا 5قللا أ ع0 ماد 5أو5ع0<اء عط 35ثلا أ130 مصلا أ5مم عط :غ ألامطة 
. 0أطضقعطم وذ5دعالمع 5ئ]أ 01 عره ومكاعع5 زوللا 


015 5أ0©5ع©<ا© 30/ا63ا3'3-3ثلاط40 طأأنلا أاقع0 علا ,أمأامملمةغ5 دلطغا صمح 
عط (لإمطعععطغ رومكاعع5) 502 وصكاهها ,رومءهمامءاء 00مقة ذأولإاقةم3 لإاط أأعع ل مقطك 
مغ مع00 ذأ ,ل7أصضقعمط لعملة عطا عقعاه مغ مصلط لإط لعكنا كمكاصةطععم 
0مأقء|زاممة ذأطا مامع؟ 5أمععصضمه اأوع معطا اق6طماون عطغ معغ أ دعمعط بعمتصعغعل0 
. 5أ5ع0ع6 اع عط ذأ طعاطنلا "5نام امه" 


لاعلا ع0 5 أعع[طلاد 5أطا 8005© مغ 5لا 0/07/3640 5ل2هوقعم /إصمتالا 
5 أ ,3505ع 0غ ال ماعأه5 غ'2روع00 أ 1 3260 ,35005ع 2001 ١15‏ كقط (أمع [طلاد) 
: 0185615 317200 عاعثلا 5الاه عط ركلع»5 (اةطاتاط ]0 اناه معطا 


مااع 3 صلمع] أقط] 5أاعع [طناد عط 0000م 3 15 عو5الامء15ل ممأأ3مقامعاء عط[ 
30 5لاكأصقطععم ذ5أغ|ا ده ودعونلءم؟ أقطا طععوعوع ومكاء ةا كلامم 
دلطلاع] لطأ ماعنلا رأمعم35 لطا ط]انها أاهعل0 طعاتطنةا كاملا 300 رد5ع]نالعع160م 

. (طواط) عممعل0بنءمد ناز 300 لإومامعط أه 
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)تعكء مغ لأونامقعء غ750 عممنوععط و5ماواصقطعع7 35 ,رعصماة طوع5 أ لأأ5ألاومنا ‏ - 
5 عط لإط عو5الامع015 عأم3لا0 عط مآ 5طأ3ت 320 5ومامقعم مبا 
5أمع606 (0ع3/اممع) لإاللاعم مغ لمعم مأقومعموع0 3 ذأ معطا ع5الامء 5 أل 
طغالطلا زأوخأمعلءع06 ععطأئع ردم أوعغ523 3260 05ه0طغعمط 01م معغاممه لرمعم] 
لع36<» 011531 06 ,لإ0م 3م طوعث عأمنق|15 طا ]ألا غأنيامما عاطة6م303 
. لإ 3وع]1 انلا0 انام 10م]] 
05 5للامطاطا 5أمع026© أقء معطا عطا 05 مم3]أمزاعل عط[ل 
كأمع606 أقوع معطا اتأععم5 طأاأنا عمعطعووع5 عط©أا عل]لامام مق© ع5الامء5أل0 
. مأ لإ|323 عذالامهء 015 مأاععغ3ا لمعم لإقم عط أقطا 

لأا 3غعأعمعاصا 05 830160055 عآلأمعأه5 ععلامعطنا مغ أصضقللا هولاق عل/لا ‏ - 
-3'3ثلاطل48 عاممم 53 3 طوناماطا ,لإااقء أ أأمعمأه5 مهو55»ه| 3 15 غ1 عوباوععط 
. 5أ5ع0وعاء 30لإقطاة 

,0116518105 05 ع6 (تعنالع5 501455ع مق ع3 غأأةممطعاطه:م دعناوذا أمع زطلاد ع[ 

:ف و5أنلاه|!0؟ عط ممتلأمعمط صقهك علا غأ30غ1مم لاطا أدمم عطغا ومممة لإاطوطمعم 0م 


15 أ 0ءكنا 830 أأع 518306‏ 305/75 لع أوءعترمء5آ] ‏ هط عاق أوطلالا " 
"7 مقبيإاق/3'5-3//ا 40 وأوموععرهء 
: 01165110115 ع5عطغ] عع الاكمة ع0م5عط لالامطد عللا رلهأأدعل0 ذاأطا ععللاكمة 10 


"2 ع5ل0 015 01 ]ع0 م0 عرع(]ع 15 72 ع5انلا0 05 ق ٠١‏ أقآلالا" 
١ 1/1775 01‏ ع5الامء5أ0 الاهااه1 غ٠‏ 5ع0(١ا‏ 2 034100قاملاء مق ١‏ ق ملالا" 
"2 ولا اع وعع/نااع0 مز قاع ذا غولابننا 2 براءأامااناما 
اعمضا ١ ١5‏ ]3طلالا 2ع5انامء015 3038100املاهء ‏ 01 ع انااعناناد ع8 5 ات الاب" 
0 0عد5ن عط دنا 716015/© 311300 5د5ع©0م ع لأدأناومأ! طء أطللا 72غاع]درمه 
"ع ع2لإاومق 
ع7 عق غ53/لا 300 ؤأدلز|ة31 ع5الا01© 015 08 05 وام ةق ع6 م عدخ عق تالالا" 
0 300 معءمعرهء آم عز عاق عرء ةمللا 5727ع55عع0ثم الباعغ00» أو مرعععاه 
"7 5ع 

مأ معطا لععع للاكصة معطللا ركصهلأدعن0 أقعقضمعط] لمة عتأوتمسعاطم»م عنق عدعط 1 

: ومأللاه|ا0؟ عط عط لاقم أقطغ موام 3 غ00 علا ععل2ه 


عط 0مو55ع355 عللا .5ملاواصضقطععم ألاعغامضمه أقانأعناءأد 320 علنو|الالاكه -م/ 

: 5|أ3غأع0 ودأنكاهااه] 

ا0100163طمم7 - ألاعاممه عأأعممطم عأامماد : أ اعغاممه ومالإ أ امصاكد ٠‏ 
. ألاعاأمم» أوعألاعا| - لاع امه 

03131اممة01 - ألاعغ001» عأأعمهطم 0ع05صم(ام»ه : م6001 05159 م 20م 2 ٠‏ 
5ك م/م 0لاأنأاعع 30لا0 320 غأاع001ك ع نوا الإأ5 مضق ع أممغعط - ألاعاممه 
٠.‏ (115381ل0) 

عط ركعأمعولإامم 3 : د5ع0ناعما 5غ]ا : ك5ماواصضقطععم غ«اعغأمم»ه عنام جومرعدك 

أكاع01»© ,رعأأم3ماع5 051100م3غ!لاز 05 غاع6»021 ,غ35 ممه عط 01 لاع امم 

31نا0 عطغا 05 الاعاممه عطخا مأ الوعع/اه رأالاعغاممك أوعرمعقاع؟ روموأذااعما 01 

,11لا عط ضأ 005 طاطم دهلأ3ءع10اق عط روصماعغطواعنها عط 0 لاعغاممه عط 

.00311 ممم ]0 أالاعغاممه عط 

5ع ووانلاهااه؟ عط لع5دوع355 عللا : 6غأ203و3]م 05 كمراوتاصةطععمص عطل 

05 ألاعاممه عطغا ,ركاعة اأوطععنا ر5أءأامصصا عط ,رو5أدومصملاوعم عطأا : 

5 (35لا0 مغ 0م36اع؟ 5ماوامقطععم عق عععطا 350 ,كامعماناواة 

015 0218© ,زمه 3اع/اع2) ولأمامعملا00 0 ود5ع05ا3© ]0 ألاعاأممه : عن)ز|ا 

,3©165أل عأم3ل0 عط 0 الاعغأممه عطغ 320 ,5غأة1ل5010 3مألع11 0مق وععع لا 

. 00111265 آكلاع001» ردعام (مزقةكاء 00130 ألاه 01 اع امام 


عللا 7310101©5اع 05 60251555 أقطآ أالادوع؟ 320ع0 3 ذنا أطأونامءط طععقعوعء عل 
5 أ 6ع02510» عللا أأعطاة امع عم عط مغ معط ووالمعغععم أنامط اهلا لعاعوع 
. لع5معم مامعع. عط |أألا ا أعو 3غ عطا غأم0و غا ؟أ رأدعط عط أطوباه5 أقطا مطععروعوع) 


عط صا غأمأمم360غ5 اناه عمعللا طأعاطننا دعدعطغأمصلاط عط 0مق غ03 عطغ طونمعط 1 
معطا صا وماعأةمطأوقطمطا أقع معطا عطا طوبمعطا لمة ,طععقعدع» ذ5أطا 01 وصتاصصمأوعط 
عط قط عللا عمه لممعع5 عطا ما لع2لإاقصمق عللا أقطللا طوبامعطا لصة سععاأمقطكء غ15 
: 5أالادع؟ و5أتلاه|ا0؟] 


عأأع027ظم و5أذنا لاط ونأصضقعم7 د5عواعنا عأضةل0 طأزنلا أاهع0 أأععلمقطدك 
لاط لا50ذ13! ,امم 31 5ضأوداططه ومطأوصقطء ر,د5دوع52 : عناذا كمسداصةطععمم 
0 5ذأولإاةق2ة عو5الامء015 معطأ عنقعاه غ١‏ عل0قص عط رذاطا مغ ومألععء060م 
30 5 أ م56 5ماواص3 عع عأأو5أناوط اا اةناألاع ألامط انلا أطوناه5 عط عمعناعم 
معغ5 3 معطا 3050 ,ومأصقعم أكرز؟ عط وصتصامصضفعغع0 ما عمعام أموصمم ما 
.15 3 15 غ1 .5عط5اع03مم3 اةننالاع] تان 0غ 
,أكاع021© عأأعضهمطم 0ع05م6012: 05150ه0امه 0 أ ]3طللا لعد5ون علا 
25 الاع]00© عأأعمهطم أقطأا مللامهكعا 15 غ1 ,ل اعغاممه أقء أ سمو 
5م25 5آ]أ ع6 أو لإأأع0م ]0 د5عالاأعلانأ5 عاممسطالاط عطا ما غدكمم عط عوعاه 
عطغا ومصنأصعدعم صاآا لعأأوغأءع0 عط لعمممعبياوع5 300 عأومعأولاده عاق 
أقطغ وصاطا ,رؤأدلإاة303 5لط مآ كأمع26م»ع أقء1غ3صاماة02 ل0ضة كمقاصةطععمم 
:3 الاأعلانأ5 غ1 30لا 
5 ط6أللا 31502ملامه 0ع05ملغأمعم علط .ع5ن0م ع3 دعلاوذاً ع ماعطا 
ب(غ1!13) 01 5أععم35 أقعءمغاعط عطا 01 عمرهه5 لصة ,بمطمة3غأعم ردلمكا 
03131اماة01 05 05طاع] مأ دعلاو5أً 5010 355655 لإق3لط 031ماماة01 عولاوةءععط 
ع276ع271ع5 (مععناااعط عوووطعلاء 35 عابم 355اهء عط ومانناهاام؟ وماعاعصنة 
35 أ 5أ]| 05 5صلعا ص[ )أ طاا اأقع0 عوممغعط أقطغا عاأامن غألاط ركأادنا 
ع1 .د5عناوذا 5أطا ط]أنلا ا3ع0 مغ غطونياه أأععوصمقطك 50 عععطا رعمصمق ممم مما 
+3ط2 طهاعةالاو؟ عطأ والقه 0مق لاإأعغعام مامه ومماغقالاو؟؟ لامعل غ'موع00 
عاط3لا3:0لاعء 15١‏ غ1 .عالإأ5 عأطقعثم م3 (5ومأاصقعم أوعءع) لإأع21قلا كم الاج 
015 لمهلأناعمعظ .لاعنلا ومتأمصوعم عط©ا لعتلعد وم أأنخأمع تمه علأؤوذالاأ5 عطغ أهطا 
اة5ةالام 06 أقطغا إغأاأط3] ماما ض13ل0 05 06م)مم 3 ذأ 5دعع| 0م]3الء نامرج 
عاممتةناء 05 أقطغ 320 ,رضه مم ممه غ3 كملق 0مه]أ5مم مامه م3001 
5 وط0ااط مغ د5عالالع206م أقلمهانأعطنة عط©طغا وصممططة غ١‏ عمصاد روصاأك 
لاع6005 
9 ممما مأ أمقغامممما لمعا ع3 (غغ33أأناو) ومءاعع؟ أمععع]] أل مون 0 

طقالم 0 ع0 27عو5دع7م عط©أ ,لاقنلا عطا ع3 عدعط! .ممأغ3 ]لماعل أمقكاء 

ب30150ع2 ضما لإأع321ق/ا وأطا لإط وضألصضع]مصا ,لع/امامم3 (طاط حمممب عط عموعم) 

لصة 5أامععءع36 عأطوعثى 010 لطم (طععذأد كمم ا أه6أعع5 .لإأأاأهة؟ ل0مة عمو5دء 
. غ1 01 15905أ30ع: 0ع/ا10مم3 مق 35 6غ538ألاو عدعط] لعد5نا عط ردعطء ]ام 

األلا عنلار عأأمةطع؟ ذا أقطللا ما 5ألاعغاممء طعععم5 ل7أو5قاء مغ لإقمغ عنطا معطللا ‏ - 

0غ عمال ذا كلطآا .أمعغاممك مملأنغأعمععغما طأدعمعط ومالاا صعطا 5ه غ15 0مما؟ 
,31505 350 150أ7»32 0غ 05روأد 50ألأناو ع3 طعتطنكا كمهأأ3أمعاره عأمو ل 
9ع مأ ماعط لاقم غقطغ ,كامع006» 05 أع5 3 وطاغأةانامطهم؟ طوبمعطا 
عللا غ10 وممممة لمث .غآ وناأأهء3غلاء 300 عوالامء015 05 دعرذا عطا وممصة 
لاقع أامممطأ ردمأدنااعطا ,كلاططكقاطء عأنأممماع؟ رصمأععع كما ,لإمسمماعامة: عه 
,3101ءأأععم؟5 روطلأأطواع نلا , (لإأأء نام 0ملاو) 5أ5وم0 لاد ععمععمع]ع) 
لعغ3انار 0155 ,05170 مملادع1م ,ركلاكأاضقطعع أكاعغاممه أومععثلاء لع5ولن علا 
لال لإط 30لا ,دعام منقلاء 010130 ألاه ,5ع 1أع»0131 ,5أع3 طعععم؟5 ركملاأة 
. وقضأطءع3ه00ممة 


5 (3لا0 05 عاعنكه عطأا مصأ مللامصعا ذآا أقطلنلا مأ ,معطا ,لعدن عم 
300 وععع11 ,زمه نأواع/اع2) 0اأمامءعم:/لا00 ]05 د5عولناقه : "ألاع ممه مض 3 نازو" 
أقطللا 320 ردأ وصاعط ألاعغاممك أمممعغ عطغ لزقنلا أقطللا ,5أةل501 3وألعل/ا 
با مغ عأكصمكعاصا (لإغأاأطنغ اماما ص3ن طوبمعطا طعوعء وقه عللا كملرلأةت 
. عمماق لإاعغأناموطة 

مولامطاطة ,أت لعملة طعنقعودع لاه قطنلا ,مطد طصآأ ردأ كلطل[ 
لعكاءع3ط طقاالم 5" ,رعتة غقطغ غ900 علا 1 ,رومعأء3:0غ 300 وواطع3همممة 

. لاقساناط ٠©أ‏ كاء3|! مغ عنال 5']أ معطا أ لع5ذام علهلا 11 رع60م103لاو 


